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ديرس الكتاب 5 
مقدمة المترجم ۹ 
تقديم الكتاب ١١‏ 
الفصل الأول : اتجاهات وعملية العلاج باللعب ١‏ 


الفصل الثالث : العلاج باللعب - ( استخداماته مع الأطفال العاديين ) 4۹ 
الفصل الرايسع : اللعب كعلاج موقفي ( يحدث في موقف: 3 
الفصل الخامس : العلاج باللعب - (استخداماته مع الأطفال المضطريين ¡ كل 


الفصل السادس : العلاج باللعب مع أسر ذات أطفال في سن ما قبل المدرسة ا 
الفصل السايسع : تطبيقات العلاج باللعب خارج حجرة اللعب . 
وتطبيقات العلاج باللعب الممركز حول الطقل . 


مراجع الكتاب : 
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هذا الكتاب ‏ 
1 ظهرت الطبعة الأرلي لهذا الكتاب في الولاياث 
المتحدة في سيتمبر 1481 ؛ وبعد أكثر من عشرين عاما ظهرت 
الطبعة الثانية النقحة في فبراير من عام ۱۹۷١‏ , وفي خلال 
ستة أشهر صدرت الطبعة الشالثة في شهر سبتمبر من نفس عام 
٤‏ . وهذه الترجمة هي للطبعة الثانية الكتاب . 
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د مقدمة المترجم 
؛ يعتبر اللعب مطلبا حيويا للحياةالسوية لأبنائنا وبناتنا في مراحل الطفولة المتعاقبة ٠,‏ أهميته عن الغذاء 
والتعليم هذه مقولة صادقة كل الصدق ٠٠‏ مهمة أيما أهمية ولكن انسال ياديء ذي بدء ٠٠‏ ماهو 
اللعب » إن جميع الناس سواء أكاتوا صغار! أم كبارآ يلعبون » وجميع الناس يعرقون أن اللعب متعة 
ويعتير الكبار اللعب علي النقيض من العمل - شيئا ليسوا مضطرين إلي القيام به , بل يحبون القيام 
يه ٠‏ كذلك قإن الأطفال يلعبون عندما لايكون هناك أي شييء آخر ينشغلون به , أي عندما يكونون 
مر تاحين من الناحيتين الجسمية والنفسية. 
إن اللعب بالنسبة للأطفال عملية حيوية علي طريق النمو . ولقد لفت تظر الباحثين أن الأطفال 
يقضون وقتا طويلافي اللعب فتساطوا : وماهى اللعب علي وجه التحديد » ويعد أن طال بحثهم 
وتقصيهم » اتفقوا في النهاية علي أن اللعب هو ذلك النشاط الحر الذي يمارس اذاته وايس لتحقيق 
أي هدف عملي . 
والذي لاشك فيه أننا عندما نستعرض اللعب في مراحل الطفولة الممتدة عير سنين طويلة 
نسبيا , تلحظ أنه يرتيط ارتباطا وثيقا يجميع جوانب النمى الحركي منها والمعرفي واللغوي 
| والاجتماعي والانفعالي ٠٠‏ الخ ٠٠٠‏ ومن ثم فإن إلقاء نظرة سريعة علي مراحل اللعب تبين انا 
أهميته أفي مرحلة الطفولة قفي العامين الأولين وحتي سن الثالثة يكون لعب الطفل فرديا استجابة لحاجة 
أ الطفل ورغيته فقط , وقي السنتين الثالثة والرابعة يلعب الطفل مع تفسه ومع الآخرين في يعض 
الأحيان ٠‏ وبالتدريج يكون الطفل أصدقاء اللعب » وهنا تظهر الأهمية الأجتماعية للعب » حيث يتعلم 
عن طريق اللعب بعض العادات الأجتماعية مثل أصول اللعب ومراعاة أدوار الآخرين واحترامه 
لأفكارهم » وتظهر روح التعاون » ويكون الطفل صداقات جديد ة ويتعرف علي المثيرات الاجتماعية 
التي تتخلل اللعب ويقل لعبه مع تفسه ء ويبدأ لعب البنين يتمايز عن لعب البثات ٠‏ وتبدأ البنت تلعب 
مع البنات والواك يلعب مع البنين جما يزيد من تأكيد دور البنت كأنثي ودور الولد كذكر٠‏ وفي الطفولة 
المتآخرة نجد أن البنين والبنات يفضلون الألعاب الجماعية 
هذا تلخيص سريع لتطور اللعب في مراحل النمى المختلفة أو بالأحري إشارة إلي الجاتب 
السوي في لعب الأطقال , فإذا انحرف سلوك الطفل عن السواء » تغيرت واضطربت طريقة لعبه ٠‏ 
ومن ثم تبداً مرحلتان من استخدامات اللعب . الأولي نعني بها مرحلة التشخيص والثانية نعني يها 
مرحلة العلاج النقسي . د ا 
أما عن الأولي فيزي المهتمون بدراسة.لعب الطفل أن سلوك الطفل المضطرب نفسيا يختلف 
عندما يلعب عن سلوك الطفل العادي الصحيح نفسيا ومن هتا يستقيد المعالج من اللعب كوسيلة 
التعبير الرمزي عن خبرات الطفل في عالم الواقع , ويعير الطفل في لعبه عن مشكلاته وصراعاته 
واحباطاته حين يلعب بالدمي أومع الرقاق ٠‏ فالطفل عادة مايحكي أثناء لعبه بصورة رمزية قصة 
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حيائه » والجق الانقعالي قي الأسرة وعلاقته بالآخرين خاحمة الوالدين والأخوة وجماعة الأقران 

أما المرحلة الثانية يه فتعذي بها مرحلة العلاج » وقيهأ يستفك الممالج من لعب ب الطغل في الحيادة 
النفسية ٠‏ قاللعب يعد هنا أداة علاجية نفسية هامة للأطقال المشكلين أى المصايين ياضطرايات 
تقسية ٠٠ ٠‏ وهنا يمكن القول أنه علي الرغم من الكتابات الوفيرة عن اللعب بصقة عامة » حيث 
الحديث عن تطور اللعب عبر مراحل التمو » والحديث عن نظريات الأعب » والتفسير النقسي للعب » 
والأهمية النفسية للعب وأهمتيه قي التشخيص والعلاج ودراسة سلوك الأطفال أثناء اللعي »إلا أن 
1 00 بدراسة ' هذا التشاط الذى ي بقوم EE‏ 0 استخدامات اللب ب قي 


5 من E‏ الح تنا مؤلقها لهذا هذا الفرض يطريقة جديدة ققد انتهج في عرض 
كتايه التهج التالي 


> في الفصل الأول : عرض المؤلف لاتجاهات وعملية العلاج باللعب 
والفصل الثاني : خصصه المؤلف للعلاج باللعب كإجراء وقائي 
.والفصل الثالك : خصصه لاستخدمات اللعب مع الأطقال العاديين 
والفصل الرابع : عرض لاستخدام اللعب كعلاج يتم قي مواققف 
:افمىل الخامس : اتتقل فيه المؤلف إلي تناول اللعب كعلاج من حيث استخداماته مع الأطفال 


المضطريين 

والفصل السادسى : أفرده المؤلق لتطبيق العلاج باللعب مع أسر ذات أطفال في سن ماقيل 
المدرسة 
اللعب . 


وبالتالي يمكن القول أن الكتاب قد أحاط يكافة جواتب هذا الأسلوب من أساليب العلاج 

النفسي المتبعة مع الأطفال وا ملائمة لهم » كما قدم خلال فصول الكتاب نصوصا لبعض الجلسات 

التي أجريت في هذا الصدد » يطريقة موجزة حينا وبشكل تفصيلي قي أحيان كثيرة مما يلقي مزيدا 

من الضوء علي التكتيكات العلاجية لهذا الأسلوب الذي يتناسب إلي حد بعيد وإمكانات الأطفال 

وأعلي بنقل هذا الكتاب إلي اللغة العربية » أسد قراغا أوأضيف جهدا بسيطا الي جهود السايقين قي 

هذا الجانب الحيوي . قإن كنت قد وققت قيما قصدت فذلك قضل من الله , وإن كان التوقيق قي 
غير جانبي » » فيكفيني شرقا أنني حاوات 

والحمد لله في كل آن 
المترجم 
القاهرة قي ١‏ / لا / ١51٠١‏ 
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باللعب مع أطفال من أتماط متياينة نطلق علي يعضهم أنهم علي مستوي طيب من التوافق » ونطلق 
علي البعض الآخر أنهم علي مستوي سبيء من انتواقق أومضرطريين نفسيا . 

والكتاب يوضح - بالإضافة إلي ما سبق ب أن بعض الأطفال الذين هم سعداء ويشعرون 
بالأمن ريعا يستخدمون أساليب خأاصة في لعيهم وبتخذون خلاله مواتئا يعبرون يها عن توترات 
ثانوية واحباطات من النوع البسيط » ومن ثم يكونون في مواق اللعب أكثر حرية في التعبير عن 
مشاعرهم وأكثر وعيا بانفعالاتهم ٠‏ وهى. يقدم حالات من الأطفال الذين أضطرب سلوكهم فجاة أو 
إضطرب سلوكهم بشكل مؤقت -ختيجة عوامل في حياة أسرهم لم تكن مدركة من جانب أقراد هذه 
الأسر - ويخيرنا هذا الكتاب - عن الكيفية التي يتخلص بها هؤلاء الأطفال وينجاح من مشاعرهم 
العدائية ومخاوقهم في جلسات معدودات من العلاج النقسي عن طريق اللعب 

وهذا الكتاب يركز يصفة خاصة - خلال جلسات العلاج التفسي باللعب حلي وصف مدي 
خطورة سلوك الأطفال المضطريين ٠‏ وعلي محاولاتهم الدائمة والمستميتة لتحقيق النمى الانفعالي 
والتضج بوكيف تتغير اتجاهاتهم - تدريجيا - تحو مزيد من الثقة التامة , والتقبل ‏ والاحترام 
لأنفسهم ولاآخرين ٠‏ 

ويحتوي هذا الكتاب بين دفتيه علي تفاصيل واقعية لكل مادار من حوارات مختلفة بين 
الأطفال من ناحية , والمعالج من تاحية ثانية والتي سجلت حرفيا علي أشرطة تسجيل أثناء إجراء 
جلسات اللعب ء بالإضافة إلي مناقشات للمضامين النفسية والتريوية التي وردت بالجلسات ٠‏ وقد 
أتيحت لقراء هذا الكتاب , الفرصة كي يضيقوا استبصاراتهم وان يسبروا أغوار انقعالات الأطفال » 
وان يتضح فهمهم لمشكلات أطفالهم » فيستجيبوا بشكل أكثر فاعلية لكل من خيراتهم السوية وغير 
السوية 

وقد عرضت مادة هذا الكتاب بشكل ملام لقطاعات عديدة من أولياء الأمور والمربين . وقد 

قرر كثير منهم أنه أثار لديهم ردود قعل عاطفية حيال أطفالهم » وأنه ساعدهم في مراجعة أتقسهم , 
واتجاهاتهم بشكل أكثر حساسية وأكثر هلائمة 

فاذا نجع هذا الكتاب في توسيع ادراكات ومفاهيم الوالدين والمربين لمشاعر أطفالهم » 
واتجاهاتهم ٠‏ وساهم في ايجاد إتجاهات استجابية ذات فاعلية في تناول انفعالات الأطفال ٠‏ فإنه 
حينئذ قد قام يالمهمة التي من أجلها كتب علي أكمل وجه ٠‏ 

وأخيرا يتعين أن أذكر أن هناك أشخاصا كثيرين ساهموا بطريق مباشر أو غير مباشر في 
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تأليق هذا الكتاب ٠‏ ولذلك أرغب في توجيه شكري الخاص للآنسة « مريام روتمان » 1/155 
Miriam R2‏ » التي اقترحت كثيرا من التفييرات والاضاقات , والتي كتبت معظم الجلسات 
بخط يدها ء كما أشكر أيضا الآنسة « دوروثى تايلر » 1/165 100501113 114155 رئيسه تحرير 
منشورات مدرسة « ميري بالمر » التي ساعدتني في أن يخرج الكتاب يلغة أكثر سهولة وأكثر أمتاعا 
في قراءته ٠‏ وعلي أقضل صورة في تنظيمه » كما أشكر قي التهاية « ايمي ۰ر۰ هول واي ».101 
Amy. R. Holway‏ , و د.فيرجينيا اكسلين 1186:ه. 11811212 .101 . أخصائية علاج 
الأطفال باللعب ٠‏ وأول من بصرتني بقيمة وأهمية العلااج النقسي عن طريق اللعب ؛ وساعدتني في أن 
اكون اكثر مهارة وأكثر حساسية لانفعالات الأطفال وأشكر زوجتي ( بيتي موستاكس ) 186117 
5 علي قرا اعتها الدقيقة لمسودات الكتاب ومعاونتي علي تطوير وتوضيح أفكاره » وأشكر 
أخي ( دينى موستاكس ( Moustakas‏ 0 الذي ساعدني في مراجعة المسودات عند الطباعة 
وأشكره علي اقتراحاته بتبسيط بعض الأفكار عند عرضها » ومعاوتتي قي تصحيح يروفات الكتاب » 
وكذلك السيدة ( ميتي بيرسون ) 865501 عنصم 7/175 التي أمدتتي بالتأبيد الوجداني وساعدتني 
في إعداد قهرس الكتاب وأرغب أيضا في توجية الشكر لأولياء أمور الأطفال ااذين سمحوا الى أن 
إستخلم الصور الفوتوغرافية التي قمت بالتقاطها لأطفالهم في اثناء أنشطتهم التي قاموا بها 


داخل حجرة اللمب 
كلارك موستاكس 
سيتمير . 1956057 
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مقدمة المؤلف للطبعة الثانية 
قثل العودة الي كتاب العلاج النفسي باللعب ) بالنسبة لي عودة الي مكان مهم وعميق في 
ا ماضي . فقد كتبت سطور هذا الكتاب بأصوات الأطفال وآراء أسرهم » تلك التي أيقظت في 
نفسي خبرات وتجارب عميقة ومؤثرة للغاية وهاهي صور هذا الخبرات وهذه التجارب الخلاقة تعاود 
الظهور . ولكن هذه المرة في معني اوضع وبحيوية أكثر لقد كنت علي اتصال دائم بأصرات الأطفال 
وكأنني الم من جديد وجوههم و سمع أصراتهم وأتذكر تعبيراتهم وإقرأ المشاعر المرسومة عليها 
كنتيجة للحرية المتزايدة التي أعطيت لهم وأري أنهم يتخلصون من المشاهد المخيفة والمشاعر 
المضطرية . متجهين صوب وعي جديد بحيأة جديدة - E‏ أمام عيني 
ت وها أنا الآن أتذكر حين كنا نعقاسم العالم الخاص الذي عشنا فيه كشخصين خلف باب مغلق 
٠‏ دون الخوف من أصدار الأحكام » أو الخوف من المراقبة أو الخوف من التعرض للأذي . فمع كل 
طفل يلعب ١‏ كانت هناك عملية إعادة خلق لهذا الطفل . واستطعت أن أري ثانية رحلة الطفولة 
المكشوفة هذه المرة المرتبطة باللعب الخيالي وفي حوار يمثل الوسائل الطبيعية لنشاط الطفل . كل 
هذا يعود للحياة مرة أخري يجدد معه الشعور بقي بقيمة الذات . 
وأحيانا حين أعاود قراءة المسودات الخاصة بالمحادثات التي سجلتها في الكتاب أجدني 
استخدمت لغة دارجة وغير ماتئمة » وأحيانا أشعر بالضيق نظرا أوجود عامل البطء من جانبي قي 
إدراك وتطبيق الاستبصارات المهمة التي لاحظتها ومع هذا كانت هناك في جوهر كل لقاء وقي ثنايا 
كل جلسة - اتجاها ت أساسية للإيمان با مكانات الطفل علي أن يجد طريقة صحية ما , وتقبل لغته 
وأفعاله » واحترام للأسلوب اللغوي للأطفال من تاحية غرابته » وطرق ت تعبيرهم عن أنقسهم وذواتهم 
وعلي أي حال » فإن تعليقاتي التي كنت أسجلها بين الحين والآخر » والتي قد تتسم ببعض التكرار» 
وفقا للأسلوب الذي يتبعه كل طقل في لعبه » لم تكن لتعترض سبيل الطقل كي يتقدم خطوات إلي 
الأمام من حيث تعلمه أن يكون حرا في تعبيره عن مشاعره ؛ وفي خلق وسائل فعالة لإيجاد علاقة 
بينه وبين اللعب ٠‏ وتبادل الحوارات الصريحة معها دونما أي تحفظ وهكذا فإن الاسس ذات القيمة 
كانت موجودة بالفعل , وكذئك الرغبة من جانب الطفل أن يعيش وقت الجلسة بعمق » ويشكل حقيقي 
ورغبة قي تبسيط الأشياء . والإيمان بقدرات وقوي شخصين - يعملان معا -من أجل الإبداع 
والإثراء والنمى قي ذات الوقت . ١‏ 
ومن !! لغريب التفكير في أن الأطفال الذين شاركوا قي جلسات اللعب التي سردتاها في هذا 
الكتاب - هم كبار وراشدون الآن - ولازلت أقابل بعضهم أحيانا فأشعر في نفسي بنوع خاص من 
اليهجة يعدن ساهدت في إعأدنهم لتابعة مسيرة الحياة بعد اجتيازهم لوقت الأزمة وبعد أن شاهدت 
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إعادة بناء أنفسهم وعلاقاتهم مع الآخرين ٠‏ ولايزال بيني وبين بعض منهم علاقة حميمة حتي الآن ٠‏ 
وحرية قي المشاركة في العمل معا » ونوع خاص متفرد من الألفة والمودة 
ومنذ فشرة ليست ببعيدة جاءني طالب بالدراسات العليا في جامعة 

يحتضنتي بكل حب ودف » ولم أكن رأيته منذ حوالي (۲۰) عشرين ستة ومع ذلك كان يتذكر 
بوضوح تام لقاء اتنا حيث كان يحضر جلسات العلاج التفسي باللعب » وقتما كان مسجلا في 
حضانة (ميريل بالمر ) Merril] - Palmer Nursery School‏ 112 ومشينا في الحرم 
الجامعي متشابكي الأيدي متقاسمين لحظات رائعة من الماضسي ٠‏ ومما آثار دهشتي أنه لايزال 
يتذكر كثيرا من الحوادث العرضية التي كانت تحدث في أثناء اللعب ولقترة قصيرة عشنا هذه 
الذكريات معا رغم مايحيط بنا من جماهير هائلة من الناس والزحام 

وحين عرض علي إعادة طبع هذا الكتاب كنت أشك أن ماكتبته متذ )۲١(‏ عشرين سنة يمكن 
أن يكون ذا قيمة حقيقية الآن »ومع هذا وجدت نفسي مستغرقا في معان حديثة زمانا ومكانا حين 
أعدت قراءة الكتاب ووجدت نفسي أؤكد علي قيم وطبيعة عملية ( العلاج النفسي باللعب ) رأؤك علي 
أن الكلمات المحددة التي استخدمتها لم تزل موجودة وصالحة للإشارة إلي أمثة جديدة كما كانت 
صالحة فى المثال الذي ضربت له 

وتد استنتجت أن كتاب ( العلاج النفسي باللعب لدي الأطفال لا يزال يخاطب المهتمين 
بالمخاوف لدي الأطفال والقضب والصراع والألم والرفض والإنكار ولحظات الجمود ولحظات التحطم 
وغيرها غا يوجد في علاقات الأطفال وكذلك مظاهر الكفاح الذي ينصح عن التمتع بالإرادة والقدرة 
علي الضبط مع مأبذلتاه آنا وخيري من جهد - لنتعرف ونصل إلي عمق التعبيرات الصادرة عن هذه 
المشاعر » حين يطاق العنان لهذه المشاعر وأنتي أعتقد أن المقايلات وأنواع التعاملات المختلقة بين 
الطقل والمعالج النفسي التى ذكرناها - بإيجاز في يعضها ويتفصيل في بعضها الآخر - خلال 
صفحات هذا الكتاب , ستل دليلا إرشاديا للقباء والمعلمين والمعالجين النفسيين الذين يبحثون عن 
تطوير أشكال صحية للإستماع للأطفال » وللمربين الذين يحبونا أن يكونوا متصفين بالحساسية في 
معايشتهم للأطفال ٠‏ فإن لم يتوافر هذا في كامات هذا الكتاب فعلى الأقل ستتواقر فيه اتجافات 


) ألينوي ( وفجأة وجداته . 


وقيم ووو الفكرة التي تعني في النهاية القيام برحلة لكي تسبر ور إنسان آخر ثم نري هذا الإنسان 
فيما بذ وهو يحيا حياته بطريقة أقضل ٠‏ 
کار موسطكس 
أبريل ۱۹۷۲ 
ديترويت - ميتشجان 
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مقدمة : 

يعتبر العلاج باللعب - الي حد ما - مجالا سيكولوجيا جديدا لدراسة السلوك الانساني 
صحيح أن هناك مداخل ومناحي متنوعة لدراسة هذا السلوك » إلا أن هذا المجال من بين عديد من 
المناحي أثبت فاعليته وتأثيره » وبصفة خاصة مع الأطفال المشطربين( غير الأسوباء ) وهذه المناحي 
أوطرق التنارل تختلف في فلسفاتهاء ونظرياتها التي تنطلق منهاءوتختلف في نظرياتها عن 
ديناميات الشخصية . وهذه المناحي و أيضا » تتشابه في أنها تحتوي علي القيم الإنسانية التي 
يحاول بها المعالج أن يتبادل المعلرمات والأفكار 001151530216) مع المريض . 

وتلعب التكنيكات أو فنيات العلاج وأدواته وأساليبه .دورا كبيرا في العملية العلاجية بيد 
: القيم الذاتية الخاصة بالمعالج.تكتنف ( وتتخلل : Pervad‏ ( العلاقة بينه وبين العميل؛ و 


لي حد كبير قي تحديد المؤثرات ( والقعاليات ) العلاجية للأسلوب المتبع قي العلاج > قما بنثوله 

34 » ومايقوم به أشياء قي متتهي الأهمية » وكيفية تعبيره عن مشاعره وإحساساته هي أيضا 
من الأمور المهمة جدا كما أن طريقة الإلقاء والشحنات الانفعالية التي تتواري خلف عبارات المعالج 
وجمله وردود أفعاله » تعد ذات دلالة قصوي وأهمية عظمي وطرائق العلاج التي تتمركز حول 
العميل 1165201515 centered‏ - 011621 » والتي استخدمت بكفاءة مع كل من الأطقال 
والراشدين ٠‏ وتتمايز يصورة أكثر وضوحا عن أية طرق أخري استخدمت في العلاج النقسي هي 
الفلسفة أو - وجهة النظر الأساسية التي سنقدمها في الكتاب . فالعلاج باللعب الممركز حول 
الطفل /[126508] centered‏ - اطا هو الي حدما مجال جديد نسبيا ٠‏ وقد استخدم بصورة 
تجريبية 1061131۷٥17‏ في عدة صور متنوعة » ققد تم استخدامه بالقعل وحقق بعض النجاح علي 
نحو واضح مع الأطفال المضطريين انفعاليا » ومع الأطفال الذين شخصت اضطراباتهم علي أنهم 
ضعاف العقول » وأيضا مع الأطقال المعوقين بدنيا ‏ والأطفال المتأخرين في القراءة . 
والمتأخرين كذلك قي المواد الدراسية الأخري » واستخدم - العلاج باللعب الممركز حول الطفل - 
أيضا مع الأطفال الذين يعانون مشكلات موقفية « في يعض المواقف المتعلقة ببيئتهم » 
Situational problems‏ » ومع الأطقال العاديين . 

إن جميع هذه التطبيقات للعلاج باللعب الممركز حول الطفل » تحاول بصورة جادة أن تمد 
يد العون المربين ( المدرسين) ء والوالدين » واطفالهم لكي يحصلوا علي مزيد من القهم الدقيق 
والمتقن لبعضهم البعض ء ولكي يتعلموا كيف يعبرون عن مشاعرهم بصورة أكثر تلقائية , 
وأكثر وضوحا > ولكي يتعلموا i Ei GE‏ اجيم أو الضيط 
المعقول : A rational Control‏ 

ولسوء الحظ , فإن كثيرا جدا من التركيز والتاكيد ٠‏ الموجودين في الكتابات غير الموجهة 
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( المتصلة بالعلاج غير الموجه ) » يلح بالأهمية علي المهارة قي الاستجاية » والمهارة فيما يجب 
أن يقال , 
0 5006 : 

وقي الحقيقة , تجد أن عكس المشاعر : 1613285 01 1811601101 » الذي هو أعظم 
أساليب العلاج الممركز حول العميل وأكثرها أهمية , قد يكون من السهولة إلي درجة إدراكه وقهمه 
كا ستجابة حافلة بالتكرار « إلى حد الإملال : 167611110115 » أو كاستجابة غير متجائسة « 
متتافرة 1[125[/10722111611] « أو كاستجاية استاتيكية جامده وقد لا تقودنا هذه الاستجابة الى 
الاستيصار العقلي أى الاستبصار الانقعالي , وأن هذه الاستجابة تستخدم انعكاسات المشاعر , 
بصورة سطحية : '(511061111013[11 مما يؤدى قي الغالب إلى توقف الاستكشاف الحقيقى 
لاتجاهات العميل« الطقل » . 00 ١ ١‏ 

إن الوظيقة الأساسية والمهمة لعكس المشاعر » يجب أن تتركز في نقل ۳07۷¥ وتوصيل 
القيم والاتجاهات التي يعتقد المعالج في صحتها وصدقها » ويؤمن بجدواها ٠‏ وأنها تشكل دورا 
متكاملا 0351 11168721 في العلاج ء وذلك من خلال التعاطف أوالمشاركة الوجدانية yإEmp4th‏ 
بين المعالج والمريض ( من خلال العلاقة العلاجية » علي أمل أن تؤدي تلك العلاقة إلى حدوث وضوح 
انفعالي 012121021008 18100110281 بين الطرفين ). 

ولذلك فإن فلسفة العلاج غير الموجه , الممركز حول الطفل لاتعني في الغالب الاهتمام 
والتركيز علي الفنيات والأساليب العلاجية والمهارات فقط , ولكنها تهتم إلي حد ما بنوع العلاقة 
التي تمكن الأطقال من أن ينموا انفعاليا » ليحصلوا علي الثقة في أنفسهم › كنتيجة لكونهم 
أقرادا لهم مشاعر ٠‏ وسوف نؤكد هنا علي الكيفية التي قد تستخدم بها العلاج ياللعب كخبرة 
نمو بالنسية للطفل العادي ؛ بالاضافة إلي الطفل المضطرب انفعاليا . 





(«) عكس المشاعر : محاولة من جانب المعالج لإعادة صياغة كلام المريض يطريقة تظهر مضموته الاتقعالى 
( موسوعة علم النقس والتحليل النفسي ص٠۲۲‏ ) ( المترجم ) ١‏ 


۲۲ 
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الاتجاهات المعلاجية The Attitudes‏ 
يكن النظر إلي أسلوب العلاج باللعب علي أنه مجموعة من الاتجاهات يستطيع الأطفال من 
خلالها . وعن طريقها » أن يشعروا بالحرية الكاملة في التعيير عن أنفسهم بصورة كافية » وبطرقهم 

وأساليبهم الخاصة بهم كأطفال » حتي يتمكنوا في نهاية الأمر من أن يحققوا إحساسهم بالأمن , 
والكفاية 20601136 ؛ والجدارة 7/011135655 من خلال الاستيصار الانفعالى ٠‏ والاعتقاد السائد أن 
هذه الاتجاهات تكون قايلة للانتقال عاطةعنهدصده0" » وأنها يمكن نقلها rans”:‏ من 
شخص إلي آخرء ولايمكن لأحد أن يتعلمها يمفرده » ولكن من الممكن أن يعامها البعض للبعض 
الآخر ٠‏ 

والاتجاهات الثلاثة الأساسية التي يستند إليها العلاج باللعب الممركز حول الطفل هي الإيمان 
به والثقة فيه » والتقبل : ٠ 000۲4٥۴‏ واحترام الطفل ٠‏ ولاتوجد صيغة واضحة المعالم » يمكن 
يها للمعالج أن يوصل هذه الاتجاهات ء لأنها توليفة 1620 لايشعر يها » في العلاقات بين 
الشخصية : interpersonal relations‏ 
الصفة الأولي :ان الإيمان بالطفل والثقة فيه صفة لاتدرك بالحواس » وإنما هى شييء مايتم 

التعرف عليه » يشكل واضح من خلال المشاعر والأحاسيس وليس من خلال الإدراكات 

العقلية : 12201085ل12:1160103 وهى صفة ضرورية لاتنظيم الانقعالي » وصفة ضرورية للنمى 

٠‏ إلا أننا حتي الآن لا نعرف متي أو كيف تتطور عملية الإيمان هذه ؟ وكيف تنقل أو تتتقل 

من شخص لآخر ٠‏ نحن متأكدون ققط من وجود الشخص الآخر الذي يملك الثقة فينا » أو 

الإيمان بنا » وتحن ندرك إلي حد ما أو بوجه ما من الوجوه ٠‏ ذلك الإحساس يأننا قادرون 

علي مواجهة أنقسنا » وأن تتمى قي داخل أنفسنا ٠‏ وأن تنضج ونوجد المزيد لأنقسنا » حتي 

تستطيع أن تعمل يلخة الناس الذين نكوتهم نحن في الحقيقة . 

إن الثقة يعير عنها ويتم تفسيرها , فيما بين المعالج والطقل بإحدي طريقتين أوكلتاهما معا : 
يالطريقة المباشرة ء والطريقة غير المباشرة : 1 

إن الطفل يصبح علي وعي بالمشاعر التي يوجهها المعالج نحوه وهى يحس بما إذا كان هذا 
الشخص الآخر يثق فيه أم لا -والأطفال يصفون هذا الإحساس بالثقة , كاعظم الصقات أهمية في 
تجاريهم وخبراتهم التي يكتسبونها أثناء اللعب . 

وهذه عبارات مقتيسة من الأطقال أتفسهم : 
*أنت أول شخص يصدق دائما ماأقوله » ويعتقد قي صحته -وأنت الشخص الذي يعتقد أن كل 


۲۲ 


تحميل المزيد من الكتب : 01». 802271306 





ماأقعله ليس سيئًا » وأنت الشخص الذي يعتقد أني لست سخيقا - وأتت أيضا الشخص 
الوحيد الذي يتأني 0k the time‏ في محاولة أكتشاف كيف أشعر وأحس بالأشياء ؟ 
»* أعتقد أن كل هذا كان سيحدث لى » لأنك أعطيتني الفرصة لأن تثق في وأن تصدق ماأقوله 
وحينئذ شعرت أنني كنت شيا لايستحق الاهتمام ٠‏ لأنني عدت بالتفكير إلي الوراء قيما 
فعلته قبل ذلك » قلم ييد لي أنك فعات شيئا سوي أن قلت لي ابق هناك ٠‏ وحتي الآن لم يقعل 
المرقاً شيئًا علي الإطلاق » سوي الوقوف هناك في صمت وسكون » ويداه ممدودتان في 
انتظار المسافرين العائدين لوطنهم ٠‏ ولقد عرفت نقسي من خلالك » 
* أظن أنتي اكتشفت أن بمقدوري أن أكون الشخص الذي أريده ٠‏ واكتشفت أيضا كيف يكون 
الإحساس بأني أكثر أهمية من كوني أنني يظهر علي ذلك ٠‏ وأنا لا أستطيع أن أقعل ذلك 
علي الرغم من أني أصدق نفسي وأؤمن بها عن طريق مأ أحسه وأشعر به » 
٠٠ «‏ والشعور الذي أحسست به قبل ذلك» كان شعورا من خلال اللعب - وهى شعور يعني الكثير 
بالنسبة لي -شعور بالنسية لك (للمعالج) ٠‏ وبالنسبة لي فهمته وأدركته » وأصيحت شخصا 
يستحق الاهتمام 
إن الثقة التامة تنعكس في الطفل » عندما يتأمل ذاته » وينظر إلي نفسه علي أنه شخص ذو 
أهمية . شخص ها ( واحد) يملك شيئا ما يقدمه انفسه وللآخرين ٠‏ إن الطفل الذي لديه الثقة قي 
نقسه يؤمن بنقسه ٠‏ ويكون اديه المبررات التي تشكل دورا متكاملا بالنسبة له ٠‏ ويستطيع أن يتخذ 
القرارات لنفسه وينفذها ويستطيع أن يعبر عن نفسه يحرية تامة » وبصورة كاملة » ولايخشي أن 
يعاقب ( أو يدان) علي مشاعره أوطي معتقداته والطفل الذي يشعر بالثقة التامة في نفسه يعرف 
ماذايريد أن يفعل ؟ وماذا يمكنه أن يفعل ؟ وماذا سوق يفعل ؟ وهى يثق في مشاعره الخاصة ٠‏ 
والمعالج الذي لديه ثقة في الطقل ء أحيانا ينقل هذه الثقة في تعبيرات وعبارات بسيطة مثل : ( 
هذا يرجع لك ) أو هذا متروك لك »ود أنت أحسن من يبت في هذا الأمر » أو« الشييء الهم فى 
أن تقعل ماتريد أن تفعله أنت لا مايريد ه الآخرون » وهذه العبارات وقيرها هي التي تستعمل في 
الغالب ٠‏ 
وعلي أية حال » قهذه العبارات مجرد كلمات في حدذ اتها ء ونقس هذه الكلمات يمكن 
أن تكون تعبيرا عن عدم التصديق ؛ أو التهكم والاستهزاء ٠‏ ولكي تأخذ هذه العبارات الطايع 
أى المعني أو المضمون العلاجي » يجب أن تشتق وتستقي من الاتجاه الحقيقي للثقة ؛ ويجب أن 
تكون تعييرا عن الاعتقاد العميق للمعالج الذي يمنحه الأطفال مابداخل أنفسهم من قدرة علي نمو 
الذات Self - Growth‏ وإدراك الذات : ٠ Self - realization‏ 
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والصفة الثانية , التي يستند إليها العلاج باللمب الممركز حول الطفل ‏ بعد صفة الثقة هى صفة 
التقبل : 00891۵۸٥١‏ وهي صفة أقل روغانا وتحايلا من صفة الثقة ٠‏ فهي أكثر تمايزا 
بوضوح صورتها » ويمكن فهمها يصورة أفضل ٠‏ 
وصفة التقيل » ليست مجرد قبول أواقتناع : #عاعه01625او26 , كماأنها ليست عملية سلبية 
ولاهي اتجاه يميل للمسايرة : 10106ا]ة 21خننتهتم20200 4 » وإنما هي صفة تتضمن التزام حقيقي 
قي الدور الذي يقوم به المعالج » وتتضمن كذلك الإحساس الذي يجب أن يكون معلوما لدي الطفل ٠‏ 
والتقبل يشتمل علي نشاط حقيقي بين الطفل وا معالج » وهو يكون فقط في هذا التفاعل 
الذي يستطيع الطفل أن يحس من خلاله أنه متقبل ( مرضي عنه) » والتقبل يتضمن أيضا أن 
يتواصل المعالج بنشناط وهمة مع أحاسيس ومشاعر الطفل ومعانيه الشخصية الخاصة , 
وإدراكاته ومقاهيمه ٠‏ 
ولأن الأطفال يختلفون في إدراكاتهم ومفاهيمهم , قإن الأشياء اذلك تكون ذات معان مختلفة 
٠‏ فقي تصورات الأطفال التي تظهر من خلال استخدام الرمل ‏ والطمي » والماء » وماشايهها » ماقد 
يرمز إلي كل شييء تقريبا - فقد يرمز يها الأطقال لأحد الوالدين ءي أحد الأخوة ؛ أو لخبرة مؤلة ء 
أى للمخاوق » وللطعام ؛ والحب » وأيضا قد يرمزون بها للتعبير عن الكراهية والعداوة أوالخصومة 
وكل هذه التصورات الخيالية : ۴۵۳۲35185 يتم تقبلها والمواققة عليها من جانب المعالج ٠‏ ويشجع 
الأطفال علي اكتشاق مشاعرهم وإحساساتهم إلي أقصي درجة من خلال مثل هذه الوسائط أو 
الوسائل . كما أن الأشياء بتركيباتها الأكثر تحديدا وثباتا مثل العربات » والسكاكين » والجنود » 
والبنادق » والقوارب ريما تكون كذلك رموزا لأشياء كثيرة بالنسبة للأطفال ٠‏ والمعالج يتقبل تماما 
هذه الرمزية من جانب الطفل , كما هي - علي ماهي عليه - ولايحاول بأية صورة من الصور أن 
يعمل بقواتين المجتمع في لعب الأطفال .إن الدور الذي يلعبه المعالج ريما يدل شفويا - بالكلام فقط 
- علي التقبل بتعبيرات كثيرة مثل «نعم «لقد فهمت » « هذه هي الطريقة التي تحس بها » أنت قعلا 
تخاف منه »« يمكنك أن تكون أي شيىء تريد أن تكونه » « مانا فهمت من الذي رأيته بالضبط ؟ » 
ويجب أن يتذكر المعالج جيدا ؛ أنه ليس فقط من خلال الكلمات يمكن الطفل أن يشعر أنه متقبل 
ومرضي عن سلوكه » ولكن أيضا من خلال مشاعر وأحاسيس المعالج التي يعبر عنها ٠‏ 
ويمكن للمعالج أن يبين صفة التقبل للطفل من يداية إلي تهاية العلاقة العلاجية بينهما ٠‏ وقد 
لا يقول المعالج شيئا أو (قد لا ينطق المعالج يكلمة ) . ومع ذلك يظل 0021605 أتجاه التقبل إلي 
الطغل إذا ماتايع الأحاسيس معه ٠‏ 
إن شعور التقيل يتهدد إذا ما انتقده المعالج أو استهجنه أى ( استنكره ) بأي طريقة من 
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الطرق ء وكذلك إذا كافاه المعالج أو استحسته ٠‏ فالطقل الذي يكاقا أويستحسن ماقف يصدر عنه من 
سلوك قد يميل إلى تقييد نفسه قى تلك الأفعال والتعييرات التى تجاب له الاستحسان والمكاقاة ٠‏ 
وهذا لن يتفق مع كثير من مشاعره وإحساساته الداخلية الخاصة التي تكون في صراع » أى تلك 
المشاعر التي تكون معارضة المشاعر المتقبلة أى المواقق عليها ٠‏ وانتقاد الطفل ينتج نتائج مشايهة ٠‏ 
وهكذا يتضح أن كلا من الاستحسان , والاستهجان » يؤخر أو يعوق العملية العلاجية ٠‏ 

ولهذا فإنه من المهم لكي يؤدي المعالج دوره ينجاح تام ٠‏ أن يتقبل الطفل تماما في كل 
الأوقات , 

ويرتبط ارتباطا وثيقا بصقتي الثقة والتقبل ( أى اتجاهي الثقة والتقبل ) 

الصفة الثالثة : أوالاتجاه الثالث وهى احترام الطفل :6م85 ]0 0نااتئاة 1126 فالطفل الذي 

بحس أنه محترم يشعر أن إهتماماته ومشاعره مفهومة ٠‏ وهى يشعر أن المعالج مهتم به كشخص له الحق 

في أن تحترم مشاعره . وهو يدرك أيضا أن المعالج » حقيقة ‏ يظهر الاهتمام والاعتبار له » ويريد 
أن يساعده كى يساعد هى نفسه ٠‏ والمعالج الذي يوصل الاحترام إلي الطفل ‏ يفعل هذا في صورة 
تحية يوجهها للطفل ,أو في صورة متابعة تتسم بالإمباثية 9) إلله6/ةم5:3 أثناء متابعة لعب 
الطقل ء او قي صورة يوضح له فيها أنه يفهم مشاعره ويفهم تعبيراته ٠‏ وكل هذه الطرق تسهم قي 
العلاج النفسي الناجح . 

إن المعالج يحترم الطفل لأنه إنسان يحتاج إلي ذلك ( علاوة علي أنه يستحقه أصلا) في هذا 
الوقت ( وقت العلاج ) بالذات » بل في هذه اللحظة بالتحديد ٠‏ كما أنه يحترم الطفل ليس لأنه 
شخص سيكون له شان قيما بعد ,أو لأنه سيصبع شيئا عظيما ومهما يكن من أمر › فإن المعالج 
قد يقول للطفل « تلك هي مشاعرك ؛ وأنت تملك الحق قي أن تشعر » وأن تحس > وأن تعبر عن 
مشاعرك وعن أحاسيسك › وأذا بدوري لن أحاول أن أسليك إيأها ء ( أى لن أحاول أن آخذها مثك » 
أو أن أصرفك عنها ء ولن أحاول أن أحرمك متها أى أن أنكرها عليك » وسبب ذلك نها جزء منك » 
وسوف أحترمها وأقدرها كما أفعل دائما في كل الأمور التي تتعلق بك . " 

وقد كشفت فتاة مراهقة » عن الاتجاه - اتجاه الاحترام حبكل وضوح » في علاقتها بالمعالج 
حين قالت له: « إنك لن تنقب 140 كنال عما بداخلي ٠‏ كأتني شخص دون أحاسيس أو مشاعر ٠‏ 





+الإمياثية أو المشاركة الوجدانية : 

هي حالة انفعالية وقتية من التوحد الشعوري من جانب المعالج مع الطفل ء لكي يفهعه ٠‏ ونقول في نفس الوقت يشاركه 
وجدانيا ٠‏ ونقصد بهذه المشاركة أن يحس المعالج إحساس الطفل ٠‏ ويفهم موقفه لقترة من الوقت - هى فترة 
الجلسة العلاجية - ( المترجم ) 1 
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إتك بالطيع لن تقحم نفسك فيما يخصني لأن لي عالمي ء ولي طرية- تي الخاصة التي أحيا بها ولن 
تحاول أن تختطقها 502108 بعيدا عني ٠٠٠١‏ إن مشاعري كما قلت أنت لي « يمكنك أن تكرهي » 
ويموانك أن تكوني حزينة > وياستطاعتك أن تشعري ي أنك قد خدعت هن والديك » لأن ذلك هى الذي 
تحسينه » ولهذا قأنا لا أملك أن أكذب عليك أى أشعر بالخجل لأنتي أكون آنا ا 

إن المعالج يحترم الطقل بمتايعته » ويمحاولاته الدائبة أن يقهمه كما هى , وأن يكون هذا الفهم 
عند مستوي الطفل . والمعالج يحترم عادات الطفل وتصنعاته ( تكلفاته ) 1232061351015 كجزء من 
شخصيته ٠‏ وهو لايحاول أن يجبر الطفل أو يغريه أن يعدل معابيره » حتي تكون هذه المعابير 
علي اتقاق مع تلك المعايير التي يعتنقها المعالج » أو أي فرد آخر » أو أي مجموعة قي المجتمع ٠‏ 
والمعالج الذي يحترم الطفل يراه ؛ كما لو كان هى الشخص الذي يملك الممكنات الموجودة يصفة 
دائمة ever - present poteneialities‏ لمساعدة نقسه ٠‏ 

فالاحترام إذن بيتجاوز التقبل ويسيقه بخطوة واحدة » واتجاه الاحترام يضع في اعتباره كل 
المشاعروالاتجاهات : ويضع قي اعتباره أيضا كل الوسائل «والقيم التي يكشف عنها الطقل » والتي 
يتم الموافقة عليها وقيولها عن طريق المعالج » كأوجه لشخصية الطقل التي بداخلها » ومن خلال نقس 
هذه الأوجه ء يملك الطفل الاستحقاق والصلاحية الفريدة في ذلك الوقت ٠‏ 

ومن هنا يمكن رؤية الثقة . والتقبل والاحترام ٠‏ كالتزام ودي » أو كإطار مقترح . للعلاقة 
العلاجية بين المعالج والطفل ٠‏ والثقة هي أكثر الاتجاهات شمولا و( عمومية) » فهي اعتقاد وتصديق 
وإيمان بالطفل ؛ وبإمكاناته العمل بعيدا عن مشكلاته » والععل من أجل اكتشاف أي الأمور أفضل 
بالنسبة له في ضوء واقعه الذي يعيشه ٠‏ والتقبل والاحترام صفتان أكثر تخصصا وأكثر نوعية في 
طبيعتهما من صفة الثقة ٠‏ 

والقيام بدور التقبل الذي يضطلع به المعالج نحو الطقل يشجع الطفل في التعبير عن أحاسيسنه 
وعن نقسه بصورة كاملة » ويشجعه علي اكتشاف اتجاهاته بصورة أكثر كمالا واكتمالا ٠‏ 
والاحترام في العلاقة بين المعالج والطفل يشير الي أن الطفل نفسه يلاحظ كشخص يستوجب 
الاهتمام وكقيمة لها أهميتها ووزنها . 

إن الدور الذي يقوم به المعالج يجب أن يختبر نفسه في علاقته مع الطفل » ليس فقط بلغة 
الفنيات والأدوات التي يستعملها أويوظفها في كل جلسة علاجية ٠‏ ولكن أيضا في حبود ها إذا كان . 
يوصل أو لا يوصل الثقة » والتقبل والاحترا م إلي الطفل ‏ واين وكيق بي يحقق النجاح قي دوره في كل 
جلسة علاجية ء وأين وكيف يصيبه الفشل في أن يحقق ق هذه الأهداف ٠‏ ويدون هذه الاتجافات 
الثلاثة الأساسية قي المناخ الانقعالي - الاجتماعي للقيام بالدور العلاجي ؛ سيكون من العسير أن 
نتصور تأثيرأى قاعلية أي نوع من العلاج . 
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The therapeutic : العملية العلاجية‎ x 

إن العملية العلاجية فى حد ذاتها , يبدو أنها تغبع موذجا منتظسا 25[ناق31568 
م وعلى ذلك فهى قايلة لأن تشاهد بوضوح عن التعامل مع الأطفال غير العاديين 
(المضطربين) ٠‏ وعلي أية حال , هناك مظاهر معينة للعملية العلاجية تكون واضحة في جلسات 
العلاج مع الأطفال العاديين أيضا ء وعادة مايكون ذلك في شكلها الأكثر اعتدالا وهدوءا وهدتها 
الزمنية الأقل عددا . 

ومن هنا تبدو الصورة كما لى كانت تسير علي النحو التالي : 

تكون انفعالات الأطفال المضطريين والأطفال المشكلين هعتللنك 015160 » بدرجة كبيرة » 
في بداية العلاج ‏ منتشرة ( متشعبة ) 1056/آ0 وغير متمايزة ( لايمكن التفرقة بينها ) 
والإحساسات والمشاعر تكون سلبية بصفة عامة ٠‏ ويكون لدي الأطفال إحساس ظاهر بفقدان 
الاتضال بالناس والتغامل مع المواقف هعا يشيكل مثيرا أساسيا للاضباظ : والفضب + والخوف : 
والشعور بالذنب ٠‏ أي أن انفعالات هؤلاء الأطفال »يمعني آخر › لم تعد مرتبطة بالواقع ٠‏ ويكونون 
مبالفين ؛ وأحكامهم تتصق بالعمومية ومن السهل جدا استثارتهم وإثارة خيالهم ٠‏ 

إن اتجاهات العداء ( الخصومة ) ء والقلق » والنكوصء تكون لدي الأطفال عامة وشائعة , 
ومنتشرة في تعبيراتهم في حجرة اللعب ٠‏ 

فالاطفال في حجرة اللعب يكونون خائفين » غاضبين , أوقل إنهم لايزالون غير ناضجين . 
وليس لديهم تركيز لمشاعرهم علي أي شخص بالذات بصورة مطلقة » كما لايوجد أي تركيز في 
الحديث لأشخاص معينين » فضلا عن ضعف تركيز خبراتهم الانفعالية . ويكون هؤلاء الأطفال 
خائفين تقريبا من كل شيء ؛ وأي شخص ء وأحيانا يحسون بالرغبة في تدمير كل الناس وأحيانا 
أخري تكون لديهم الرغبة في أن يتركوا بمفردهم تماما وقي أحيان عديدة » يكون لديهم الرغبة في 
الارتداد والنكوص إلي أقل مستوي وأبسط مستوي من السلوك المطلوي منهم ٠‏ 

والاتجاهات الأساسية القلق ‏ والعداء لدي الطفل » التي تدفع سلوكه سنستخدمها هنا لكي 
نوضع طبيعة العملية العلاجية ٠‏ قالفضب علي سبيل المثال : قد يعبر الطفل عنه » قي حد ذاته 
بالهجوم المباشس علي اللعب ,أو بالتحطيم » والضرب » والتهشيم » أى بالتمزيق » أى السحق ٠‏ وأتواع 
أخري من ردود الأفعال المختلفة -ويبد أن هذه النويات من الهجوم تكون دون هدف ٠‏ والشييء 
الواضح والظاهر ٠‏ أنه قد لا يوجد في موقف العلاج ما يستوجب حدوث مثل هذه النوبات هن 
الغضب فالطفل يترك يكامل حريته مع دوافعه ويواعثه الخاصة ٠٠.‏ .ومستوي العلاقة مع المعالج هو 
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الذي يقري إلي حك كبيد عقداى ونوعية العداء المعير عذه ٠‏ وكلما كاتت ثة الطقل كبيرة في أفعائن » 
كلما yT‏ ترام وأضدحا وعلموسا معا فد يزيد :من ټرګیزه في اتتمبير شن شه 
ونظلرا ‏ لأن العلاقة يبن الطقل والممالج تكين علاقة نقية وقودة يثإن أتجاء إاعداء من جائب 
الطقل يصبح حادا بالتدريج » ويصيح أكثر خصوصية ٠‏ ومن ثم يصبح التميير عن الغضب يصسورة 
أكثر مباشرة » وغالبا ما يكون هذا الغضب متصلا بأشخاص معيئين أوغبرات وتجاأرب حعينة ٠‏ 
والضسرب والتحطيم , وحتي التعبير عن الرغبة قي القتل ‏ قد لايزال عوجودا و لكن في هذه المرطة 
الثانية من العملية العلاجية بيكون أحد الراأدين : أو أحد الأخوة » أى ربعا العاكة كلها هي التي 
تهاجم . 
والمعالج أي أي شخص آخر » ريما يتعرض لهجوم من الطفل ٠‏ أى قد يتعرض لتهديد أو أىعيد 
قي أثتاء لعب الطفل ٠‏ 
ونظرا لأن الطفل يعبر ٠‏ ويطلق العنان أكثر وأكثر ثل هذه المشاعر والأحاسيس السلبية » 
بطرق ووسائل مباشرة تجاه التاس الذين يثيرونه خلال ساعات يومه » ويجعاونه يشعر بالتقصير » 
ولأن هذه التعبيرات تكون مقبولة من قبل المعائج يفإن مشاعر الطفل تصبح أقل حدة ء وتؤثر قي 
الطفل وأخف حدة في التعبير عن مجموع تجاريه : فالطفل يبدا في الإحساس باته شخص لو 
قدمة ويستحق الاهتمام ٠‏ 
ويبدً بعد ذلك المستوي الثالث من العملية العلاجية قي الظهور ء فالطفل الآن - قي هذا 
المستوي - لم يعد سلبيا تماما قي تعبيراته عن مشاعره ٠‏ فالغضب ديه لم يزل واضحا وصريحا . 
ولكنه يعرب عن توع من التناتصات الوجدانية : 30181973160065 تجاه أناس معينين (بالذات) في 
حياته ٠‏ ولنضرب أذلك مثلا » قغضب الطقل تجاه أُخيه الرضيع أو أخته الرضيعة ربما يتقلب في 
لعبه مابين الإطعام والعناية بالزضيع ٠‏ وصفع الرضيع أوإساءة معاملته بطرق مختلفة ٠‏ وهذه 
الاستجايات ( أو ردود الأفعال ) المتناقضة علي المستوي الوجداني للطقل » قدتكون شديدة في 
حدتها في اليداية , ولكن عندما يعير عنها الأطفال المرة بعد المرة سن خلال العلاقة العلاجية » فإنهم 
يصبحون أقل توترا ٠‏ 
وفي المرحلة النهائية من هذه العملية , تبدً المشاعر الإيجابية في البزوخ والظهور ٠‏ فالطفل 
في هذه المرحلة الأخيرة يري نفسه وعلاقاته بالناس بصورة أوضح لأنه يراهم بنظرة واقعية أكبر 
-وقد يظل مستاء من أخيه الأصغر, ولكنه لم يعد يكره الطفل لمجرد كونه طقلا ٠‏ 
ذات مرة ء بينما كانت طقلة تبلغ الرابعة من عمرها ء قي نهاية إحدي جلساتها العلاجية إذ ` 
قالت « سباقوم يترتيب حفلة كبيرة ٠‏ وأدعى إليها كل فرد ٠‏ حتي أي الطفل » 
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إن عملية الغضب , ريما نستطيع تتخيصها في المراممل الأريعة التالية : 

+ في الأولي يظهر العلفل غضبه قي شكل واضح وسريح » ويتميز غضبه بالشمولية والعمومية 

< والانتشارء 

» وقي المرحلة الثانية : يصبح غضبه مركزا في شكل شحور بالخصومة والعداء تجاه الوالدين 
والأخوة » والأطفال الآخرين موا معالج » والأقارب ٠‏ أو أي أناس آخرين في حياته ٠‏ 

« وقى المرحلة الثالثة : يظل عضب الطفل صريحا » ويصبح ممتزجا بالاتجاهات الموجية إلا أنها 

لاتكون متمايزة تماما ٠‏ 

* وأخيرا فى المرحلة الرابعة : تصبح الاتجاهات ا موجبة والاتجاهات السالبة » منقصلة عن بعضها 
البعض وتكون أكثر اتفاقا مع الواقع , والحقائق التي تحركها وتدقع الطفل إليها ٠‏ ويبدى أن 
حدة المشاعر التي تصاحب هذه المراحل هي الأخري تتغير كذلك قفي المرحلة الأولي تكون 
مشاعرالغضب حادة وقاسية في طبيعتها إلا أنها تصبح بعد ذلك أقل حدة في التعبير عنها ء 
وأخيرا في المرحلة الرابعة يبدى أنها تكون أكثر توسطا واعتدالا ٠‏ 
وربما ننظر إلى انفعال القلق بنفس الطريقة -فمع بداية علاج الطفل » قد يكون قلقه منتشرا » 

وريما يكون الطفل بصفة عامة انسحابيا ومذعورا » ومتوترا بوثرثارا » و أو أن يكون شديد القلق 

فيما يتعلق بالتظاقة » والنظام أو الترتيب ٠‏ 

رغالبا ما يكون هذا الاتجاه شديد الشمولية جدا » لدرجة أن الطفل يكون مشلول 
الحركة : dعنلامص‏ سذ وغير قادر ( عاجز ) عن أن يبدأ أي شبىء أو يكمل أي شيء » أو يمكنه 
حتي مجرد التفكير الصحيح واقتحام المشكلات بطريقة منطقية ويبدى عليه أنه لا يعرف كيف يبدأ في 

عمل مايريد حقيقة أن يفعله ٠‏ 
وربما تآخذ المخاوف 16355 أيضا أشكالا أخري , مثل نويات الرعب الليلية ‏ التي تأخذ صفة 

منتظمة , أو حالات الخوف الشاذ من الحيوانات والأشياء - قفى المرحلة الأولى من العملية العلاجية 

يبدى فيها أن المخاوف تستحوذ علي الطفل وفي المستوي الثاتي تتخد هذه المخاوف أشكالا ومظاهر 

أكثر وضوحا وصراحة ٠‏ فحالات الخوف من الأب أ الام أويعض الأشخاص الآخرين بالذات (* 

شخص ما بالتحديد ) يتم التعبير عنها مرارا وتكرارا ٠‏ ( يعبر عنها الأطفال بكثرة ملحوظة ) عندئق 

يصبع الخوف مزجا باتجاهات إيجابية » ويصبح الطفل أيضا معتدلا في تعبيره عن خوفه » وفي 
المرحلة الأخيرة تصبح اتجاهات الطفل السلبية والإيجابية نحو أناس معينين » منفصلة عن بعضها 
البعض » وعلي خط مستقيم ( تتماشي ) مع الموقف الفعلي الذي يثير خرفه . وهنا أيضا نجد أن 
عبارات التعبير عن الإحساس السلبي تتغير من الحدة والشدة إلي الاعتدال والتوسط . ش 
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إن المشكلات الانفعالية المطفل » والاعراض اللصاحبة لها , في اتعكاسات لاتجاهاته ٠‏ ونظرا 
لآن الاتجاهات تتغير فإن المشكلات والأمراض تختفي ٠‏ ولكن يجب علينا أن تنذكر أن هذه 
المستويات الخاصة بعملية العلاج ء وهذه انتغيرات قي نغمات التعبير عن المشاعر » لاتكون كيانات ( 
ذوات) متميزة : distinct entities‏ »ولا هي دائما تكون قايلة للملاحثلة في صورة نهائية ( أي 
لاينظر إليها بصورة قطعية ) «فهذه التغيرات تحدث في أثناء لعب الطفل » وفي أثتاء سلوكه الانقعالى 
«وعنينا لا بكرن دل خطوة ٠‏ ولكن في السياقات أى التتابعات المتغيرة والمتبدلة لسلوك كل طفل علي 
حدة وكل المستويات تتراكم ( تتداخل بعضها في بعض ) في نقاط كثيرة » كما يبد ذلك في 
اتجاهات الأطفال أنفسهم ٠‏ ومن ناحية أخري » توجد سياقات ( تتابعات ) ثابتة العملية العلاجية 
بيمكن للمعالج أن يلاحظها وأن يقهمها 1 

إن العملية العلاجية لا تحدث بصورة آلية ( أوتوماتيكية ) في موقف اللعب ٠‏ وإنما هي وسيلة 
ممكنة من خلال الرابطة أى العلاقة العلاجية » حيث يتجاوب المعالج في حساسية مستمرة دائمة مع 
مشاعر وأحاسيس الطفل » وحيث يتقبل المعالج اتجاهات الطفل ء ومن ثم يقوم بنقل وتوصيل الثقة 
في صورة صادقة ومناسبة للطفل » ويعكس ذلك كله قي أن يكن له التوقير والاحترام . 
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الفص ل الثانى 
العلاج النفسى باللعب كإجراء وقائى 
«أى اللعب كيرنامج للصحة النفسية » 
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الفصل الثانى 
العلاج النفسي باللعب كإجراء وقائي 
أو اللعب كبرنامج للصحة النفسية 


+ مقدمة 
+ الوالدان 
* جدول العمل 
* الاتصالات الأولي مع الطفل 
+ حجرة اللعب ومواد اللعب 
× ثبات مواد اللعب والعلاقة بين المعالج والطفل 
+ إقامة العلاقة العلاجية 
-* اتعكاس المشاعر 
ووت الات 
۳o‏ 
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مقدلمة 

تقدم مدرسة ميرل - بالمر : 505001 تعمملة2 - he Merri‏ پرتامجا للعلاج باللعب لکل 
الأطفال المسجلين بالمدرسة ٠‏ ويعطي كل طفل فرصة للتعبير بحرية عن مشاعره ء عن تفسه » وعن 
الآخرين فى حياته ٠‏ وبالتالى ققد أصبح لدي هؤلاء الأطفال المصابين باضطرابات اتفعالية فرص1 
للتنقيس عنها » أى إخراجها ٠‏ والبرنامج هى جهد مشترك بين المدرسة الداخلية ومركز تقديم الخدمات 
الإرشادية ٠‏ كما يلعب الآباء أيضا دورا هاما في هذا البرنامج . 


#الوالدان 
قامت محاولة في أوقات مختلقة أثناء العام الدراسي لتعريف الآياء بشكل فردي » وأحيانا في 
مجموعات -بفلسقة. ومداخل » وفنيات العلاج باللعب » وذلك حتي يكونوا علي علم بيعض أهدافه . 
وكان أمام الآباء فرصة طرح الأسئة والتقويم الناقد . 
ومن الممكن أن يري الآباء حجرة اللعب » ويقحصوا مواد اللعب والحجرة التي من خلالها تتم 
ملاحظة الأطفال بشكل مستتر » كما بينت لهم الميكروقونات المخبأة » وشاهدوا آلات التسجيل 
ووسائل التسجيل ٠‏ ووصفت لهم الكيفية التي يتم بها تسجيل جلسات اللعب ٠‏ وتم تشغيل تسجيلات 
لجلسات علاج طفل ما » كما شجعوا علي مناقشة أنماط سلوك أطقال معينين في مواقف اللعب ٠‏ 
وقد عبر الآباء وأولياء الأمور عن مشاعرهم تجاه هؤلاء الأطفال ٠‏ وقدم البعض منهم خبراتهم 
العائلية الخاصة ٠‏ وتاقشوها مع الآباء الآخرين ٠‏ ويهتم الآباء بالعلاج باللعب » فيسالون أسئلة عديدة 
عنه فهم يريدون معرفة كيف يلعب الطفل السوي » مثلما يريدون معرفة كيف يلعب الطفل المضطرب ٠‏ 
كما يسألون عن مواد اللعب وكيف تنظم في أرجاء الحجرة » ويريدون أيضا أن يعرفوا كيف يستخدم 
الأطفال اللعب في لعيهم ٠‏ وهم فضوليون قيما يختص بالمعالج الذي سيقوم بمتابعة عملية اللعب أثتاء 
الجلسة والمشاركة فيها ء وماذا يقعل .وكيق تكون ردود أفعاله ٠‏ ويهتمون يصفة خاصة بمتي وكيف 
توضع حدود معينة للعب الطفل ؛ وكيف يمكن الطفل أن يحافظ عليها وأحيانا يعبرون عن الرغبة في 
مناقشة تجارب أوخيرات لعب أطفالهم مع المعالج ٠‏ 
وغالبا ما يشجع الآباء علي استكشاف المزيد من مشاعرهم من خلال أسئلتهم وفي أحيان 
أخري يجاب عن أسئلتهم ببساطة باعتبارها طلبات للمعلومات ٠‏ وقد تم إقناع الآباء أن يشعروا 
بحرية في طلب مواعيد لمناقشة مشكلات أطفالهم في أي وقت وعندما أعطيت للآباء قرصة الفهم 
والمشاركة قي خيرات أطفالهم في‌العلاج باللعب أصبحوا متحمسين جدا ٠‏ وأظهروا دافعية.قوية 
لادرلك وتوضيح اتفعالات أطقالهم ٠‏ وبدا أن معظم الآياء يتقيلون الحقيقة القائلة بأن الاحياطات 
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الانفعالية والاضطرابات التي قد يعانيها بعض الأطفال غالبا ما يكون السبب وراععا خلل في 
العلاقات الأسرية التي غالبا ماتقع جذورها في الخبرات الأسرية الميكرة ٠‏ كما بدأى! يقهمون أن 
الطفل المضطرب قد يكون لديه تاريخ من الخبرات كان فيها يشعر بالعجز وعدم الأمن » والإحساس 
بالتقص , وأن مشاعر انعدام القيمة والجدارة هذه غالبا ما تشمل كل شييء يقعله الطفل وتمنعه من 
أداء وظائفه بفاعلية . ويتقبل معظم الآباء فكرة أن مشاعر الدونية قد تؤدي إلي نشوء الغضب 
والأحساس بالنبذ والخوف , وكلما زادت حدة إحساس الطفل بانخفاض قيمة الذات لديه والاحساس 
بالذنب » كلما كان من المرجح أن تكون اديه مشاعر عميقة من القلق والعدائية ويبدى أن هذه 
الاتجاهات السلبية نحو الذات وتحى الآخرين تمنع الطفل من الانتقاع الكامل بمصادره الداخلية قي 
علاقاته بالآخرين والاستفادة من أفكارهم ٠‏ ويبدى أنها تخلق مشكلات نقسية وأعراضا غالبا ماتكون 
غريبة ومفزعه ٠‏ 

ويشجع الآباء علي الاعتقاد يانه لا أهمية للأخطاء التي كثيرا ما ارتكبوها في حق أطفالهم » 
وكيف كانوا غير مبالين وغير مستجيبين ٠‏ فمازال من الممكن تقديم المساعدة ليتحرر الطفل من 
مشاعر التوتر السلبية . عن طريق إقامة علاقة علاجية تساعده في أن ينمو انفعاليا وأن يستخدم 
قدراته نحو خبرات أسعد وعائدها أكبر مع الأطفال والكبار الآخرين . 


« جدول العمل » 

لدي كل الأطفال خبرات إحباط وخبرات مسيبة التوتر » ولا يستطيعون التعبير عنها يسهولة لا 
في المنزل ولا في المدرسة كما أن لديهم دوافع داخلية لايستطيعون بسهولة إعلانها أو الكشق عتها 
في الظروف العادية ٠‏ لذلك كانت النية متجهة إلي وضع جدول لكل طفل مسجل بالمدرسة لثلاث 
جلسات علاج باللعب علي الأقل بشكل فردي ٠‏ وجلسة علاج جماعي واحدة في أسبوع متقصل ٠‏ 
ووضع هذا الجدول بشكل مترايط بين المدرسة ومركز تقديم الخدمات الإرشادية ٠‏ وقي الوقت 
الأساسي للجدول تقدم معلمات المدرسة تقريرا موجزا للتواقق الشخصي والاجتماعي لكل طفل كان 
فى المدرسة قي العام السايق ٠‏ وغالبا ما تستخدم هذه التقارير كأساس لوضع وتخطيط الجدول ٠‏ 

وقد تم الالتقاء باكبر الأطفال سنا في البداية ثم الأصغر سنا قالأصغر حتي أصغر هؤلاء 
الأطفال سنا ٠‏ وبالطبع يتعين أن يتمتع هذا الجدول بالمرونة » فيمكن أن يتغير في أي وقت ققد 
يطلب قسم المدرسة الداخلية لقاء طقل قبل أوبعد الموعد المحدد سابقا » وقد يطلب أحد الآياء ذلك . 
وأحيانا يطلب الأطفال أنفسهم طلبات تؤدي إلي تغبيرات ضرورية في الجدول ٠‏ وأي طقل يرغب في 
العودة إلي العلاج باللعب بعد عدد الجلسات المقرر » قد يعبر عن رغبته هذه بإبلاغها للمعالج أو إلى 
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باللعب وتعقد باستمراى مؤتمرات أولقاءات بين معلمات المدرسة الداخلية وقريق مركز تقديم الخسات 
الإرشادية » فيقومان معا بالتوصية بمزيد من الاتصالات العلاجية فى حالة الأطفال المضطريين 


*الاتصالات الأولى مع الطفل : 

قبل أن يأتي الطفل إلي حجرة اللعب يقدمه مدرسه المعالج » ثم يلاحظه المعالج في المدرسة 
الداخلية ويحاول إقامة علاقة معه : 7200016 وقي اليوم المحدد للطقل قي الجدول لحضور جلسة 
العلاج , يبدأ المعالج معه بتعبير كالتالي :« أهلا » بوبي » إنه دورك لتأتي وتلعب قي حجرة اللعب 
اليوم » 

وقد لا يرغب بوبي (آي الطفل ) أن يأتي في ذلك اليوم » أوقد لايكون قادرا علي اتخاذ القرار 
«فإذا كان في حالة عدم يقين ء قد يقول له المعالج إنك تريد أن تأتي إلي حجرة اللعب ٠‏ ومع ذلك 
تريد أن تبقي هنا أيضا , ويتتظر اتخاذ بوبي القرار ٠‏ ومن الأشياء المهمة بشكل خاص في هذه 
اللحظة أن يقرر الطفل بنقسه ما اذا كان يريد أن يأتي إلي حجرة اللعب أم لا ٠‏ وأيا كان القرار 
الذي يتخذه الطفل فما علي المعالج إلا أن يقبل ٠‏ وإذا رفض الطفل » يمكن المعالج أن يقول : إنتي 
قاهم أنك لا تريد أن تأتي إلي حجرة اللعب اليوم ٠‏ إذن قسأطلب متك ذلك في وقت آخر » 

هذا التسليم بقدرة الطفل علي اتخاذ القرارات انقسه , يظل موجودا قي كل اتصال بالطفل ٠‏ 
وعندما يثبت هذا الاتجاه يكون من المرجح أن يقرر الطفل سواء أكان سويا أم مضطريا الذهاب 
إلي العلاج باللعب عندما يشعر بحاجته إليه . 


3 حجرة اللعب ومواد اللعب : 

ويتعين باديء ذي بدء - أن تطلي حجرة اللعب يالوان زاهية .ومبهجة وأن ترتب أدوات 
اللعب بشكل غير منظم ٠‏ ولاتتم أية محاولة لتوضيح هوية اللعب أى السياقات التي تستخدم فيها . 
وتوضع سيارات النقل » والعريات الصغيرة , والمسدسات » والسكاكين ء والطائرات »والفواصين » 
وزجاجات الماء الساخن » والتليفونات , والزوارق .والجرارات ٠١‏ علي الأرقف وقد يوجد في الحجرة 
أيضا تماثيل صغيرة ومغارق ٠‏ وسلطانيات » وملاعق ٠‏ ودمي » وحيل للقفز ٠‏ ومن البتود المهمة 
الأقلام , وطين الصلصال :وأصايع الألوان ٠‏ وورق ٠‏ ومقصات ومناجل صلب » ومرايل من التي 
تضنغ من اليلاستيك كما .يوضع في ركن من الحجرة بيت كبير للدمية » وأثاث للدمي » وعدد من 
الدمي ويالإضافة إلي هذه المواد .هناك زجاجات إرضاع ٠‏ وقبعات جنود » ورمل ومياه » وحامل الوح 
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؛ وأقنعة > ومكعبات وبالونات (ولعبة اليويو) ٠‏ وهي شكل. كيير يشبه الكرة مريرط بحبل صغير من 
المطاط )والحقيقة أنه ليس من المهم عدد اللعب في الحجرة .قالعامل الرئيسي هو تنظيمها في بنية 
معينة , لا تغري ولا تجبر الطفل علي استخدامها بطريقة معينة فيجب أن يشعر الطفل بحريته في 
إسقاط مشاعره الخاصة واتجاهاته علي البنود الموجودة في الحجرة » ويستخدمها بأية طريقة 
يختارها ٠‏ 


* ثيات مواد اللعب والعلاقة بين المعالج والطفل 
تبقى مواد أى أدوات اللعب » والعلاقة العلاجية بيذ المعالج والطفل في العلاج باللعب ثابتة 
قتنظم داتعا أدوات اللعب بنفس الطريقة في كل مرة يدخل قيها الطفل الحجرة » كما يتعين أن تبقي 
اتجاهات المعالج ثابتة أيضا ومن ثم تكون المواد والعلاقة العلاجية هي القوي الثابتة في تأثيرها علي 
الطفل ٠‏ وخارج حجرة اللعب يعيش الطفل في عالم متغير ٠‏ حيث يعتبر الآخرين هم المسئواون عن 
هذه التغيرات ٠‏ أما في حجرة اللعب فهو المرشد وه الذي يقوم بإحداث التغيرات ٠‏ ويتقدم العلاج 
قد تظهر أدوات اللعب ؛ واتجاهات المعالج مختلفة الطفل نتيجة إدراكاته المتغيرة » وفهمه المختلف » 

ومعانيه المختلفة ٠‏ وفي الواقع ؛ يتخذ هذا أنماطا ثابتة ويخدم كمصادر قوة للطفل ٠‏ 


+ إقامة العلاقة العلاجية 

تصبح إقامة العلاقة العلاجية أثناء الأطوار المبكرة للعلاج باللعب عملية هامة الغاية ٠‏ ويتعين 
أن تتضمن تعريف الطفل بحجرةاللعب ٠‏ وخلق علاقة دافئة يشويها التسامح ٠‏ ومن خلال إقامة 
العلاقة العلاجية , ينقل المعالج بشكل جزئي اتجاهات الثقة والتقبل والاحترام للطفل , وهذا من شأنه 
أن يساعد الطفل علي اكتساب انطباعات عن خصسائص العلاقة العلاجية ويستطيع المعالج 
إستخدام أحد التعبيرات الآتية « يمكتك أن تستخدم هذه الأشياء بأية طريقة تريد »« من الممكن أن 
تكون من هذه الأشياء أي شييء تريده » لا أستطيع أن أقرر هذا بدلا منك » فمن المهم أن تقرر 
لنفسك ماتريد أن تفعله » « تريد مني أن أخبرك ماهذا ٠‏ حستا إنها أي شييء تريد أن 
تصمنمه » × تريدين ياجيني أن أقعل هذا لك » ولكن هتا أت التي تقومين بصنع الأشياء لنقسك » 
من خلال هذه العلاقة » يستطيع الطفل أن يصل إلي قهم واضح احريته ‏ وأن يحدد بنقسه طريقته 
الخاصة في اللعب . 
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% عكس المشاعر »( 

إن الغرض الرئيسي من عكس المشاعر هى توضيح أو إظهار التعاطف أو المشاركة الوجدانية 
مع الطقل وذلك يهدف المزيد من تشجيعه قي التعبير عن مشاعره واستكشاقها وهذه المشاركة 
الوجدانية لتجريته غالبا ماتظهر للطفل أن مشاعره مفهومة ومقيولة ٠‏ أما القيام يعكس المشاعر 
وحدها دون وجود هذه القيم في الذهن فيكون لها تأثير طفيف علي تعو الطقل ء ولا تحدث عملية 
عكس المشاعر بصورتها الحقيقية إلا من خلال متابعة دقيقة لاتجاهات الطقل ء وقهم مضامينها ٠‏ 

ويحافظ المعالج علي اتجاه الاتصات للطفل ٠‏ ويتطلب الانصات اتتباها دقيقا واعتيارا ليس 
ققط لسيأق اللعب » بل إلي المشاعر يشكل أكبر ٠‏ والإنصات عملية نشطة ٠‏ إن المشاعر يمكن أن 
تسمع ٠‏ ولذلك يتعين علي المعالج أن يكون حساسا وذا بصيرة كمنصت ولا يجب أن يتوه قي 
اتجاهاته أوأفكاره الخاصة » بل تكون عملية عكس المشاعر من جانب ا معالج معززات لا تجاهات 
الثقة بالطفل , والتقبل , والاحترام ء وهذه الاتجاهات هي الأهداف الأساسية للعلاقة العلاجية . 


* وضع التحديدات 

من أهم ملامح العلاج باللعب وضع التحديدات ٠‏ والهدف من وضع هذه التحديدات هو ربط 
العلاقة العلاجية بالواقع ٠‏ ويدون تلك التحديدات فلن يكون هناك علاج ٠‏ وتحدد هذه التحديدات 
أبعاد العلاقة العلاجية ٠‏ فهناك أشياء معيتة لايجب أن يقعلها الطفل وتخدم التحديدات في عملية 
تذكيره يمسئولياته تجاه المعالج » وتجاه حجرة اللعب » وتجاه نفسه ٠‏ كما تقدم التحديدات الأمان : 
وتسمح - في الوقت ذاته - للطفل أن يتحرك بحرية وأمان قي لعبه ٠‏ كما تجعل من تجارب 
أوخبرات حجرة اللعب واقعا حيا ٠‏ , 

ويوضع داثما حد الوقت في علاج الطفل , وعادة ماتكون مدة الجلسة العلاجية )٤٥(‏ خمسا 
وأريعين دقيقة ٠‏ ويشير المعالج إلي حد الوقت بإيجاز » يدع الطفل يعرف متي يبقي له فقط 
خمس دقائق يلعب فيها ويقول في نهاية الوقت المحدد للجلسة « أري أن وقتنا انتهي اليوم ء 
وستتوقف الآن » . 

وهناك حدود في استخدام الأدوات ٠‏ فيجب أن تستخدم فقط في حجرة اللعب , ولأ تؤخذ إلي 
المنزل « أعرف أنك تريد أن تأخذ هذه اللعبة معك إلي المنزل ‏ ولكن يجب أن تستخدمها هنا » يقولها 





» سبق أن أشرنا إلى المقصود من « عكس المشاعر » بوجه عام قى القصل الأول . 


١ 
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المعالج إا لاحظ رغبة الطفل في الاحتفاظ بإحدي اللعب عليه أن يلقت تظر الطفل إلي أنه لا يصح 
تدمير اللعب الغالية أى التي لا يمكن استبدالها بغيرها ٠‏ 

ومن الأمور الواقعية إلي حد كبير عدم السماح للطقل بإساءة استعمال حقه في التعدي علي 
المعالج أو علي ملابسه ٠‏ « حقيقة أنك تريد أن تلطخني بهذا الدهان » واكن هذا من الأشياء التي لا 
أستطيع أن أدعك تفعلها ٠‏ » يقولها المعالج إذا لاحظ أن الطفل اديه رغية قي العبث بملايسه ٠‏ 

وقي حالة ما إذا قرر الطفل أن يترك حجرة اللعب قبل انتهاء الجلسة لايجب أن يعود إلي 
الحجرة قي نفس اليوم ؛ وعلي المعالج حينئذ أن ينيه الطفل إلي ذلك بقوله ه تستطيع أن تذهب الآن 
إذا كنت تريد فهذا يرجم إليك ٠‏ ومع ذلك » إذا ذهبت ء لاأستطيع أن أدعك تعود ثانية اليوم » 

ويمكن اعتبار هذه الشروط حدود واقعية وتعطي أمانا تفسيا كما لو كانت حارسا للطفل . 
قبدون هذه الحدود قد يرغم الطفل علي التحرك في مناطق مهددة له من التاحية الانفعالية وغير 
مألوفة » قد تثير القلق وتؤدي إلي الشعور بالذنب . وهذه المشاعر ذات المنشا الخارجي قد تؤدي إلي 
وجود حاجز في علاقة الطفل بالمعالج وبالإضافة إلي حدود الواقع والأمان هناك قليل من المسدود 
الصحية وحدود تكفل السلامة للطفل ٠‏ ققد يقول المعالج : قد يكون ظريفا أن تهشم هذه الزجاجة في 
هذا الحائط ء واكن لن أدعك تفعل هذا » أويقول يابيلي » وياجاك ؛ يمكنكما أن تلعبا بالرمل بطرق 
أخري » ؛ ولكن لا يجب أن تقذقا به في وجهي بعضكما البعض و مثل كل الحدود هناك حدود أخري 
الحفاظ علي صحة وسلامة الطفل أيضا ويمكن وضعها آثناء العلاج » ثم علي المعالج نفسه يعد ذلك 
أن يفرق بين ما يمكن السماح به قي حدود الواقع العملي ٠‏ وقي معظم الحالات يتقبل الأطفال هذه 
التحديدات ٠‏ وأحيانا مايصرالطفل علي الخروج عن تحديد ما من هذه التحديدات » وعلي المعالج 
عندثذ أن يقر ماذا يفعل ليفرض علي الطفل الالتزام بالتحديد الذي وضع أثناء انعقاد الجلسات »ققد 
يضع لعية ما ؛ أومنطقة مامن الحجرة بعيدا عن دار ة الاستعمال » أويقف بجوار الطفل ويكرر ذكر 
التحديد »٠‏ أى يوقف الطفل دقائق قليلة ٠‏ وكإجراء أخير من المحتمل أن يلجا المعالج إلي حمل الطفل 
خارج حجرة اللعب ‏ منهيا جلسة العلاج «وأياما كان يفعله الطفل يجب أن بستمر في مساعدة 
الطغل ليشعره بالتقيل رغم أنه لا يستطيع أن يسمح له يعمل أشياء معينة ن 

ومن خلال عمليات إقامة وبناء العلاقة العلاجية » ومن خلال عملية عكس المشاعر » ووضع 
التحديدات يصبح العلاج أكثر من مجرد أقتراض نظري » بل يصبح خيرة دافتة » وعملية معاشة . 
وبالتالي تمكن - هذه الخبرة - مجموعة الأطفال قي طور النمو من أن يعيشوا حياتهم الاتفعالية 
يشكل أكثر حرية واكتمالا , ء فهي تساعدهم في الاحتفاظ بحيويتهم وأن يتخلصوا من مخاوټهم حتي 
يعطوا المزيد من ذواتهم الحقيقية لأنفسهم والمجتمع ٠‏ 


a 
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الفصل الثالث 


العلاج ياللعب 
استخداماته مع الأطفال العاديين 
٤٣‏ 
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القصلالث 
العلاج باللحب 
استخداماته مع الأطفال العاديين 


* مقدمة : 
+ كيف تقدم العلاج النقسي باللعب للأطفال الأسوياء 
' العاديين ؟ وكيف يمكن أن يستخدمه هؤلاء الأطفال ؟ 
و الطفل جو : 
- جلسة اللعب الأولي مع جوني » 
- مناقشة جاسة لعبه الأولي 
+ الطقل مايكل 
- جلسة اللعب الأولي مع « مايكل » 
- مناقشة جاسة لعبه الأولى 
- جلسة اللعب الثانية ٠.‏ 
ناقشة حلسة لعبه الثانية ٠‏ 
+ لاقل جو + 
- جلسة اللعب الأولي مع « جوي » 
- مناقشة جلسة لعبه الأولى 
- جلسة اللعب الثائية '. 
- مناقشة جلسة لعبه الثانية 
- جلسة اللعب الثالثة 
متاقشة جلسة لعية الثالة 


+ نقشدنا : 


0 
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*# مقدمة : 

يداية يمكن القول أن العلاج النقسي باللعب يقدم خبرة قريدة قي نوعها للأطفال الأسوياء 
العاديين ٠‏ فهى يتيح فرصة تكوين علاقة في موقف تكون فيه الحدود اكثر اتساعا ٠‏ قفي حجرة 
اللعب يستطيع الأطفال أن يعيشوا مشاعرهم وأحاسيسهم وأن يعبروا عنها بصورة كاملة . 
ويإمكانهم أن يعبروا عن الكراهية » الخوف ء الغضب ١‏ وأن يكونوا سريعي الامتعاض 165621431 » 
وأن يظهروا اشمئزازا من أشياء معينة أو أن يكونوا مرحين 11112110105 . مبتهجين » أو علي العكس 
من ذلك ٠‏ فيكون في لعبهم بعض الحمق والسخف » وقي كلمة واحدة » يستطيعون أن يعبروا عن 
أنفسهم إلي أقصي حد «فيعودون أطفالا رضعا قي لحظة من لحظات لعبهم » ويتحدثون لغة 
مشوشة : 12031288 8310160 2 » ويسلكون بصورة فجة » غير ناضجة بويستبعدون التصرف وفقا 
لأعمارهم الزمنية ٠‏ دون خوف من أن يكوذوا موضع قحص أو نقد ٠‏ ويمقدور الأطفال وهم 
يمارسون اللعب الخيالي.والإيهامي علي السواء أن يصبحوا ناضجين » قيصيروا رجالا ونساء 
يسدون النصح للناس » ماذا يفعلون ؟ وكيف يتصرفون ؟ وريما يتخيلون القيام بأدوار عديد ة داخل 
إحدي الأسر التي يتخذونها خلال اللعب أسرة لهم إذا هم رغبوا في ذلك ٠وأخيرا‏ يمكن أن يكونوا 
في لعبهم التخيلي أي شييء يريدونه - 

إن هؤلاء الأطفال - وهم يلعبون في حجرة اللعب - في حاجة إلي أن يكونوا غير خاضعين 
اضغوط الحياة اليومية في بيئاتهم سسواء في البيئة المدرسية أو قي البيئة الأسرية ٠‏ قهم في حجرة 
اللعب أحرار قي أن يستكشفوا مشاعرهم » واتجاهاتهم » أيا كانت وكذلك مشكلاتهم الصغري , 
واحباطاتهم التي يتوقون إلي التخلص هنها ٠‏ ولذلك لاتقوم العلاقة العلاجية - بين المعالج والطفل - 
علي معايير ثابتة » أى قيم اجتماعية جامدة وملزمة لكل منهما , وإنما تقوم هذه العلاقة ‏ علي احترام 
اكل باعث ٠‏ ولكل حاجة ءأو إسقاط » يصدر عن الطفل كما يعبر عنه بطريقته الخاصة ٠‏ 
* كيف نقدم العلاج النقسي باللعب للأطفال الأسوياء العاديين » وكيف يمكن أن 

يستخدمة هؤلاء الأطفال : 

يتعين أن نذكر أولا أن الأطفال العاديين لا يستخدمون خبرة العلاج النفسي بنفس الطريقة 
التي يستخدمه يها الأطفال المضطربون فلدي كل طفل رموزه الخاصة التي يعبر بها عن نقسه » وعن 
طريقته في إدراك الأشياء من حوله ٠‏ وكذلك في رد فعله تجاه العلاقة العلاجية وعلى أية حال فهناك 
بصفة عامة سمات معينة » يمكن ملاحظتها أثناء العلاقة العلاجية , لأنها تتكرر باستمرار فى سلوك 
اللعب لدي هؤلاء الأطفال العاديين . ١ ١‏ 
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إن الأطفال الأسوياء العاديين يحبون تبادل الأحاديث س ويميلون في أوقات مختلقة خلال 
التفاعلات الجارية بينهم - أثتاء اللعب - يعيلون إلي مناقشة عالمهم بشكل مباشر , كما يوجد 
يالنسبة لهم ٠‏ لذا فإننا نجدهم متحررين وتلقائيين في لعبهم » وبيقومون بفحص كل أدوات اللعب » 
ويستخدمون قدرا كبيرا متنوعا من أدوات اللعب بشكل جيد التنظيم » وغالبا مايكون هذا الشكل 
متمديزا ومتفردا ٠‏ 

وهؤلاء الأطفال العاديون - عندما يضايقهم شيئ ما أو يزعجهم شخص ما قهم عادة 
يخرجون مشكلاتهم في لعبهم بطريقة محسوسة إلي حد ما ولا يتردد الأطفال الأسوياء في التعبير 
عن العدوانية » أر الدوافع النكوصية «فيعبرون عن عدوانيتهم بوضوح» ويتحملون مسئواياتهم ٠‏ وهم 
قي العادة غير هيابين أو مصطنعين لسلوك معين أو خائقين » كما أنهم لايلعبون ألعابا عنيفة : ولاهم 
خبثاء أو ساديون ( في تعبيراتهم ٠‏ وأحيانا يظهرون بمظهر الذين لم يتضجوا يعد » فيستخدمون 
الكلام الطقليأ" : اها رطة8 أى الكلام غير المقهوم , الخالي من المعني » ولكن عادة ما يتخلون عن 
هذا السلوك وينتقلون إلي نوع من السلوك أكثر إرضاء - بالنسية لهم - وأكثر ملاسة لنموهم ٠‏ 

وينظر الأطفال الأسوياء ( العاديون ) قي معظم الأحوال إلي المعالج علي أنه نوع خاص من 
الناس » فيستخدمون استراتيجيات متنوعة لاستكشاف مسئوأياتهم وحدودهم في العلاقة العلاجية ٠‏ 
وتبس عليهم السعادة في لعبهم , غالبا مايغنون ويدندنون ؛ ولا يكونون جادين أ و محتدين في 
مشاعرهم - كالأطفال المضطربين - أو يكون لهم اتجاهات خاصة حيال أتقسهم , أى نحو المعالج , 
أو نحو اللعب . 

ويمكن ملاحظة اختلافات أخري إلي جاتب الاختلافات السايقة , فالأطفال الأسوياء أكثر 
وضوحا وأكثر تلقائية من الأطفال المضطريين قفي حين يعبر الأطفال المضطربين باستمرار عن ' 
الغضب والانفعالات الأخري القوية بالطرق الشائعة والمعروفة » فإن هذه الانفعالات تقسها » تتحلد 
وتتركز بوضوح أكبر لدي الطفل السوي ٠‏ ويميل الأطفال المضطريين لأن يكونوا أكثر شكا 


« السادية : 3301819 وتسمي أحيانا جنون القسوة ء لى التلذذ بالقسوة » ويقصد بها هنا أن الأطفال لا يظهر في 

. سلوكهم خلال اللعب ٠‏ أنهم يميلون إلي السلوك السادي الدال علي القسوة ء فيحسون أنهم صاروا أقوي وأقدر 

والكلمة - أصلا - مشتقة من اسم الماركيز دي ساد القرنسي الذي عاش في القرن الثامن عشر ء وكانت حياته 
سلسلة متصلة من السلوك السادي الذي جعله نموذجا وعتوانا علي هذا السلوك غير السوي ( المترجم ) 

يدم الكلام الطفلى أو كلام الأطفال يقصد بها الأصوات التى تصدر عن الطفل السوى فى كلامه قى المراحل 
المبكرة من النمى اللغوى . ويشير أيضا إلى اضطراب الكلام عند الراشدين الذى يتميز بنطق هثل هذه 
الأصوات (المترجم) 


٤۸ 
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وامتعاضا من المعالج - خاصة في المقايلات الأولي - بيتما يقيم الأطفال الأسوياء ويسرعة » علاقة 
مع المعالج تتسم بالحرية والثقة المتبادلة -وغالبا ما يناقش الأطفال الأسوياء خيرات علاجهم باللعب 
مع المربين » والوالدين ٠‏ بما قيها من مظاهر سلوك قد يتسم بالنكوص والعدوانية ٠‏ وأما الأطفال 
المضطريون ٠‏ فهم - من جهة أخري - نادرا ما يناقشون خبراتهم في اللعب خارج حجرة اللعب ٠‏ 

إن أهم مظهر من مظاهر خيرة العلاج باللعب بالنسبة للطفل السوي هى هذه العلاقة الوطيدة 
مع المعالج ء التي تقام في مدي قصدير هن الزمن ويقيام هذه العلاقة يتمكن الطفل من التعبير عن أية 
إحباطات بسيطة أو أي توتر قد يشعر يه ٠‏ ويخرج الطفل بالتالي أي سلوك عدواني أو تكوصي 
يرغب قي إخراجه أو التخلص منه ٠‏ وقي هذا الصدد , يعتبر العلاج النقسي باللعب برنامجا وقائيا 
للصحة النفسية بالنسبة للأطفال الأسوياءغهم يستخدمونه كطريقة انمو وتقبل ذواتهم واحترامها , 
وأيضا كطريقة للنظر في الاتجاهات التي قد لا يكون من السهل اكتشافها (أو الكشف عنها) في 
المدرسة أو المنزل ٠‏ 

ونقدم هنا ثلاث أمثلة توضح بعض سمات وخصائص » واستخدامات العلاج النفسي عن 
طريق اللعب مع الأطفال الأسوياء » وقد أظهر هؤلآء الأطفال بعض الاتجاهات في العلاج النفسي 
باللعب , لم يلحظها معلموهم أولم يدركوها , علي أنها تمثل جزءا من شخصيات هؤلاء الأطفال , 
وستجري مناقشات لما دار في الجلسات التي نعرض تسجيلات حرفية لنصوصهاء أى لبعض 
نصوصها قي هذا الفصل والقصول التالية من الكتاب ٠‏ 

ومما تجدر الإشارة إليه » أن هذه المناقشات - علي الرغم من عرضها بشكل محدد - تقدم 
تفسيرات تخص وقت إجراءالجلسات وحسب وأتها مجرد انطياعات ٠‏ وهذا مما يشجع القاريء علي 
أن يستبدلها بتقديم استبصارات وتعديلات من وجهة نظره » بهدف اختبار وفحص معطيات كل حالة 
علي حدة , : 
* الطقل جونى : :زههط10 * 

جوني » طفل قي الرابعة من العمر » تشط جدا » دخل متلهفا إلي حجرة اللعب ٠‏ وفي 
الدقائق العشر الأولي تحدث عن خبراته وتجاريه الأسرية بالأضافة إلي ذكر بعض أنشطته في 
الأسابيع القليلة الماضية ٠‏ ثم حاول أن يفهم أي نوع من العلاقة تلك التي علي وشك التكوين بينه 
وبين المعالج -واتخذ قراره بصدد هذه العلاقة ثم - بدا أنه قد رضي أى اكتقي بما اتخذه فبدأ في 
اللعب ٠‏ اتجه مباشرة إلي بيت الدسي ووضع الأثاث في الغرف المختلفة من البيت ٠‏ وأخذ يصفر 
ويغني طوال ٠‏ وقت الجلسة وأثناء لعبه التخيلي : imaginative play‏ حكي حكايات طريفة عن حوادث 
غير عادية ٠‏ 
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ويعبر « جوني » عادة عن نفسه بلغة انجليزية واضحة المخارج قحصيلة كلماته واسعة وقيرة 
.بالنسبة لطفل في الرابعة من عمره ومع ذلك فهى في حجرة اللعب يتكص ويرتد إلي أساليب من الكلام 
الطفلي ويستخدم أساليب الأطقال الصغار ومتاطع ذات تغمات شاذة وقد أدرك المعالج دواقع تكوصه 
وتقبلها من الطقل كما عير عنها ٠‏ وشعر << جوني > بالحرية في أن يكون مايريد أن يكونه » سواء 
كطفل صغير , أو شخص كبير ٠‏ وتوضع الأجزاء التالية من جلسات لعبه » كيف كانت بدايات 
بعض أنماط النكوص في سلوك الطفل , ثم بعض ألعاب تخيلية غير عادية إلي حب كبير . 


* جلسة اللعب الأرلي للطفل جوتي * 

الطقل : (يتجه نحو زجاجات الإرضاع « الببروتات » ويلتفط واحدة » يضعها في قمه » ويرضع 
الحلمة لبضع ثوان ن قليلة ثم يعيدها إلي مكانها مرة أخري ) ثم يقول للمعالج : : أريد أن آخذ 
جرعة صغيرة أخري من هذه الزجاجة . 

المعالج : تريد أن تأخذ جرعة صغيرة أخري ٠‏ أليس كذلك ؟ 

الطفل : نعم ( يلتقط الزجاجة ويشرب ثانية ) قائلا :سآخذ رشفة أخري . 

المعالج : واضح أنك قد قررت أن تأخذ رشفة أخري 

الطفل : سأخذ جرعة كبيرة هذه المرة - جرعة كبيرة ٠‏ يرتشف رشقة طويلة من الزجاجة » ثم 
يضعها علي المنضدة » ويتجه نحو بيت الدمية ٠‏ يلتقط دمية علي شكل صبي ٠‏ وقطة مطاطية 
صغيرة ويتحدث بصوت طفل صغير ) هور » هوی » هوی » مياى ؛ میاو میاو » يمسك بالدميتين 
٠‏ الصبي والقطة ء ويضعهما قوق سقف بيت الدمية ) القطة سوف تقفز ٠‏ والطفل سوف يققز 
هو الآخر القطة نطت ء الطفل نط ( ثم أخذ يصدر أصواتا كل متها مكرر من حرقين 
ويكررها مثل ( سي .شي ؛ سي .شي سي .شي ٠١‏ الخ وبعد دقائق قليلة يلتقط دمية علي 
شكل امراة قائلا : هذه فتاة كشافة , هاهي الآن تجري ومعها كرياج , ( ثم يكرر تفس 
الجملة ) هاهي تجري ومعها كرياج ) 

المعالج : تجري وتجري وتجري - 

الطفل : تجري ٠‏ نعم » وهي تنزلق علي الجليد , تتزلق علي الجليد ٠‏ هي تتزاق أينما ذهيت , تتزاق 
في كل مكان ٠‏ ( يلتقط سكينة مصنوعة من المطاط وهاهي سكيتتها الخاصة بالحفر ٠‏ وفي 

المعالج : هي تحفر بسكينة الحفر ٠٠‏ أليس كذلك ؟ | 

الطفل الع ری ري زلاقات دحم احا إلا لجار عي الل -إنها تنزلق بدون أن ترتدي 
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أية ملابس » لأنه ثلج دافيء ٠‏ قال عبارته الأخيرة وهى يخلع الملايس عن جسم الدمية ) 
المعالج : مادام الج دافا قهي لاتحتاج أن ترتدي شيئا . 
الطفل : طبعا لا . إنه تلج الربيع ٠‏ إننا في الربيع ٠‏ ولذلك فهي تتجول بدون ملابس ٠‏ وهي تتزاق في 
كل مكان بدون أي شييء فوق جسمها (١‏ ثم يتناول الدمية ويثني جسمها ويلويه في أوضاع كثيرة 
مختلفة ) أنظر ٠٠‏ هل تراها » هل تراها ؟ مازالت تنزلق علي الجليد , إنها ستنزلق طوال 
فترة الصباح ٠‏ إنها تنزلق في كل مكان تصل إليه , هنا وهناك ٠٠‏ تتزلق علي الثلج نتلوي 
ونتثني ٠‏ المعالج : تتلوي وتتثني . 
الطقل: يواصل كلامه ٠٠٠‏ وتنزلق ٠‏ 
المعالج : وتنزلق أيضاء ٠‏ أتها تستطيع أن تفعل كل شييء 
الطقل : نعم ٠‏ اتظر إليها ,. 
المعالج : نعم ٠٠‏ نعم ٠٠‏ واضح إنها ماهرة في التزحلق علي الجليد ٠‏ 
الطفل : انظر كيف تسير ٠٠‏ أنها تسير هكذا وهكذا ١٠هل‏ عرقت ؟ وتحمل معها دائما سكينة , 
وتمسك سكينتها بيدها ٠‏ وعندما تتزلق علي الجليد تستطيع أن تغرزها في الثلج وتقطع 
السمك .. أنها تقفز ٠١‏ وآووي ! هذه حفرة » وهي تضرب بسكينتها داخل الحفرة ٠٠‏ 
وتصطاد السمك ٠‏ 
المعالج : إنها تستمتع فعلا بالتزحلق وصيد السمك , 
الطفل : إنها تصطاد من خلال الثلج ٠‏ أري ؟ إنها تركع ٠٠‏ وتنزلق علي الجليد » وعندما تريد أن 
تصطاد السمك » تفعل ذلك ٠‏ وعندما تصطاد السمك تكون سعيدة ٠١‏ ثم انظر ؟ إنها ترقص 
أيضا 
المعالج : نعم ٠٠‏ نعم ... هي ترقص و ترقص » إنها سعيدة جدا . 
* مناقشة جلسة اللعب الأولى *# 
لقد رأينا في هذه الجلسة أن الاتجاه السلبي الأساسي عند الطقل جوني هى النكوص " 
* التكوص : 168556551012 يمعتاه العام هو الرجوع إلي أحد أطوار النمى السابقة ويقصد به هنا أن الملقل يعود 
إلي أحداث استجابات كانت تميز فترة سابقة من فترات النمو. فامتصاص الإبهام وتبليل الفراش أمثلة علي 
سلوك النكوص عند الأطفال التين كانوا قد توققوا عن هذا السلوك لفترة من الزمن ٠‏ وفي النكوص يحاول 
الطفل الانسحاب من موقف حاضر مثير القلق إلي مرحلة سابقة من مراحل الطفولة ( أى الرضاعة ) تكون أقل 
إثارة للقلق وأكثر إمتاعا (٠‏ المترجم) ٠‏ 
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٠ 7685551011 *‏ فهو يرضع من زجاجة الإرضاع ( الببرونة ) ثم يضعها مكانها ء ثم يأخذ جرعة 
أخري ٠‏ وأيس هناك إلحاح داقعي للرضاعة » وايس هناك تردد أوعدم يقين هن جانب الطقل ٠‏ 
قمشاعره تحو الحاجة إلي هذا الشييء ليست شديدة أو هى متوتر قيلجأ إليها لتخفيف توتره٠أما‏ 
التعبير السلبي الثاني عتده جوني » فقد كان أيضا اتجاها نحو النكوص ٠‏ فقد أصبح كلامه غير 
ناضج - لايتناسب هع سنه - وصوته كان ذا تبرة عالية . : 

ثم انتقل« جوني » إلي نمط أكثر نضجا في سلوكه » وعبر عن نفسه بطريقة فريدة متميزة , 
فقد.أخذ يدندن ويغني » وكان من الواضح أنه سعيد جدا وقد تقبل المعالج لعبه التخيلي ٠‏ كما عبر 
عنه بطريقته الخاصة » واحترام القيم التي يتضمنها هذا اللعب : وهنا قي حجرة اللعب - تستطيع 
المتزحلقة علي الجليد - التي يتخيلها «جوني » أن تتزحاق بدون ملايس علي الثلج الدافيء وقد 
كشف «جوني » في جلسة تالية عن أنه هو نفسه هذه المتزحلقة التي كان يتحدث عنها ويصفها وهو 
في منتهي السرور ٠‏ فالقي بملايسه » ونثر المياه علي الأرض وأخذ يتزحلق في أرجاء الحجرة . 
وبين الحين والآخر كان يطعن بسكين يمسكها بيده - الأرض » ويتخيل أنه يصطاد السمك 
ويصرخ فرحا ٠‏ 


* الطفل مايكل x MICHAEL‏ 
وصفت معلمة الحضانة الطفل « مايكل »- الذي يبلغ الرايعة من عمره - بأته الصبي الذي 
تراه دائما مع أطفال آخرين ٠‏ فهو قائد متحمس لقيادة الأطقال ممن هم في سنه , وأديه اهتمام 
واضع ببناء وتنظيم المجموعات والأنشطة وعادة ما يعمل بشكل مستقل عن الكبار في هذه 
المواقف ٠‏ ولا يرتاح مع الكبار الذين يتد خلون في ألعايه وفي أنشطته ٠‏ وه لا يظهر ميلا قليلا 
نحو اللعب بمقرده ٠‏ إلاعندما يتهمك قي قراءة الكتب أوسماع الأسطوانات ومعظم ألعايه من توع 
مبتكر جدا » يسبق سنه ٠‏ أما عن علاقاته بالكبار قهي علاقات جيدة تماما » ويشاركهم في كثير من 
اهتماماتهم الخاصة ٠‏ ويبدى أنه يفضل أن يكون حرا قي التعبير عن مشاعره العدوانية بإسلوي 
لفظي تحو الكبار » ولايضايقه أبدأ أن يعود إلي مشاركتهم أنشطتهم » 
أجريت « لما يكل » جلستان بمفرده » وجلسة مع مجموعة ٠أثناء‏ الجلستين الأولى والثانية » 
كان محبا الحديث عن خبراته الحالية داخل الأسرة ووصف هذه الخيرأت ٠‏ وقد عبر عن بعش 
التكوص بأنه كان يركل ويضرب إحدي الدمي ٠‏ وكشف عن اتجاه والده تحوه في تأكيده الصارم 
علي حدود معينه » ومشاعره تجاه ذلك ٠‏ 
كما أظهر كذلك إحساسا موجيا نحو ذاته - |بشكل دافيء مع والده أيضاوائتاء الجلسة 
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الثاتية تمثل نكوص «مايكل » في استخدامه زجاجة الارضاع ( اليبرونة ) والرضاعة منها ثم قيما 
بعد تحمل مسئولية سلوكه عندما أخبر المعالج أنه يستطيع أن يخير أي شخص أنه -أي مايكل - 
كان يرضع » البيرونة ٠‏ كما أظهر أنه قد تضايق إلي حدما بسيب موت أحد جيرانه ر 

كما قال« مايكل » بعد الجلسة الثانية ٠‏ أنه لا يريد العودة هنا - أي إلى حجرة اللعب - مرة 
أخري » ولكن بعد شهر تساط عما إذا كان في إمكانه أن يأتي مع مجموعة من أقرانه آم ل٠‏ وقي 
جلسة اللعب الجماعي تثر «مايكل » الماء في أرجاء الجحرة » وقاد طفلين آخرين في كل نشاط قام 
به ئقريبا » وكان زميلاه ينظران إليه كي يقدم إليهما المساعدة باستمرار أثتاء الجلسة ٠‏ كما كان 
يفعلان أي شييء يطلبه منهما ٠‏ وأحيانا أخري كان يوحي للأطفال الآخرين أن يكسرو | أشياء 
معينة في الحجرة , ثم قيما بعد يشترك معهم قي تحطيم الأشياء ء كما أقسد بالونتين بنفسه «وقد 
قضي آخر عشر دقائق من الجلسة الجماعية قي التلوين والرسم ٠‏ وبطبيعة الحال انضم إليه بقية 
الأطفال في هذا العمل 

وفيما يلي صورة طبق الأصل من تسجيل صوتي للجلستين اللتين لعيهما « مايكل » بعفرده ٠‏ 


بي جلسة اللعب الأولي للطفل " مايكل * 

المعالج : تستطيع أن تستخدم هذه الأشياء » بأية طريقة تشاء « يامايكل» 

الطفل : وهو كذلك ( يشير إلي بندقية صغيرة علي إحدي مناضد اللعب ) » ثم قال : لقد اعتاد أخي 
أن يلعب ببندقيته , وهي مثل هذه اليندقية الصغيرة تماما ٠‏ 

المعالج : أخوك عنده بندقية مثل هذه ٠١‏ أليس كذلك ؟ 

الطفل : نعم ٠‏ إلا أن أخي لم يكن ملطخا بالطين مثل هذا ( قالها وهى يشير إلي أحد الدمي علي 
المتضدة ) 

المعالج : نعم صحيح : 

الطقل : ( يلعب بهدوء لمدة سبع دقائق » ثم يخرج عن هدوثه ويطلق النار من البندقية ويدقع العريات 
والسيارات اللوري قيما حول المنضدة ٠‏ وعندما انتهي من ذلك » اتجه نحو أثاث بيت الدمية 
لقد اعتدت أن ألعب بأشياء مثل هذه. ٠‏ 

المعالج : لديك متها ٠ ١‏ أليس كذلك ؟ 

الطفل : ( يلعب في صمت بأثاث بيت إحدي الدمي ٠‏ ويرتب الأثاث في غرف هذا البيت ) وبعد عشر 
دقائق أخرج كل الأثاث من البيت ونظر إلي المعالج قائلا ) : يجب أن أذهب الآن ٠٠يجب‏ أن 
أعود إلي المتزل الآن ٠٠‏ 1 
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المعالج : أتريد أن تنهي اللعب ٠٠‏ قهمت ٠٠‏ وهو كذلك ؟ 

الطقل ( وقد عاد بعد قليل من الحمام ٠٠‏ وضرب إحدي الدمي ضرية خفيقة علي رأسها ٠‏ وأمسك 
قميصا قي يد ثم ألبسه للدسية ) ثم قال أنا لا أعرف لماذا تريدني « مامي » أن أرتدي سويتر 
في المنزل ‏ مع أن البيت » مثل هنا تماما ٠‏ أو في أي مكان آخر , حيث الجو داقيء ٠‏ إنها 
تقول دائما : « البس هذا السويتر » البسه عوأنا لا أعرف لماذ! تريدني أن أرتديه » لكتها دائما 
تطلب مني ذلك . 1 

المعالج : من الصعب أن تقهم لماذا ٠‏ 

الطقل : (بعد فترة توقف عن اللعب » ساد فيها الصمت) يقول : كان عندي تليقون كهذا ٠٠‏ 

المعالج : أكان عندك مثل هذا التليفون ؟ 

الطفل : نعم ٠‏ الإ أنه ليس ثقيلا هكذا ٠٠‏ فتليفوني خقيف ( يلتقط طائرة من مطاط ) ويقول عنها : 
لو أن هذه الطائرة كانت مصنوعة من الخشب ؛ أى من أي شييء آخر أخق قليلا , لكانت 
تطير فعلا 

المعالج : تقصد ترتقع قليلا في الهواء ٠ ٠‏ أليس كذلك ؟ 

الطقل : نعم إذا كانت فقط ذات سمك أكبر قليلا مثل الطائرة التي أحضرها لي بي فإذا جاءت 
عاصفة قوية و كان من الممكن أن تطير ٠‏ كانت ستطير فوق في الهواء , مثل البالونة المملومة 
بالغاز > وكانت ستظل فوق ٠‏ كانت ستظل قوق داثما ٠‏ 

المعالج : تقصد أنها لن تنزل ايدا؟ 

الطفل : ربعا تتزل ولكن أعرف أنها كانت ستطير » وإذا جاءت عاصفة كبيرة » كبيرة » كبيرة 
تستطيع أن تراها فقط طافية » عائمة فوق هناك ء وتبقي قوق مدة طويلة ٠‏ 

المعالج : لقد قهمت . ١‏ 

. الطفل : ( يسال وهو يشير الي إحدي الدمي المصنوعة من المطاط : ) هل هذه بالوئة كبيرة ؟ 

المعالج : تستطيع أن تعتبرها أي شبيء تريده 

الطقل : ماذا في داخلها يجعلها ثقيلة هكذا ؟ هل بها هواء ققط ؟ 

المعالج : تعم بها هواء فقط , وهي هملومة تماما 

الطفل : بالهواء؟ ( يضرب إحدي الدمي علي ظهرها قائلا ) انني أضربها حقيقة وليس مداعبة 

المعالج : قأنت تضريها قعلا 

الطفل : (يدفع الدمية أمامه علي الأرض ويجلس عليها ) قائلا : إنها الآن كرسي وأنا أجلس عليه › 
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انظر أتا أركب علي البالونة ( ينزاق من علي ظهر الدمية ء ٠‏ ويقيض عليها ثم يحتضنها ء ثم 
يضريها برجله ويدور بها قي أرجاء الحجرة ٠ ٠‏ وآخيرأ يتركها » ويلتقط بالونة خضراء صغيرة 
قائلا للمعالج : أتعرق ء يمكتك الحصول علي كميات كبيرة من اليالونات وأنا أعرق من 

1 أين . من المحل الذي يييع اللعب بأسعار زهيدة . 

المعالج : تستطيع أن تشتري كل هاتريد من هناك . 

الطفل : نعم ٠‏ لأنهم يحضرونها ٠٠‏ ويحضرون المزيد متها و هؤلاء الناس يقعلون ذلك ٠‏ قهم يذهبون 
فجأة ويمكنك أن تأخذ المزيد . 

المعالج : أحيانا ٠‏ ٠و‏ الناس يفسدون اللعب ء وأكتك تستطيع دائما أن تحصل عل المزيد. 

الطقل مي » وكان « دادي » يستطيع أن يحضر لي غيرها : 
ولكنه لم يقعل ٠‏ إنه لم يرد أن ي يشتري لي ٠‏ 

المعالج : تقول بالونتك اتفجرت ذات مرة ء ووالدك لم يرد أن يحضر لك غيرها. 

الطفل : إنه كان يستطيع كان يستطيع لوكان أراد » ولكنه لم يرد وحسب . 

المعالج : لم يرد آن يحضر لك غيرها » علي الرغم من أنك كنت تود أن يقعل ؟ 

الطفل : نعم ( فترة توقف ) يرقع سقف بيت الدمية » ويسال المعالج أتعرف لماذا جعلته يرتفع هكذا؟ 

المعالج : نعم ٠٠‏ أريد أن أسالك لاذا رقعت سقف المنزل ؟ 

الطفل : إتني رفعت سقف بيت الدمية » لكي يستطيع الناس أن يحصلواعلي قليل من الهواء . 

المعالج : هذه فكرة صحيحة ٠‏ قد نرقع سقف البيت من أجل هذا ٠‏ 

الطفل : نعم . ٠‏ وكذلك رجال الإطفاء يستطيعون الدخول منه إلي داخل البيت 

المعالج : بالتأكيد . 

الطفل : ( يترك بيت الدميةء ويلتقط بالونة ) ويقول : لى كنت في الخارج - يقصد خارج حجرة اللعب 
- كنت أستطيع أن أقذف البالونة إلي أعلي ٠‏ وكانت هي ستظل فوق » كانت ستسبح في 
الهواء قترة طويلة 

المعالج : تسبح قي الهواء وتظل قوق . 

الطفل : ( يشير إلي الأقنعة ) ويسال : اذا نصنع بهذه الأشياء؟ 

المعالج : تستطيع أن تفعل بها أي شييء تريده. 

الطقل : إنها من المطاط » هه ؟ سأضعهم علي وجهي الواحد تلى الآخر . ٠‏ وأخيقك 

المعالج : تشعر أنك تود إخافتي . 
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الطقل : نعم ٠‏ سارتديهم کی أخيفك (يضع كل قناع واحدا وراء الآخر علي وجهه في محاولة 
لإخانة المعالج ) 

المعالج : والآن ٠٠١‏ أنت أخفتني بهم جميعا . . 

الطقل : نعم أخفتك بقتاع القرد والمهرج والختزير ٠٠‏ هل عتدك مزيد من هذه الأقتعة؟ 

المعالج : لا هذا كل ماعندتا . 


الطفل : حسنا ٠٠‏ نت تعرق أنك تستطيع أن تحصل علي المزيد . 
المعالج : هل تود أن تشتري بعضا منها ؟ 
الطقل : أنا أعتقد أنك تستطيع , 


المعالج : أنت تعتقد أننا نستطيع هذا ٠.‏ أليس كذلك ؟ 

الطفل : نعم ٠‏ ( فترة يتوقف فيها الطفل عن اللعب والكلام) ٠‏ 

المعالج : أمامك فقط فترة قصيرة للعب «يامايك» ؛ ثم ستضطر للتوقف اليوم ؟ 

الطقل : اذا ؟ ١‏ 

المعالج : لأن وقت لعبك قارب علي الإنتهاء ٠‏ 

الطقل : وهى كذلك ٠٠‏ أتعرف ؟ يبدو أن قتاع القرد ألطف قتاع فيهم جميعا ٠.‏ هل تريد أن ترتديه 

المعالج : هل تقترح علي أن أقعل هذا 

الطفل : نعم ( يضع قناع القرد علي وجه المعالج ٠٠‏ ويضحك ثم يسحب القناع من علي وجه 
لمعالج , ويضعه مكانه علي المنضدة ٠٠‏ يذهب إلي دمي تمثل مجمومة من ضباط مقاتلين 
ويسال المعالج ماذا يقعل هؤلاء ؟ 

المعالج : كما تراهم أنت ٠١‏ فهم يفعلون أي شيي ء تقرره أنت 

الطقل: حسنا أعتقد أنهم يطيرون ٠‏ أنهم قعلا يطيرون إلي قوق يترك الضباط ويلتقط زجاجة 
إرضاع ٠‏ يتفحصها ثم يعيدها إلي مكانها علي المنضدة ‏ يعود إلي الضباط ويشير إلي دمية 
تمثل شرطي ) ويسأل ماذا يقعل هذا ؟ 

المعالج : أخبرني أنت ٠٠‏ 

الطفل : سأخبرك , أته يقوم بأعمال الشرطي فقط ٠‏ كيف يقوم بذلك ؟ 

المعالج : ماذا تقول أنت عن ذلك ؟ 

الطفل : يقى م بذلك مع القائد ٠‏ ( يذهب الي دمية تمثل المهرج قائلا: )سأوجه إليه ضرية قوية » 
وسأحاول أن تكون الضرية قاضية أتري ؟ هاهى قد سقط علي الأرض. 
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المعالج : لقد طرحته أرضا هذه المرة . 

الطفل : نعم مرتان وليس مرة واحدة 

المعالج : حسنا ٠٠‏ أري أن وقتك قد اتتهي الآن ء لذلك ستعود إلي الحضانة «يامايك» 
الطفل : وهى كذلك ٠‏ ( يغادر حجرة اللعب مع المعالج ) , 


* مناقشة جلسة اللعب الأولى * 

في هذه الجلسة رأينا أن التعيير الأول للطفل « مايكل » كان تعبير ذا اتجاه سلبي » وذا 
طبيعة معتدلة فواضح جدا أنه يمستتكر قاتون أمه التي تطالبه فيه يإرتداء ه سويتر » قي المنزل ثم 
عير عن اتجاه أقل سلبية نحو والده » الذي يرقض أن يشتري له بالونة جديدة بعدما أفسد الأولي 
التي كانت عنده ٠‏ وقيما بعد ذلك حاول أن يجذب إنتياه المعالج لمساندته وتأبيده قي احساسه بأنه 
عندما تتفجر البالوتات قإنه من السهل علي وااده إحلال بالونات جديدة محلها ٠‏ هذه التعبيرات 
ال معتدلة والتي تتأرجح بين الامتعاض أو الاستياء حتي تصل إلي الاستنكار .قد تبدو غير ذات أهمية 
إلي حد ها ٠‏ ومع ذلك فقد كان من المهم جدا بالنسبة لمايكل «أن يعير عن هذه المشاعر وأن يسمعه 
أحد ويتقبل تلك المشاعر الصادرة عنه ٠‏ وهناك أيضا دليل علي رغبته في أأن يكون أكثر عدوانيةن 
دون أن يئاله عقاب . 


* جلسة اللعب الثانية للطفل " مايكل " 

الطفل : ( يدخل الي حجرة اللعب ويشير إلي دلى به ماء ) ويسال : اذ تضعون هذا الدلى هتا ؟ 

المعالج : تستطيع أن تستخدمه في أي شييء تريده . 

الطقل : ( وقد استمر أثناء الدقائق الحمسة عشر الأولي من وقت الجلسة .يلعب في هدوء بالطائرات 
والجثود ٠‏ ثم ذهب بعد ذلك إلي بيت الدمي ووضع كل الأثاث فيه » ووضع كل الدمي في 
الفراش ٠‏ ثم قتح سقف البيت » ثم اتجه بعد ذلك إني بالونة كبيرة والتقطها وهىيقول ) هذه 
البالونة علي وشك الارتقاع والطيران إلي أعلي » فإذا تركتها تذهب » إذا كان يوجد يها فقط 
قليل من الماء » فبالتأكيد سترتقع إلي أعلي بالفعل » مثل المنطاد ٠‏ وإذا كان هناك هواء 
يساعدها علي الارتفاع قستكون كالناقورة ٠‏ إنها يمكن أن تكون كالثافورة - 

المعالج : إنها يمكن أن تكون كالنافورة » أليس كذلك ؟ 

الطفل : ( لحظة توقف ) ثم يسال المعالج: هل ذهبت إلي المعسكر الأحد الماضي ؟ 
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المعالج : لاء لم أذهب . 

الطقل : حستا .كان يمكنك أن تري طائرة والدي تطير . تقد ارتقعت عاليا قي السماء ٠ ٠٠‏ كانت 
ستتحطم إذا مرت بالقرب منها طائرة حقيقية ٠‏ 

المعالج : وكتت أنت خائفا بالطبع من أن تتحطم طائرة بايا ٠٠‏ 

الطفل : نعم » كان يجب أن أخاف E‏ له ادي 
العوم لم تتحطم سين ا )٠‏ هنا الآن .٠ ٠‏ إنها جاهزة ٠‏ 
ما إذا كانت ستطيرأم لا ٠‏ 

المعالج : أنت إذن تحاول أن تجعلها تطير ؟ 

الطفل : نعم ولكتها ثقيلة جدا لت ار ة لطيقة حقا 

المعالج : أنت تحب هذه الطائرة ٠١‏ أليس كذلك ؟ 

الطفل : نعم ٠٠‏ نعم ٠‏ رت ها . .هذه البالونة علي وشك أن تتقجر 

المعالج : ( يتساط ) ستنقجر ١٠؟‏ 

الطفل : لا« فقط أنا أغيظك » ٠‏ ٠ولكن‏ ربما يحدث هذا ٠٠‏ من يدري ؟ 

المعالج : ريما ٠‏ 

الطفل : : (يقرغ الما من زجاجة إرضاع صغيرة في الدلى عن طريق الضغط علي الحلمة وعصرها 

.٠.قائلا‏ ) : أأستطيع أن أملأها بالماء مرة ثانية ؟ 

المعالج : تستطيع ذلك لى أردت ٠‏ 

الطقل : ا عاد کی الا الوحت ريق ابيا اه : هذه 
موسيقي ٠‏ إن صوتها كالموسيقي ٠‏ إن صوتها كالموسيقي (٠‏ يصدر صوا للماء 
«يوووب ».. تماما كالموسيقي : ( يضع زجاجة الإرضاع في فمه ويشرب منها ٠٠‏ ثم يفرغ 
جزءا من الماء الموجود فيها في الدلى ٠‏ ثم يعاود الشرب من الزجاجة مرة ثانية ٠٠‏ ثم يشير 
إلي الزجاجة قائلا : : انظر الي أي حد نقص الماء ٠٠‏ وربما أأشرب قليلا منها ثم أملأها من 
جديد ٠‏ 

المعالج : ريما تفعل هذا ٠٠‏ وريما لا تقعله ٠‏ 

الطفل : من يدري ؟ هل تريد أن تشرب منها أنت ؟ 

٠.٠ ¥: المعالج‎ 

الطفل : إذن سأعطيها لهذه الدمية ( يشير إلي دمية تعثل طقلا ) مبررا ذلك بقوله : ليشرب ٠‏ 
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ثم يقول : لوكان يها فتحة كبيرة » لكنت قد وضعت الماء فيها فتصيح أثقل - ولكن ريما يودي 
ذلك إلي بلل الطقل وريما تتفجر الزجاجة ٠‏ 

المعالج : ريما تنفجر ٠٠١‏ أهذا هاتتوقع أن يحدث ؟ 

الطقل : ( يغير موضوع الحديث إلي موضوع أخر ٠١‏ مخاطيا المعالج ) : أتعرف ؟ تستطيع أن 
تعطي هذا الطعام إلي يقرة من هذه البقرات اللعية . 

المعالج : وأنت تستطيع أن تفعل ذلك ٠‏ 

الطفل : ( يجلس علي الأرض ويحرك يده إلي أعلي وإلي أسقل قي داو الماء , بينما يقبض باليد 
الأخري علي زجاجة الإرضاع واضعا أياها في قمه ء ثم يقول وهى يشير إليها ) أتعرف , 
اجعل هذه الحجرة مملوعة يلعب كثيرة كهذه » وذلك سيئخد منك ملايين وملايين من الأيام 

المعالج : تقصد وقتا طويلا ٠٠٠‏ أليس كذلك ؟ 

الطفل : أقصد وقتا طويلا جدا 


الطفل : ستأخذ وقتأ الي مايقرب من انتهائي من العد ٠٠‏ وسأكون أنا تعبت جدا 

المعالج : أتشعر أن ذلك سياخذ منك جهدا كييرا ؟ 

الطفل : نعم » سيأخذ مني وقتا طويلا لدرجة أتني أستطيع أن أبقي حيا طوال هذا الوقت ٠‏ 

المعالج : أتريد أن تقول إنك ان تستطيع أن تعيش كل هذا الوقت حتي تفرغ من العد ؟ 

الطفل : لا ٠٠‏ لأنه في اليوم الخامس عشر ساكون أيا , وفي اليوم الخمسين سأكون رجلا عجوزا 

المعالج : رجل عجوز تماما ٠٠‏ أهذا ما ستكون عليه ؟ 

الطفل : نعم مثل جاري ٠‏ أتعرف > لقد مات الأسبوع الماضي » إنه مات قي اليوم الأخير من 
النتيجة مات ٠‏ الأسبوع الماضي فقط مات 

المعالج : إذن صحيح ٠ ٠‏ لقد مات ٠‏ 

الطقل : ( تنتابه قترة صمت طويلة ) 

المعالج : أمامك فترة قصيرة ققط للعب يامايكل ٠‏ 

الطفل : سأراهن أن الناس ستسالك من شرب من هنا ٠٠‏ ومن سكب كل هذا الماء الذي في الدلى 

المعالج : شخص ما فعلا قد يسأل مثل هذه الأسئلة 

الطفل : ثم ماذا ستقول له ؟ 

المعالج : بماذا تريدني أن أخيره ؟ 
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الطفل : قل له إن مايكل هو الذي فعل ذلك . 

المعالج : حستا ٠٠‏ سأقول له ذلك . 

الطفل : ومن المدتمل أنه لم يرني أحد 35 علي أية حال إنهم أن يعرفوا . 

المعالج : لن يعرقوا ٠٠٠‏ هه . 

الطقل : ( فترة صمت وتوقف عن الكلام ) ثم يتابع الطفل كلامه قائلا : عندك دمي كثيرة جدا هنا + 
من أين حصلت علي كل هذه اللعب ؟ 

المعالج: المدرسة . تشتريهم لحجرة اللعب . 

الطقل : أود أن آخذ بعضا منها ء وسوف يبقي بعض آخر يكفي للعب ٠‏ إلا أنك لن تسمح لي أن 
آخذهم ٠‏ 

المعالج : إذن أنت ثعرق أثني أن أسمح لك أن تأخذهم. 


الطفل : نعم لأنه حينئذ لن يكون أدينا مايكفي العب إذا أخذتهم . 

المعالج : هذا صحيع ٠‏ 

الطفل : ( يضرب للمعائج مثلا طريقا ) إن ذلك تماما كما لو كان هناك طعام وأكلناه كله .. فلن 
يبقي شيء لأحد ٠‏ 

المعالج : فعلا سيكون الأمر هكذا. 

الطقل : انظر إلي ساعة يدك وانظر إذا كان هذا وقت الانصراف ء أم أنه لايزال لدينا بعض 
الدقائق . 

المعالج : أعامنا عدة دقائق قليلة , 

الطفل : حسن ءأنا مستعد للذهاب الآن مفاقد انتهيت من اللعب ٠‏ 

المعالج : كما تحب ٠‏ 


* مناقشة جلسة اللعب الثانية + 


عير« مايكل » في هذه الجلسة عن بعض المشاعر الإيجابية ‏ بالإضافة إلي أنه أظهر 
توحدا 9) مع والده » وقد وصف بفخر نماذج طائرات والده , الإ أن لعبه كان غير تاضج ؛ ققد 


+ التوص ( أو التقمص ) [dê ifÎc3i07‏ . 
ومعتاه أن يقد الملقل مجموعة من صفات شخص يعجب به ( هنا الطقل متوحد مع والده ) وهذا التقليد يتضمن ** 
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وجدناه يشرب من زجاجة الإرضاع ٠‏ ويعتصر الحلمة بين أسنانه . ولق ظهرت حساسية «مايكل» 
تجاه الناس في عدد من الأمتلة ٠‏ أكثرها حدة وأقواها شدة ماجاء قي تعليقه بأن أخذه اللعب هن 
حجرة اللعب يشيه التهام الطعام : عندما يلتهمه كله » قلن يبقي منه أي شييء لأي شخص وقد 
عبرت مدرسات الحضانة القريبات من « مايكل» عن دهشتهن لأنه استخدم زجاجة الإرضاع أثناء 
جلستي لعبه ٠‏ وأوضحن أنهن لم يلاحذلن أي سلوك نكوصى : 58611201015 1687655116 علي هذا 
الغلام قي الحضانة وقد صرحت معلمته أنه لم يكن هناك تغيير يمكن ملاحظته في سلوك «مايكل » 
بعد جلستي اللعب ٠‏ إلا أن« مايكل » أخير كلا من والدته والمعامه - بأسلوب شيق وطريف تفاصيل 
حكايته , أي ماحدث في حجرة اللعب ٠‏ كما ذكر أيضا أنه استمتع بهذه التجرية (٠‏ أي خيرة 
الوجود في حجرة اللعب) . 


«الطقل «جوى » « Joy‏ « 

وصفت معلمة الطفل «جوي » - اليالغ من العمر ثلاثة أعوام ونصف - بأنه ولد ذو وجه 
بشوش وتراه دائما سعيد » خاليا من الهموم » يلعب يشكل جيد مع الأطفال الآخرين ؛ ويندسج 
كذلك في الأنشطة الفردية بمباد أة واضحة وثقة ينقسه ٠‏ وعلاقاته مع الكيار علي خير مايرام » 
ونادرا ما يفقد سيطرته علي نقسه , لكته يتقيل بصعوبة قيود المدرسة ٠‏ ويناء علي اختبار الذكاء قإنه 
يعد ضمن فئة الأطفال ذوي الذكاء المرتفع ٠‏ وتموه اللغوي جيد بالنسية لمن هم في مثل سنه من 
حيث الحصيلة اللغوية ٠‏ وللطقل «جوي » أخ أكير قي الثامنة من عمره ٠‏ وأخت في سن العامين 

دخل «جوي» حجرة اللعب ثلاث مرات » أي أنه حضر ثلاث جلسات «يواقع جلسة واحدة في 
الأسبوع ٠‏ وبدا واضحا منذ اليداية أن «جوي» طفل غير مكبوت » ولا يعاني أي وجه من أوجه 
الكف في نشاطه » قهو يندمج في الأنشطة الجماعية بإ قتدار . 1 

وكان هدق المعالج منذ اللحظة الأولي التي وطئت قدمي «جوي » أرض الحجرة بإقامة علاقة 
ألفة وتقارب فى هذه الجلسات - معه ‏ بحيث يكون الاتصال بينهما قائما على الثقة به ٠‏ وتقبله 
واحترامه ١ ٠‏ 

في بداية جلسه لعبة الأولي أعلن جوي عن حيرته وذلك عندما سال : هاذا عليه أن يفعل ٠‏ 





## الصقات الحسنة والصقات السيئة أيضا ٠‏ فالطفل يقلد - دون أن يتعمد ذلك - حركات أستاذ يعجب به أى 
في السنوات الأولي من نمو الملل ٠‏ فمنه يكتسب الطقل أساليب التعامل والتقاليد ٠‏ .وغير ذلك ( المترجم) 
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وبعد عشرين دقيقة قال : « لم أكن أعرف ماالذي يجب علي أن أفعله عندما دخلت هنا , 

أليس كذلك ؟ مشيرا بهذا إلي أنه الآن أصبح قادرا علي اتخاذ القرارات ٠‏ كما عبر «جوي » عن 
بعض السلوك العدواني تجاه إحدي الدمي » عندما هاجمها ودحرجها علي الأرض ٠‏ وقي الوقت 
نفسه أظهر ودا تجاه البالونة الكييرة , وذلك عندما ضمها وأمسكها وظل هكذا ملتصقا بها ٠‏ وقي 
نهاية الجلسة كانت أمامه مشكلة هي ما إذا كان يجب عليه أن يرسم علي يديه أم لاء ويعد فترة 
طويلة من الإحساس بهذه المشكلة التي اتضحت في محاولاته أن يقوم بعمل أشياء أخري » قرر هو 
بنفسه أن يلون يديه د سأضم كل أصايعي في هذا الألوان ثم أختار واحدا منها أرسم يه» 


* جلسة اللعب الأولي للطفل جوي * 


المعالج : تستطيع أن تستخدم هذه الأشياء بأية طريقة تريدها ياجوي . 

الطفل : ( وهو يقوم باستعراض اللعب ) هذه مدافع ٠‏ وانظر هذا صلصال . 

المعالج : نعم ٠ ٠‏ هذه مداقع وهذا صلصال . 

الطفل : ( يلتقط بالونة كبيرة علي شكل قطة ) هاي ٠١‏ اتظر ؟ 

المعالج : نعم ٠١‏ أري أنها قطة 

الطفل : وماهذا ؟ قطة صغيرة ؟ 

المعالج : أتحب أن تفترض أنها شيىء آخر ؟ 

الطفل : بالفعل إذها تشبه قطة صغيرة ( يضغط علي البالونة ويسقطها علي الأرض ثم ياتقط ثلاث 
پاات أخري ) + مانا ل ع البالوتات هنا ٠‏ 

المعالج : تستطيع أن تستخدمها بأية طريقة تشاء ٠‏ 

الطفل : ( ينظر إلي البالونات لبضع ثوان قليلة » ثم يلقي بهم علي الأرض ٠‏ ثم يلتقط واحدة منها 
مرة اخري » ويسال :) كيف أصبحت هذه البالونة متسخة هكذا ؟ 

المعالج : كيف تقسر ها باجوي ؟ 

الطفل : ( يتنهد يعمق ٠‏ ويهز أكتافه , ثم يلتقط سكينة من المطاط ويمثل أنه يرضع قبضتها عدة ثوان 
ثم يبدأ قي عض نصلها ل 
رجل » ويس ل المعالج , ما هذا ؟ 


المعالج : أي شيي” تريده أنت ٠‏ 
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الطقل : ( يعري عددا من الدمى الذين يمثلون البنين والبتات » ويحدث تفسه يصوت مسموع قائلا ) 
هذه بنت وهذا حذاؤها , وهذا شييء ما آخر إنه واد ٠‏ ( يتابع إخراج دمي يمون رجالا 
ونساء ء ويبداً في تعريتهم ) هذا ٠٠‏ وذاك أيضا ٠١‏ وهو لا يزال يحدث نفسه هذا يخلع 
معطقه ‏ وهذا يخلع جاكتته ٠٠‏ وهذا يرفع يديه هكذا ونسحيه هكذا ٠‏ وأخيرا هذا الطفل 
الرضيع . 

المعالج : أهذا هو الطفل الرضيع؟ 

الطفل نعم ٠٠‏ الطفل الرضيع ٠٠‏ الطفل الرضيع ٠١‏ أنت يمكنك أن تجعله عاريا هكذا ٠١‏ وهذا 
طقل رضيع آخر ٠٠‏ وهاهي لعبه أخري وأمامي لعبة ثالثة ٠٠‏ هذا هوالوك ٠٠‏ وهذه هي 
البنت ٠١‏ إنها ماما (٠‏ قترة توقف ) قلتذهب إلي التواليت ٠‏ 

المعالج : أتريد أن تذهب ؟ 

الطفل : نعم ٠‏ 

المعالج : وه كذلك. ؟ 

الطفل : ( يعد أن صحبه المعالج إلي دورة المياه ثم يعود به مرة ثانية إلى حجرة اللعب ) ٠٠‏ يعاود 
التقاط بالونة كبيرة قائلا : يجب أن يكون هناك خيط قي الطرف البعيد .يجب أن يكون هناك 
خيط لريط كل هذه الأشياء 

المعالج : أنت تري أنه يجب أن يكون لدينا خيوط من أجل أن تريط كل هذه اللعب ٠٠‏ أليس كذلك ؟ 

الطفل : نعم ٠١‏ انظر ٠.٠‏ تستطيع أن تري جيدا من خلال هذه البالونة ما يوجد في الحجرة من 
لعب ٠‏ ولكن البالونة متسخة ٠‏ ولهذا من المؤكد أنك إذا نظرت من خلالها فلن تستطيع أن تري 
شيئا حاول أن تنظر ٠‏ 

المعالج : قعلا اليالونة عليها قليل من التراب ٠‏ 

الطفل : ( يتجه نحو المنضدة ويلتقط كرة من الصلصال , يضعها في المنجلة ) ويسال المعالج : هل 
عندك أيه خيوط هنا ٠١‏ اتظر .. إني أريد أن ألق يعض الخيط حول هذا وذاك ٠٠‏ 
وستشاهدني وأنا ألقها قوق وتحت ومن الأمام ومن الخلف . 

المعالج: نعم ٠٠‏ نعم ٠٠‏ أنت ستجعل الخيوط من جميع الجواتب ٠‏ الطقل : ( يسحب قطعة صغيرة 
من صلصال الكرة التي يضعها في المتجلة ويصدر صوتا يقلد به صوت خنزير » ثم يبدأ في 
الضرب بيده علي ما تبقي من كرة الصلصال في المنجلة ) ٠‏ 

المعالج : أري أنك تضريها يأقصي قوة لديك ٠‏ 

الطفل : نعم ( يصدر صوتا كصوت الخنزير مرة أخري ) وسآخذ قطعة أخري . سأقطعها تطعا 

صغيرة 7 5 ا 
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٠ إنها كبيرة وتكفي‎ ٠٠ لقد أخذت هذه المرة قطعة كبيرة‎ ٠١ انظر‎ ٠ 

المعالج : نعم ٠٠‏ إنها كذلك . 

الطفل : نعم إنها كبيرة بدرجة كافية ٠٠‏ وأنا الذي قطعتها 

المعالج : لقد أخذتها كلها تقرييا ٠‏ 

الطفل : أحتاج لبعض قطع الصلصال الجديدة ٠‏ وأنت يمكنك أن تجعلها مثل هذا الكرات التي 
صنعتها أا ٠‏ 

المعالج : لكنك أنت الذي تكورها جيدا ٠‏ 

الطفل : إنه شييء صعب ٠‏ ( يقول ذلك وهو ممسك يقطعة من الصاصال ثم يلتقط بندقية كبيرة , 
ويمثل أنه يطلق منها الرصاص علي قطع الصلصال التي قام بتكويرها من قبل ٠‏ 

المعالج : ( وهى يشاركة في إصدار أصوات تمثل صوت طلقات الرصاص 

الطفل : ( يضع البندقية ويتجه نحو إحدي الدمي ء وينهال ضربا عليها ) 

المعالع: ( يعلق علي مافعله الطفل قاثلا : إنك تضريها بعتف ) 

الطفل : ( لا يلتفت إليه » ويطاق صوتا يمثل به الضرب العنيف الذي أنزله بالدمية صائحا ) 
وووىء 70000٠٠‏ ( ويدقع الدمية إلي الأرض ء ويجلس عليها ء ثم يتقاقز عليها الي أعلي وإلي 
أسفل وهو يتعمد أن يدوس قوق رأس الدمية ٠٠‏ ثم جلس عليها وهو يلهث من الجهد الذي 
بذله » وينزل من فوق الدمية ٠‏ ويراقب امتلائها بالهواء من جديد صائحا : لقد استيقظت 

المعالج : إنها تصص عائدة للحياة مرة أخري ٠‏ 

الطفل : ينظر الي الدمية لثوان قليلة ٠ ٠‏ ثم يجاس عليها ويبداً في ضريها من جديد - يتمدد يجسمه 
علي جسم الدمية ثم يقوم بحملها ويدور يها قي أرجاء الحجرة ) أتعرف » أنا لم أكن أعرف 
هاذا سأفعل عندما جئت إلي هنا .٠‏ أليس كذلك ؟ , 

المعالج : لم تكن تعرف وقتتذ ء ولكتك الآن تعرف هاذا تريد أن تفعل . 

الطفل : أنا لم أكن أعرق ماذا سأقعل ٠١‏ ولا بماڌا سوق ألعب , 

المعالج : أنت فعلا لم تكن تعرف ء ولكنك الآن عرقت ٠٠‏ أليس كذلك ؟ 

الطفل : يلتقط بندقية ويطلق الرصاص علي رآس احدي الدمي صائحا )لقد أطلقت النار علي هذا 
المهرج . 

ا معالج : أنت أطلقت عليه الذار قعلا . 
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الطقل : يعيد إطلاق النار مرة ثانية علي نفس السية ) 

المعالج : مشاركا له قي عملية إطلاق التار ٠٠‏ يصدر أصوات الطلقات ) 

الطفل : لقد أصابته الطلقات في فمه تماما » وأنه أن يستطيع أن يتكلم الآن 

المعالج: تماما قي القم » لذلك ان يقول شيا أيدا 

الطفل : لا 

المعالج : إنه فقط سيلتزم الصمت 

الطفل : نعم ٠‏ ( يعود إلي قطع الصلصال ٠‏ ينتزع إحدي القطع ويصدر صوتا كصوت الخنزير ) 
ويقول : أنا أخذت هذه القطعة . ْ 

المعالج : نعم ٠٠‏ وماذا ستفعل يها ؟ 

الطفل : ( يبدأ قي تدوير » قطع طويلة من الصلصال ويقول للمعالج وهو يناوله واحدة منها ) خذ هذه 
واقعل مما أفعل ٠‏ 

المعالج : ( مطاوعا له ) : موافق. 

الطفل : هذه هي الطريقة التي أصنع بها كرات الصلصال ء وكذلك القطع المستديرة : أفهمت ؟ 

المعالج : لقد فهمت 

الطفل : ( يلتقط البندقية ثانية ‏ ويطلق النار هذه المرة علي الصلصال ٠‏ 

المعالج : يقلد صوت إطلاق الرصاص )٠‏ 

الطفل : ( يذهب إلي أنابيب الألوان ويقتح أتبوبة اللون الأصفر ‏ وييدأ في صب بعض منها علي 
الورق ) ثم يسال المعالج : الايوجد هنا فرش ألوان ؟ 

المعالج : لا » ليس عندتا أي قرش ألوان ياجوي ٠‏ 

الطفل : ( وهى ينظر إلي اللون الأصفر المسكوب علي الورق ) ثم يسال وماذا سأصنع بهذا اللون 
إذن؟ 

المعالج : من الصعب أن ترسم بدون فرشاة للرسم ٠٠‏ أليس كذلك ؟ 

الطفل : لا يجيد ا ا يقصا ویره ا وأسقل في لون ال ليدم ) 
أستطيع أن أرسم هكذا ٠‏ 

المعالج : نعم ٠٠‏ من الممكن ٠‏ 

الطفل : ثم يضع لونا آخر في هذ | الجزء من الورقة ) ويفتح أنبوية اللون الأزرق ويستخدم المقص 
ليضع يعضا منه علي الورق . انظر ٠٠‏ 


٠‏ المعالج : نعم 


الطفل : إنه لون مركز ٠‏ والآن سأحركه قليلا ٠٠‏ أتري ؟ أنا لم ألطخ تفسي بهذا اللون ٠‏ لذلك 
أستطيع أن أستخدم المقص ٠‏ 


أ المعالج : أنت فعلا تحاول ألا تلطخ نفسك بالالوان ٠‏ 
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المقص إلي الأمام وإلي الخلف علي قطعة الورق الملطخة بالالوان ) هنا ٠٠‏ انظر إليه وأنا 
أفرغ بقية أنيوية اللون الأزرق . 

المعالج : إتك أقرغت اللون كله الآن . 

الطفل : افعل مثما أقعل ٠٠‏ إذني أحب أن ألعب بهذه الطريقة . 

المعالج : نعم ٠٠‏ هذه هي الطريقة التي يجب أن تلون يهاءالطفل : لا أستطيع أن أفعل ذلك بيدي 


المعالج : هل تريد أن تلون بيديك ٠‏ 
الطفل : نعم أريد ٠‏ ( يتشر اللون علي سطع الورقة يبديه ويبدأ في رسم أشخاص ) أستطيع أن 


المعالج : إذا أردت ٠‏ قهذدا يتوقف علي رغيتك 
الطفل : تعم ء قعندما أنتهي من الرسم ٠‏ أريد مزيدا من التلوين بالمقص ومزيدا من اللون الآن . 
أتعرف أن تنسيقي لما رسمته قد اقترب من الانتهاء ( يستخدم المقص ليأخذ هزيدا من اللون 
من الأتبوبة ويتثره على الورقة ) ٠‏ إنظر باق مرتين فقط بالمقص . 
المعالج : مرتان فقط ٠ ٠‏ ونري التنسيق بعد انتهائه 
الطفل : أتعرف ماذا يجب أن أفعل ؟ يجب أن أذهب وأحصل علي يعض الماء لأصتع مزيدا من 
التلوين ورسم الأشخاص 
المعالج : إذا كان هذا هاتريد أن تفعل » قضع مزيدا من اللون 
الطفل : نعم سأضع . 
المعالج : أمامك وقت قصير وتتتهي جلسة لعبك ياجوي ٠‏ ثم يجب أن تعود إلي المنزل - 
الطفل : يضع الصلصال علي الورقة الملطخة باللونين الأصفر والأزرق » ويستخدم أحد حدي المقص 
في تقطيعه ) افعل ذلك هكذا ثم ذلك هكذا .. 
المعالج : إنك تضع الصلصال علي الورق وتضربه بقبضة يدك ٠١‏ أليس كذلك ؟ 
الطفل : وتقطعه هكذا .. ثم هكذا .. ثم هكذا . 
المعالج : نعم ٠‏ لقد عرفت ٠‏ 
الطفل : ( وهو يتابع شرحه للمعالج ) ثم في المنتصف هكذا -واصنع ثقبا صغيرا هكذا . أتعرف ٠‏ 
مادا يجب أن أقعل ؟ يجب أن أدخل أصابعي قي الصاصال وأخرجها هكذا ٠‏ 
ا معالج : أتشعر أنك تريد أن تفعل ذلك يهذه الطريقة الآن فافعل, 
الطفل: تعم بهذا الشكل (٠‏ يضرب بأصابعه في أنبوية اللون الأزرق .ويبدأ في تلوين قطع الصلصال 
قائلا ) هكذا ٠‏ ويهذه الطريقة ٠٠‏ وهذه ٠١‏ وهذه تماما هكذا , أستطيع أن أخرجه بيدي 
ويأصابعي ۰۰ وتستطيع أنت أن تخرجه تماما هكذا . 
المعالج : يمكتك أن تخرجه يهذه الطريقة . 
الطفل : ساخرجه بيدي الكبيرة ٠‏ ويهذه الطزيقة ساضع كل أصابعي هنا - يقصد داخل الأنبوية - 
لأحصل علي المزيد ٠‏ ( ينهي تلوين الصلصال ثم ينثريقية اللون الاصقر فوق اللون الأزوق ) 
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قائلا : سوف ألونهم ٠‏ أين يجب أن نضع هذه اللوحة حتي تجف ثم نعلقها؟ 
المعالج : أتعني أنك تريد أن تحلقها لكي تجف ؟ 
الطفل : أنا أعرف أين يمكن أن نضعها ٠‏ نستطيع أن نضعها قوق هنا ٠‏ علقها عاليا حتى يمكن أن 
المعالج : تري أتها - لى أننا علقناها - يمكن أن تجق وتكون جميلة ٠٠‏ اليس كذلك ؟ 
الطقل : أتعرق ؛ يجب أن يكون هتاك لون أحمر وردي قي حجرة اللعب . 
المعالج : لون أحمر وردي ؟ 
الطفل : نعم حتي أستطيع أن ألون يه بقية اللوحة 
المعالج : أنت تحب أن تلون باللون الأحمر الوردي ء أليس كذلك ؟ 
الطقل : تعم 
المعالج : حسن ياجوي ٠‏ وقتك انتهي الآن 
الطقل : قي يوم ما عتدما آتي مرة أخرى » سأبحث وابحث حتي أجد هذا اللون الأحمر الوردى 
وألون يه بقية اللوحة ٠‏ 
* مناقشة جلسة اللعب الأولى 3# 
لاشك أن نكوص « جوي » هی أكثر الأشياء يروزا ووضوحا في هذه الجلسة ٠‏ وقد عبر عنه 
يشكل ملموس في سلوكه الذي تمثل في الرضاعة والعض وأصدار صوت كصوت الخنزير ٠‏ كما 
أظهر أيضا بعض السلوك العدواني وذلك اتضح في إطلاقه الرصاص بصورة متكررة علي 
الصلصال » وقبل ذلك علي الدمية التي تمثل المهرج - وتدل عدوانيته حيال المهرج علي وجود مشاعر 
أخري قوية مصاحبة لهذه العدوانية ٠‏ فقد كان حريصا علي تركيز ضريه في منطقة الفم ٠‏ لكي لا 
_ يستطيع أن يتكلم الآن » وبذلك يلغي احتمال أن المهرج سيخبر احدا عن سلوكه ٠‏ ثم شعر 
بالحرية في مواصلة سلوكه غير الناضج ويمكن افتراض أن المهرج يمثل شخصا ما في خياته » قد 
يكون ناقدا له بطريقة أى بئخري كفرد له طريقة معينة قي التعبير عن نقسه ٠‏ وريما يرفض « جوي » 
عدم نضجه متمثلا ذلك في ضرب الصلصال الذي استخدمه ليرمز به إلي دواقعه غير الناضجة ٠‏ 
| وفي الجلسة التالية جاءت أتماط سلوك «جوي » - بشكل محوري - أيضا في صورة 
نكوصية . فقد تحدث حديثالأطفال الصقار وقلد تمتماتهم وكان كلامه بصفه عامة كلاما طفليا " ورضع 
| ومضغ حلمة زجاجة الرضاعة » وشرب منها ٠‏ وقد تقبل المعالج هذا السلوك وشجعه علي الأستمرار 
قي التعبير عن ذاته . 
وكان لعب « جوي » في هذه الجلسة أكثر حرية من الجلسة الأولي » فمثلا لم يهتم مطلقا 
بالصلصال الذي غطي كلتا يديه ٠‏ وقد عبر عن بعض السلوك العدواني تجاه المعالج وذلك اتضح في 
رغبته في تلويثه بالصلصال » ولكن المعالج ٠‏ تقيله إلى الحد الذي وضع له ٠‏ كما عبر «جوي » عن 
السلوك العدواني في دقن إحدي الدمي التي علي هيئة كلب في الصلصال , ويعد شعوره برضا 
, هايعد إشباعه لدافع معين لديه فور دقن الكلب ء ولف الصلصال وتقطيعه قوق الكلب المدفون 
* الكلام الطفلي : اة رطة8 شكل من أشكال السلوك النكوصي عند الطفل - وقد يكون دليلا علي قصور في 
النضج ٠‏ وقد يستخدم الطفل هذا الشكل من أشكال السلوك التكوصي إا لم يجد تقويما من الوالدين ٠‏ أى 
إذا حصل علي بعض المكاسب نظير كلامه بهذا الشكل ( المترجم) 
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باستخدام المقص » سحب الكلب من الصلصال ومشي به في جميع أرجاء الحجرة ء نايحا في 
سعادة ويصوت عال . 
+ جلسة اللعب الثانية مع جوي * 
الطفل : ( يدخل ويذهب علي الفور إلي المنجلة » يلمسها ويسير بعيدا عنها . يخرج عدة أشياء من 
جيبه قائلا ) لقد أحضرت معي هذه الأشياء 5 
المعالع : فعلا .. نقد أحضرت بعض لعبك هذه المرة . 
الطفل : نعم . .. أحضرتهم لأني أردت ذلك . 
المعالج : أنت لم ترد أن تحضرهم فحسب , بل أحضرتهم بالفعل . 
الطفل . : نعم . لكني لن ألعب بشيء ء من هله الأشياء التي أحضرتها معي » أنا فقط سأضعهم في 


جيب مع أشياء أخري أحضرتها .. أتوافق ؟ 


الطفل : ١‏ بقوم برضع ما أحضره معه من لعب داخل جيبه ١‏ ويلتقط بندقية كبيرة ويطلق منها بضع 
طلقات ) 


المعالج : ( يقلد صرت طلقات الرصاص ) 

الطفل ( بسير نحو بيت الدمي ويطلق النار من إحدي النوافذ علي الموجودين في داخل البيت ) 

المعالج : ( يستمر في إصدار أصوات الطلقات ) . 

الطفل : أوه ءانظر - هاهى كلب ٠١‏ كلب ( يطلق الرصاص علي كلب دمية ) 

المعالج : ( بعد أن قلد صوت طلقات الرصاص يول للطفل ) لقد اصيت الكلب 

الطفل : أنا أطلقت عليه الرصاص » لكني لم أضريه حقيقة ٠.‏ أليس كذلك ؟ 

المعالج : هجرد تمثيل , أنت تقصد أنه مجرد تمثيل ٠ ٠‏ اليس كذلك 

الطفل : نعم ٠‏ أنا عندي بندقية في المنذل ٠‏ ليست كهذه وانما من نوع آخر آنا عندي بندقية وهي 
تنثنى وأضرب بها مثل هذه البندقية تماما 

المعالج : 1ه ٠٠‏ فهمت إنها ترجع للخلف ثم تعود الي مكانها ثم تقف أنت وتصوب يها ٠‏ 

الطفل : نعم ٠٠‏ وعندي جراب للبندقية أيضا 

المعالج : جراب يلائم البندقية 
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الطفل : ( يصيح فجأة وكثتمايري الكلب لأول مرة ) : الكلب ٠.‏ الكلب.. الكلب ٠٠‏ ( يضع دمية 
الكلب في الصلصال مرة أخري ثم يخرجه ثانية كل ذلك وهى مستمر فى صياحه ٠٠‏ ٠وووى‏ 
٠٠‏ إم م م ٠٠١‏ ووووالكلب الصغير ملكي أنا ي 

المعالج : إتنا نعرق أنه ملكك آتت ٠‏ 

الطفل : وهناك أيضا - كما تري - نظارتى الشمسية ومفاتيحي 

المعالج : تعم ٠‏ هاهي هناك 

الطفل : عندما تغرب الشمس وتصيح الدنيا ظلاما » لا أستطيع أن أري شيئا إذا لبست نظارتي 

المعالج : بالطبع . ٠‏ 

الطفل : وفي النهار . أحيانا الشمس تدخل في عيني لذلك أضطر إلي أن ألبس نظارتي . 

المعالج : إتها تحمي عينيك » أليس كذلك 

الطفل تعم ٠١‏ أنها تبعد الشمس عن عيني ( يتوجه إلي دمية المهرج صائحا فيها ثم يضريها علي 
رأسها ويضعها علي الأرض ويجلس عليها ثم يقوم ويرتمي فوقها كأنه يتصارع معها ويصيح 
يصوت عال : وووى ٠ ٠ىووو ٠ىووو ٠٠١‏ ) ينهض من فوق الدمية وييتعد عنها ٠٠‏ ويلتقط 
زجاجة الرضاعة الصغيرة قائلا :سأخلع هذه الحلمة ( يرضع الطمة ويسحيها من الزجاجة 
بأسنانه ثم يصب الماء الذي يوجد بها علي سطح بيت الدمي وهو مستمر قي صياحه : 
ای مه و :د 

المعالج : أأنت تحب عمل هذا ؟ 

الطفل : نعم ٠‏ .سأترك الماء ينسكب حتي أقرغ الزجاجة تماما ( مستمر في صياحه ويعيد ملء 
الزجاجة بالماء ويناول الحلمة الي المعالج قائلا ) ضعها مكانها ( فيعيد المعالج وضع زجاجة 
الرضاعة الصغيرة علي المنضدة ) ويشرب جوي من زجاجة الرضاعة الكبيرة 

المعالج : واضح أنك تحب أن تشرب من هذه الزجاجة ( يشير الي الزجاجة الصغيرة ) 

الطفل : نعم أحب أن أشرب ْ 

المعالج : وتحب أيضا أن تشرب من هذه الزجاجة ( يشير إلي الزجاجة الكبيرة ) 

الطفل : ( يلتقط بندقية ) ويطلق الرصاص علي المعالج صائحا :نا ..نا ٠٠‏ نا .. نا ٠٠نا‏ ٠٠نا‏ 
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( ثم يلقي بالبندقية في دلو الماء ) ثم يواصل الشرب هن زجاجة'الرضاعة الصغيرة صائحا 
: اھ اه ( يضع الزجاجة الصغيرة ويلتقط زجاجة أخري صغيرة ٠٠‏ ويصب الماء متها علي 
سقف بيت الدمي قائلا ) : إنها غطت كل الأرض وبعضها وقع على ثيابي ٠٠‏ سأتهب إلي 
الحمام وأجقف بنطلوتي ٠٠‏ هل أنت موافق ؟ 

المعالج : هنا أنت تقرر الأشياء بنقسك 

الطفل : حسنا سأجقق بتطلوني » لأنه ابتل بالماء ( يغيب قليلا ثم يعود ) ساكون الآن خنزيرا » 
ساضع قناع الخنزير ٠٠‏ الآن لا يستطيع أحد أن يراني ٠‏ أليس كذلك ؟ 

المعالج : لا . .لا أحد يستطيع أن يراك ٠‏ 

الطفل : ( يخلع القناع » وياخذ زجاجة الرضاعة الصغيرة ؛ يُلؤها ثم. يفرغها في بالوعة لعبة ) 
قائلا للمعالج : احملها ٠١‏ احملها ٠‏ ( يضع بعض الطمي في الماء وفي البالوعة التي 
يحملها المعائج ) هذا الماء سيجعل الطمي لينا ( يضع الطمي علي أحد مناضد اللعب » يضع 
حلمة صغيرة في قمه ويمضقها : ام م م م انظر إنها ليثة ( يقصد الطمي الذي سكب عليه 
ماء) 

المعالج : إنها لينة الآن ٠٠‏ هه ؟ 

الطفل : نعم , انظر » إنها لينة » انظر ء إنها يجب أن تكون كذلك 

المعائج : هذه هي الطريقة التي يجب أن تفعل يها هذا 

الطفل : ( يأخذ مقصا ويقطع الطمي »يضم القطع الصغيرة من الطمي في البالوعة اللعبة المملوءة 
يالماء ) هكذا يكون الطمي لينا ٠.‏ (ثم يكررها هكذا يكون الطمي لينا ) 

المعالج : لقد أصبحت لينة ٠١‏ أليس كذلك ٠‏ 

الطفل : نعم » أصيحت لينة «ووى ٠‏ ووو 2٠-٠‏ يأخذ كلبا ويدفنه ثانية قي الطمي ) الكلب » الكل » 
الكلب راح 

المعالج : اختفي ٠٠.هه‏ 

الطفل : ان يعرف أحد أين يوجد الكلب . 

المعالج : لا تريد أن يعرف أحد 

الطفل : لن يعرف أحد أنه هناك » أليس كذلك ؟ 

المعالج: لاتريد أن يعرف أحد ٠١‏ هه 

الطفل : ( ياتقط الكلب المغطي بالطمي المبلل » ويدفعه نحو المعالج ) 
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المعالج : أنت تريد أن ترميني به , ولكن هذا لا يصح ٠١‏ أما زلت تود القاؤه علي ؟ 
الطفل : تعم ( لكنه يتراجع ويعود الي دقن الكلب في الطمي مرة أخري ويقطع قطعا أخري من 

الطمي قائلا ) قطع طمي كثيرة قطع وقطع وقطع ٠‏ مزيداً من قطع الطمي (٠‏ ثم يخرج 

الكلب من بين الطمي صائحا :) يوء -يق ١‏ ٠يوء‏ ٠يو‏ ( ثم يتوقف عن الصياح قائلا حسنا 

٠٠‏ أريد أن أعود إلي المنزل الآن 
المعالج : وهى كذلك ٠‏ موإن كان لا يزال أمامك يعض الوقت ٠٠‏ لكن إذا كنت تريد أن ترحل الآن » 
الطفل : نعم ٠٠١‏ دعني أذهب ٠‏ 

#مناقشة جلسة اللعب الثانية + 

يدأ د جوي » بإطلاق النار من اليندقية علي البيت , ثم علي الدمية الكلب واستصر سلوكه 
العدواتي واضحا قي هجومه علي الدمية المهرج ٠‏ 

وفي هذه الجلسة أيضا ٠‏ ظهرت المشاعر النكوصية ٠‏ كما كانت لغة د جوي» غير ناضجة 
في بعض المواقف أثتاء اللعب ٠‏ كما اتضح في شربه من زجاجات الرضاعة » فهو تارة يشرب 
وتارة يرضع يوتارة ثالثة يمضغ الحلمة ٠١‏ والطفل « جوي » يعبر عن هذه الدواقع باستمرار هما 
يدل علي تمتعه الي حد كبير بالتحرر من الضبط في سلوكه ٠‏ وييتما هى يعير عن هذه الاتجاهات 
السلبية المرة تلو المرة ؛ نجد أن مشاعر « جوي » أصبحت أقل وأقل توترا ٠‏ وبدا واضحا أنه حقق 
- قي جلستي اللعب قدرا كبيرا من الاشباع والرضا التقسي ٠‏ 

أما في أثناء الجلسة الثالثة ء ققد تخلي « جوي » عن التعبير بالكلام الطفلي» ولم يعد إلي 
زجاجات الرضاعة » وقضي معظم وقته في اللعب بالصلصال والألوان ء يقطع الصلصال بحرية 
كبيرة ويبلله بالألوان ٠‏ وقد نفس عن مشاعره » وعبر عن نفسه كصبي بشكل عفري تلقائي إلي حد 
كبير ودون أن يعاني أي نوع من أنواع الكبت في الحديث أوفي الحركة ٠‏ وقد اعترف يهذا الجميل 
- أنه أتيحت له الفرصة أن يلعب - وتحمل مسئولية ساوكه وهذا يدل علي أن المعالج تجح في 
الوصول الي مقاصده من حيث النوايا والأهداق . 


#جلسة اللعب الثالثة مع «جوی » 
المعالج : أري أنك قد أحضرت معك اليوم فوطك الورقية ١‏ 
الطقل : نعم ٠‏ ( يتجه تحى الصلصال ويضع قطعا مته علي إحدي القوط الورقية التي أحضرها 
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معه . يلعب بالصلصال » يقطعه إلي نصفين » وقطعا أخري كثيرة قائلا انفسه ) : أتري ماذا 
أقعل ؟ 

المعالج : نعم أري ٠‏ 

الطفل : ( وقد عاد الي الحديث عن البندقية ) عندي بندقية في المنزل ٠‏ وكررها ثانية عندي يندقية 
قي المنزل ٠‏ 

المعالج : أصحيح عندك ؟ 

الطفل : نعم ٠‏ ويمكن أن تقوم بتعميرها ٠‏ ( يتناول عصا ويثبتها في المنجلة ويضغط عليها ) هذه 
العصا ستمر قي المنجلة من أعلي إلي أسفل ووسيكون لها «وبر» 

المعالج : نعم ٠‏ وماذا بعد ذلك ؟ 

الطفل : يوجد كمية من الوير علي هذه العصا , 

المعالج : نعم ٠٠‏ يوجد كثير جدا . 

الطفل : أتري ؟ أتراه . 

المعالج : نعم أراه . 

الطفل : لأن يعض الناس يريد هذا الوير ٠‏ وهذا نوع من الوير . 

المعالج : بعض الناس يحبون هذا النوع من الوير . 

الطفل : نعم : وبعض التاس يريدون بعضا من هذا . 

المعالج : نعم . 

الطفل : ( يبدأ في تشكيل قطعة من الصلصال هذا شيئ ما . . هذا سيكون شيئ ها 

المعالج : إنه يبدو كشييء ما ٠٠‏ لم تعرق ماهو يعد ٠ ٠١‏ أليس كذلك ؟ 

الطفل : تعم ٠‏ سيكون هذا الشييءولدا صغيرا 

المعالج: هذا ماسيكون عليه هذا الشييء 

الطفل : نعم ٠‏ وهذا هو السبب في أني عملت هاتين القطعتين الصغيرتين ( يدير يد المنجلة ) ٠‏ هذا 
هو الشخص الذي سياخذ بعض الوبر الذي عليها ( يشير إلي العصا ) 


المعالج : نعم . 
الطفل : ( مؤكدا ) بالفعل عليها يعض الوير » أتراه ؟ إنها تدور وتدور (٠‏ يشير إلي يد المنجلة) . 
المعالج: نعم تدور . 


الطفل : وعليها وبر ( يشير إلي يد المنجلة مرة ثانية ) وأيضا علي هذا الجانب من المنضدة . 
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المعالج : نعم ٠٠‏ نعم كثير من الوير هنا وهناك 

الطقل : حلي كل المنضدة ٠‏ والآن هذا هو الود الصغين . ( يترك الصلصال ويتجه نحو الألوان ) 
يجب أن ألونه 

المعالج : كما تحب 

الطفل : ( يضع أصايعه قي أنبوية أحد الألوان , ويبدأً في تلوين ورقة كانت أمامه ) أتعرف : اللوتان 
الأحمر والأزرق يصنعان هذا وذاك ٠‏ هل تعرف أنهما معا يصنعان لونا أرجوانيا Purple‏ 

المعالج : لقد فهمت ‏ أنت تخلطهما معا . فتحصل علي اللون الأرجواني . الطفل: أتري؟ 

المعالج : رأيت وقهمت 

الطقل : والآن أنا قي حاجة إلي قليل من الما ء لأجعلها ميالة أكثر 

المعالج: ويعد ذلك 

الطفل : حينئذ أستطيع أن ألونه أقضل - ( ينثر مزيدا من الألوان علي الورق ) ثم بعضا من اللون 
الأصفر ثم بعضا من اللون الأحمر هكذا ٠١‏ أنظر 

المعالج : تماما ٠٠‏ أصبح اللون كما تريد 

الطقل : ثم تضعها - أي الألوان - بحذر - ثم تأخذ يعض الصلصال , وتضع قطعا أخري هن 
الصلصال عليه ( يدعك الصلصال علي الورقة التي سكب عليها الألوان قائلا : ستصبح 
الورقة كلها ملونة كلها مملؤة بالألوان هنا وهنا والآن سآخذ يعض اللون الأحمر » ثم بعض 
الأصفر هكذا . 

المعالج : الألوان كلها أمامك . 

الطقل : والآن سأخلطهم جميعا ٠‏ أخلطهم . اليم شن : ٠‏ هكذا ٠١‏ وكل ذلك يصبع حيتئ 
هلوتا . 


المعالج : بالتاكيد . 
الطقل : ملون بكل أنابيب الألوان . 
المعالج : نعم . 
الطفل ( يدعك الصلصال في يديه كانه قطعة صابون ) قائلا مازلت قي حاجة إلي مزيد من الألوان 
( يغطي كفيه بالألوان ثم يمسحهما في الصلصال ) لم يعد هناك ألوان باقية في الأثابيب . 
المعالج : معظمها أصبح قارغا . 
الطفل : اتظر إليها ء انظر إليها » إن الورقة أصيح لونها أرجوانياً . 


زف 
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المعالج : تعم 

الطفل : ( يمد يدة مرة أخري في أنابيب الألوان » ويعغطي الصلصال بمزيد من الألوان قائلا ) تيدو 
مثل الورنيش » . 

المعالجزتعم . 

الطفل : انظر ؟ أتث أحضرت كل الألوان الموجودة لديك 

المعالج : نعم . 

الطفل : ومزيدا من الألوان هنا وهناك a ٠‏ 
والفوطة الورقية ) ٠‏ والآن يجب أن نتركها تجف . 

المعالج : إذن اتركها حتي تجف . 

الطفل : ( يقطع الصلصال بالمقص ٠‏ ويدوره بين أصابعه قائلا : ) هذا يشبه الموز . 

المعالج : يشبه الموز . 

الطفل : والموزة تقطع من المنتصف هكذا , 

المعالج : وأنت فعلا قطعتها تماما عند المنتصق . 

الطفل : ( يقطع قطعة أخري من الصلصال ) ويخاطب المعالج : اجعل لها بعض الوبر ‏ لأن هذه 
القطعة ستكون كليا فيما يعد . 

المعالج : ستكون كلبا ٠‏ لذلك ستضع الوير عليه . 

الطفل : نعم ٠‏ قالكلاب تحتاج إلي وير ٠‏ ( يصنع ثقبا كبيرا في الصلصال » ويدخل قيه الكلب ٠٠‏ 
ثم يبدأ في الغناء ) أتري هذا ء إنه ثقب كبير يكفي لكلب آخر يدخل فيه ٠‏ هناك .. هاهو 
٠‏ هذا اقضل . 

المعالج : نعم هكذا أقضل . 

الطفل : هذه هد الطريقة التي يجب أن يوضع بها في الحفرة . 

المعالج : نعم 

الطفل : ( يستمر قي الغناء حتي نهاية جلسة اللعب) . 

* مناقشة جلسة اللعب الثالثة × 

في هذه الجلسة صنع « جوي» بفخر ولدا صغيرا وقد يكون هو نفسه , ناقلا الاتجاه الذي 

يهبيء له نقسه كي يلعبه في هذا المستوي من النضج . 


Y٤ 
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وقد عبر يوضوح عن حريته التامة في اللعب بأتابيب الألوان » دوتما أي كيت أو كف , 
مستخدما يديه في التلوين ‏ بحرية وتلقائية ٠‏ علي حين أنه كان قي الجلستين الأولي و,الثانية يسحب 
الصلصال ويحوله إلي قطع صغيرة بطريقة روتينية رتيبة » أما استخدامه للصلصال الآن - أي في 
الجلسة الثالثة فيتسم بابتكار ونضج في عمل كلاب أو أشياء ذات «فرى» دأو وير» . 

وبعد انتهاء الجلسة الثالثة مع ه جوي» عقد المعالج » اجتماعا للتشاور مع بعض مدرسات 
الحضانة ذات الصلة يالطفل ؛ وقي هذا الاجتماع أشارت معلمته إلي اهتمام الطقل الخاص 
باستخدام زجاجات الرضاعة واهتمت كذلك بكلامه الطفلي ٠‏ وقررت أنها لم تر «جوي» أيدا 
يستخدم الصلصال كما فعل في حجرة اللعب ٠‏ كما قررت معلمته أيضا أنه بعد الجلسة الأولي 
أظهر «جوي» ثورات عفوية من مناسية إلي أخري وطلب طلبات لم تلاحظ من قبل ٠‏ وإنه » علي أي 
الأحوال » قد اختفت قي هذه الفترة القصيرة , هذه الأتماط غير العادية من سلوكه ٠‏ 

إن الخبرات وأتماط السلوك وأساليب اللغب التي شاهدتاها في الجلسات الثلاث العب هذا 
الطقل بمشابهة إلي حد كبير للأنماط الق سجاناها فيما سبق مع الطفلين «جونيعو«مايكل » ؛ وهم 
جميعا كانوا جزءا من برنامج وقائي الصحة التفسية - يتيح هذا البرنامج للمعالج ولفريق مدرسات 
الحضانة الفرصة لتحديد أي الأطفال تكتنفهم مواقف تهديدية بصفة مؤقتة ووأي الأطفال يكونين 
ضحايا للجدب الانقعالي المزمن: ehronic 623060281 inp 0۷e۲181717۲‏ إن كل هذه الخبرات 
مع الأطفال الأسوياء تعطيهم فرصة تكوين علاقة حميمة تريطهم يواحد من عالم الكبار ؛ علاقة 
تكون آهنة ءوفي هذه العلاقة » ومن خلالها تتحقق التوافقات المختلغة في حياة الطفل ء بما قي ذلك 
إتاحة القرصة لبعض الأطفال للتخلص من تماذج سلوكهم الذي قد يكون تكوصيا أر عدوانيا بطرقهم 
الخاصة . . 


Yo 
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الفصل الرابع 
العلاج النفسي عن طريق مواقف اللعب 
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الفصلالرابع 


* مقدمه 

» أزمة المولود الجديد 

* حالة الطفل «ثومى » 

× جلسة اللعب الثانية مع « تومي » 
* مناقشة : جلسة اللعب الثانية 

* الطفلة « سوزان» 

* جلسة اللعب الأولي مع « سوزان » 
* مناقشة مادار بهذه الجلسة 

* جلسة اللعب الثانية مع « سوزان 
* مناقشة مادار يهذه الجلسة 

* جلسة اللعب الثالثة مع « سوزان » 
+ مناقشة مادار يهذّه الجلسة : 

+ فوائد العلاج التفسي باللعب بالنسبة لهنين الطفلين 
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مقدمة : يتناول هذا الفصل الأطقال العاديين الذين يواجهون خبرة أى تجرية عائلية حديثة 
تسبب قلقا لهم » ويدركون هذه الخبرة علي أنها تمثل تهديدا لذواتهم ٠‏ وقد أتيحت لهؤلاء الأطقال 
فرصة إخراج مشاعرهم والتعبير عنها من خلال جلسات علاجية عن طريق مواقف اللعب . 

وهؤلاء الأطقال الذين يحضرون جلسات العلاج الموققى عن طريق اللعب تنش بيتهم وبين 
المعالج النفسي علاقة بطريقة عادية ويصورة سريعة ء وعندثذ يمكنهم التعيير عن مشاعرهم في وقت 
مبكر عنه بالتسبة للأطفال المضطربين وهذه هي السمة التي تميز تعبيرهم عن اتجاهاتهم نحو 
أتقسهم وحيال الآخرين ٠‏ ولهذا ةإن الأطفال الذين يمرون بخيرة العلاج عن طريق وضعهم في 
مواقف أثناء اللعب يكونون قادرين على الاستفادة القورية من الموقف العلاجى عن طريق الكشف عن 
اتجاهاتهم المعبرة عن الشعور بعدم الأمن والشعور بالقلق ٠‏ وغاليا ما يتم تناول مثل هذه المشكلات 
ذات الطابع الذي يحمل تهديدا انفعاليا للطفل في ثلاث أوأريع جلسات لعب فردية وجلسة واحدة 
جماعية ٠‏ 

وفي الحالتين اللتين سنعرض لهما الآن بشيىء من التفصيل ء يواجه الطفلان واحدة من اكثر 
الأزمات شيوعا في مرحلة الطفولة المبكرة ( ؟-1سنوات ) وهي ميلاد طفل جديد للأسرة ٠‏ وقد تم 
اختيار هاتين الحالتين من بين عديد من جلسات العلاج باللعب الناجحة » لأهميتهما » ولأنهما 
يمثلان نموذجين واضحين لفلسفة العلاج عن طريق مواقف اللعب ٠‏ 


* أزمة المولود الجديد + 

إن الأطفال العاديين الذين يمرون بخيرات صدمية مثل التعرض المقاجيء للنيران أو الحرائق 
أوالفيضانات أو الذين حدثت لهم حوادث مأساوية أو أصيبوا بأمراض » أو الذين تعرضوا أكوارث 
عائلية مثل الطلاق والوفاه » تظهر عليهم دائما الحيرة والتردد وإظهار الشعور العدائي للآخرين 
والعدوان المفرط وءالكراهية بالاضافة إلي القلق ٠‏ 

إن ميلاد طقل جديد في داخل الأسرة قد يعد واحدا من اكثر مصادر هذه الاضطرايات 
تأثيرا قي سلوك الطفل ٠‏ فمثل هذا الحدث يتسبب قي تعريض كل الاطفال لفترة من الضغط . 
فمهما كانت العلاقات الأسرية مستقرة ومتماسكة أى قد غرست فيها مشاعر إيجابية فإن وصول 
عضق جديد في الأسرة يتطلب بعض التعديل في الأدوار بالنسبة لكل فرد في الأسرة ٠‏ فيعض 
الأسر يحدث فيها بعض الإختلال في تركيبها الأسري ء ولو علي الأقل بصورة مؤقتة ٠‏ وقد يواجه 
الطفل أو بعض الأطقال الكيار بضرورة الدخول في محاولة صعبة للتوافق مع الموقق الجديد ٠‏ 

ولم يكن ميلاد طفل جديد في الأسرة مفاجأة لكل من تومي وسوزان الذين كانا قد مرا يخيرة 


۸۱ 
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ش جلسات العلاج الاقفسى عن طريق اللعب فكلافما قد علم بالعدث القادم قبل موعده بنحو شهرين 


¥ حالة الطفل تومي 11012010 

«تومي كلتل ولق مق العم و أرب داور احم كل عن موو الحضانة ومدير 
الحضانة . والإخصائية النفسية بالحضانة علي أنه طقل متوافق يصورة جيدة علي المستودين 
الشخصي والاجتماعي ٠‏ وقد كانت علاقتة بأطقال الحضانة الآخرين علاقة مرضية تنبيء عن شعوره 
بالرضا ٠‏ 

وقد جاء إلي الحضانة في سعادة وتحدث يفخر عن أبويه ومتزله وكذلك تحدث أيواه بدورهما 
عنه بكل السرور ٠‏ وقد اعتبر ه والداه طفلا سعيداً آنا واثقا من نقسه و يمكن تقبله في سوولة , . 
وأنه يتقبل هو الآخر التحديدات والمسئوليات قي سهوله ويسر . 

وعندما بلغ « تومي » الرابعة والنصف من عمره » حضرت إلي المتزل - دون تمهيد لمجيثها : 
فتاة متبناه في الثالثه عشر من عمرها ٠‏ ثم حدث أيضا أن أنجبت أمه ابنة بعد حوالي ثلاثة شهور 
خلال هذه الف ترة ظهر علي سلوك « تومي » تخير ملحوظ بدرجة كبيرة ٠‏ سواء قي المدرسة أو في 
المنزل » فقي المدرسة أصبح تومي عابسا متجهما ويرقض حتي تقبل التعليمات المدرسية اليسيطة 
الواضحة والمعقولة كما أظهر ميلا إلي الانسحاب من مجموعات الأطفال إذا اختلفت مع إرادته بوقد 
كان ينسحب غاليا من هذه المجموعات ويفضل الدخول قي جلسات لعب قردية تستغرق فترة طويلة ٠‏ 
أما في المنزل ققد أصبح صعب الإرضاء في أوقات الطعام بالذات فهو يرفض تتاول الطعام الذي" 
کان يقبل عليه فيما مضي ٠‏ ويبكي ا وچا کسی ای ا 
وسرعة الخضب ٠‏ وبعد أن حاولت أمه معالجة الموتف بتقديم التفسيرات والشروح وإعطاء أمثلة وأدلة 
من كل نوع » لجأت إلي العلاج النفسي عن طريق اللعب ٠‏ 

وقد أجريت ثلاث جلسات لعب مع «تومي » ٠‏ ظل طوال الجلسة الأولي يلعب بطائرات 
وشاحنات وكان هادا نسبيا ٠‏ وقي الجلسة الثانية أظهر « تومي » تركيزا علي التعبير عن اتجاهاته 
نحي نفسه وعن موقع العضوين الجديدين بالنسبة لدوره هى ٠‏ وقد كان يعتيرهما خطرين يهددان 
موقعه عند والديه في المستقبل » ولكن بمجرد إدراكه لهذه المشاعر , وبعد أن تم توضيح الموقف , 
ويعد أن تم تقبله من جانب «تومي » استطاع أن يتقبلهما كإخوة له ٠‏ وتقاسم معهما مالديه من 
مشاعر ؛ يل وممطكات مادية ٠‏ واستطاع أن ينظر إلي دورد الجديد علي أنه ليس تهديدا حقيقيا لڌاته 
وسنقدم الآن جانبا من الجلسة الثانية التي تم تسجيلها كاملة عل شرائط تسجيل *. 


» لم يشر الكتاب إلي وقائع الجلسة الأولي (٠‏ المترجم ) 


A4۲ 
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* جلسة اللعب الثانية مع « تومى» 
المعالج : يمكنك استعمال هذه الأشياء بأية طريقة تريدها ياتومي - 
الحطقل : أتعرق ؟ أستطيع صنع قلعه صغيرة من هذا ( قالها وهى يشير إلي صندوق الرمل ) . 
المعالج : يمكنك إذن صتع قلعة . 
الطقل : وهذان قاريان ٠٠‏ انظر . 
المعالج : نعم ٠٠‏ تعم . 
الطقل : أتعرق من أي الأنواع هما : هذه سفيتة ٠٠‏ وهذه معدية ( مركب صغير) . 
المعالج : نعم إحداهما سفينة والأخري؛مركب صغير . 
الطقل : وهذا هو المحيط ( مشيرا إلي الرمل ) وهذا هو الطريق الذي سيوصلهما إلي . 
المعالج : أنهم ب تخدمونها هكذا في نيومكسيكو 
الطفل : والآن أتعرف ما يجب علينا فعله ؟ يجب أن نحضر يعض الماء ونسوي الرمل ٠‏ ( قال ذلك 
وأشار إلي الرمل ) أتعرف ماذا يمكنني أن أقعل ؟ ويمكنني صنع سفينة عايرة للمحيطات 
ووضعها في الرمل . 


المعالج : يمكنك صتع ذلك . 
الطفل : ثم يمكنني جعل هذا رصيفا يناسب السفينة ( يشير إلي تل صنعه من الرمل ) ويمكنها 
ال دات انا وى علو . 


المعالج : نعم بكل تأكيد . 

الطفل : وهناك مكان لرسى قاريين افقط عند هذا التل ويمكتني الآن صنع قارب آخر ٠‏ وهذا يمكن 
أن يكون مكانا للآتتظار ( مشيرا إلي موقع علي الرمل ) أتري أنه مكان واسع ومتاسب جدا 
للانتظار . 

المعالج : تعم إنه واسع ومناسب إلي حد كبير 

الطقل : أتري ؟ هذا هى مكان القارب الصغير ؛ إنه يتجه إلي هناك ويوجد مرسي ضخم للقارب 

الكبير , ومرسي للقارب الصغير يجب أن نفعل ذلك قرب رصيق الميناء ٠٠‏ توت ٠١‏ توت 

٠.توت ٠٠‏ هكذا تسير القوارب ٠٠‏ انظر إلي أية جهة يتجه هذا القارب .إنه يتجه إلي 
الرمل ١‏ - سأجعله يصل إلي داخل المرسي مباشرة . 

المعالج : فعااء ٠‏ أنت أدخلته إلي المرسي تماما . 


A۲ 
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الطفل : سنتصور أن هذه سقينة ٠٠‏ هذا هى اتجاههم الصحيح هناك بالضبط ( يشير إلي بقعة 
علي الرمل ) . 

المعالج : فعلا إنه المكان الذي يجب عليهم الذهاب إليه . 

الطفل : هذه ( يشير إلي الرمال ) هذه هي الأمتعة التي يحملونها إلي الرصيف ٠‏ انظر ماذايجب 
عليهم فعله ٠٠‏ أما هو قسوق يدفن القارب الكبير باكمله . 

المعالج : تعم سوف يدقن كل القارب الكبير . 

الطفل : أتري ؟ أستطيع أنا دفنه . 

المعالج : وإنك تدفنه الآن . 

الطقل : أن يعثر أحد علي أثر له بعد ذلك . 

المعالج : فعلا سيختقي . 

الطفل : وستضيع كل البضائع التي كانت فيه ٠‏ وان يتمكن من الخروج الآن ٠انظر‏ إنه رصيف 
القارب الصغير ولايمكن لأحد أن يدخل هذا الرصيق لأته رصيقه الخاص . 

المعالج : رصيفه وحده . 

الطفل : أتدري ماذا سنفعل الآن ؟ سنضع رمال ومياها قوق هذا القارب ( مشيراإلي القارب الكبير 
الذي كان قد أخرجه من الرمال ثم ينظفه ء. 

المعالج : سيجعله هذا نظيقا . 

الطفل : وهى ينادي علي بعض أصدقاء له ) ياجوي ٠٠‏ ياهودي : أتريان هذا القارب الكبير القادم , 
إنه اخ للقارب الصغير ٠‏ أتريان هذان القاريان أخوان ؟ 

المعالج : تقصد أن أحدهما أخ للآخر . 

الطفل : نعم أحدهما أخ للآخر ٠٠‏ إيه ؟ من الذي أقسد ترتيب رصيفي :« نعم إنه أنا » ( يتولي 
هوالرد علي تساؤله ) هكذا قال القارب الكبير ٠‏ أترون أن بداخله بعض الرمال ٠‏ إنه 
( يستخدم دائما ضمير الغائب ) إنه يحمل الناس في قاربه وكذلك لدى الآخر رمل أيضا . 

المعالج : كلاهما لديه رمل . ١‏ 

الطفل : أتدري ؟ لقد أخرجوه من الرمال هناك ٠‏ وكذلك أخرج هى الآخر قاريه الصغير ٠‏ وكلافما 
يسير الآن ٠‏ أتعرف إلي أين سيذهبان ؟ سيذهبان إلي الحافة ٠ ٠‏ تسير السفينة أولا 
( يقصد القارب الكبير ) قل لي ماذا تعلم ياجوي بالنسبة لي أنا ؟ ينبغي. أن أصنع رصيفا 
آخر لهذا القارب ( يقصد القارب الصغير ) . 
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ا معالج : رصيق آخر لقارب آخر . 

الطفل: ( وهو يصيح صيحة مرح ) إني أعرف مكان رصيف جميل ماذا تعرف ياجوي ٠١‏ إنه 
سيختفي إلي الأبد ٠‏ ماذا تقترح علي أن أفعل ؟ آه ٠١‏ ماذا حدث للجراج الذي أضع فيه 
عرياتي ؟ هذا ماسيكون ٠‏ ماذا تعرف ياجوي ؟ 

المعالج: ماذا تعرق ؟ 

الطقل : هذا أصغر القوارب ٠٠‏ يجب علي يناء أرصفة عديدة حول هذا . 

المعالج : قعلا ٠‏ يجب بتاء العديد من الأرصفة . 

الطقل : نعم هؤلاء جميعا أخوة : ولكن هذا أحسنهم ( يتناول قاريا حجمه متوسط بين حجمي 
القاربين السابقين ) انظر نستطيع أن نضع به رملا أكثر من الباقي . 

المعالج: نعم ٠١‏ إنه أحستهم . 

الطفل : أتعرف ؟ أتعرف ماذا يجب علي أن أفعل ؟ أتري هذا القارب الذي هناك ؟ إنه أصغرهم ( 
يشير إلي القارب الصغير ) وهذا هى أكبرهم ( يشير إلي القارب الكبير ) ٠٠‏ وانظر هذان 
القاربان أخوان ء وكذلك هذان القاريان . 


المعالع: إنهم جميعا إخوة . 
الطفل : واديهم جميعا أرصفة يرسون عليها ٠١‏ لكنه ( وهى يشير إلي القارب الأوسط ) اديه أكثر 
الأرصقة راحة . 


المعالج : نعم أجمل الأرصفة وأكثر راحة .... 

الطفل : وهذا ٠٠‏ ( وهى يشير إلي القارب الكبير ) وهذا ٠٠‏ ( وهو يشير إلي القارب الصغير ) كل 
منهما لديه رصيق ولكن هذا ( وهى يشير إلي القارب الأوسط ) يمكن أن ينقل رملا ناعما : 
لطيقا للناس إلي البحر ٠٠‏ ويستحسن ألا نستعمل هذا القارب ( يقصد القارب الصغير ) 
وكما تعلم هذا هى الشخص الذي يقف ليراقب كل هذه الأشياء ( يلتقط رجل شرطة ويشير 
ناحية القوارب ) وهذا الشخص الآخر ٠-‏ أتعرفه ؟ سأتصور أن هذا مكان يه يئر للبترول 
حيث تستمد القوارب مؤنتها ٠‏ وكما تعلم جيدا ٠‏ لا تكون لديهم قوة حين الإقلاع ٠ ٠‏ لذلك 
يأتون إلي هنا ويرسون قواربهم في هذا المكان ء حيث يمكنهم الحصول علي الطاقة . . 

المعالج : بالفعل هذا ما يفعلوته . 

الطفل : إني أعرف ما أقعل ٠‏ أتعرف ماذا أتخيل الآن ؟ هذه هي العائلة كلها (٠‏ ثم كررها مرتين ) 
كل العائلة ٠٠‏ العائلة كلها ٠‏ . هذه هي العائلة . 
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المعالج : أأنت تتصور وتتخيل أن هذه هي كل العائلة . 

الطفل : نمم -٠‏ يجب علي ذلك ٠٠‏ حسنا » ماذا تعرف ٠٠‏ ماذا تعرق ياجوي ( اسم لأحد 
أصدقائه ) ؟ لنجا ٠٠لنجا‏ -لنجا ( اسم آخر لأحد أصدقائه ) ٠١‏ إني أتخيل .. أتري 
هؤلاءالكاوبويز « رعاة اليقر» إتهم الحراس . 

المعالج : أهم الحراس ١٠٠٠آه ..٠‏ 

الطفل : كلهم موجودون ٠١‏ إنهم حراس هذه الجراجات . 

الطفل : ( يكرركلمات المعالج ) :إنهم فعلا يحرسونها ٠٠‏ إذن هناك حراسة ٠‏ أتري ءلى حاول أحد 
سرقة القوارب ء تري ماذا سوف يحدث ؟ سيطلقون عليهم الرصاص قي الحال 

المعالج : ( يؤكد ها قاله ) يطلقون الرصاص علي كل من يحاول سرقة القوارب . 

الطفل : وهتاك حارس آخر ٠٠‏ إنه حارس ضخم قوي ٠١‏ انظر هناك ( رمال في هذا القارب 
(الأوسط ) ورغم أنه يحمله جيدا إلا أن القارب قد التصق بالحفرة التي كان بها لكنه لطيف 
لطيف ٠١‏ لكن هذا ٠١‏ وهذا ٠١‏ لا إن الثلاثة جميعا يتصفون يالذوق وحسن المعاماة . 

المعالج : الثلاثة كلهم . 

الطفل : وهذا هو أحسن ( كاوبوي ) وهى يحرس هذا القارب (٠‏ يقصد القارب الأرسط ) أتعرف 
ماذا يحدث الآن ؟ إنهم يراقبون ليروا ما إذا كان أحدهم يسرق أي شيء ٠١‏ وهم يراقبون 
الجراجات أيضا ٠١‏ هناك حارس واحد أمام كل جراج . 

المعالج : (يكرر كلام الطفل ) ٠٠‏ حارس واحد أمام كل جراج . 

الطفل : انظر ٠٠‏ إنهم فعلا محظوظون جدا ؛ لأن ديهم حراس يحرسونهم هم فعلا محظوظون 
جدا . 

المعالج : محظوظون جدا ٠١‏ جدا ٠١‏ لأن لديهم حراس يحرسونهم . 

الطفل : لا أحدا غيرهم أديه حراس . 

المعالج : فعلا لا أحد غيرهم لديه حراس . 

الطفل : هذا الحارس يراقب هذا ( يشير إلي القارب الكبير) رهذا الحارس يراقب هذا ويشير إلي 
القارب الأوسط ). وهذا يراقب هذا ( ويشير إلي القارب الصغير)وهذا الشخص محظوظ جدا 
( يشير إلي المارس الخاص بالقارب الأوسط ) إنه محظوظ لأن لديه أجمل البيوت ..١‏ 
أجملهم جميعا ويناسبه تعاما ٠٠‏ وهذان ( القاربان الآخران) محظوظان أيضا لان لديهم 
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البترول الذي يمدهم بالطاقة والقوة ٠‏ إنهم يقفون قي مكان مناسب تماما ٠ ١‏ وهى لديه طاقة 
أيضا ٠١‏ إنه يذهب إلي هناك ويحصل علي الطاقة . 

المعالج : لم يبق من وقت اللعب إلا قليل . 

الطفل :إنه يذهب إلي هناك ٠‏ . أتري ؟ إنه يذهب إلي مكان أخيه . 

المعالج : نعم إنه يذهب إلي مكان أخيه . 

الطفل : هيه ٠٠‏ إنه آنا ٠٠‏ أنا أخوك ٠١‏ كل شييء علي مايرام لقد جئت هتا قبلك ولكن تعال 
معي ٠٠‏ ويقول القاربان الكبير والصغير «هيه من قضلك ٠.‏ اعطنا بعض الوقود » ويقول 
القارب الأوسط « موافق ٠١‏ 01 » سأذهب لأحصل علي مزيد من الوقود ٠‏ تعال ياجوي 
سأساعدك ٠٠‏ إن لدينا أحسن متزل قي العالم سنذهب لنحصل علي الوقود إن كل 
مانحتاج إليه يوجد في الطريق ونحصل عليه 55 إنثا نستطيع الحصول علي طاقتتا ووقودتا 
بسهولة ٠٠‏ يمكننا أن نذهب الآن ٠٠‏ وحينما يأتي الآخرون سيكون بوسعهم أن يروا أثني 
شيدت كل هذا . 


المعالج: نعم جميعا سيرونه حيث بتيته ٠‏ 


+ مناقشة جلسة اللعب الثانية + 

في هذه العلاقة التي أقيمت بين المعالج والطفل , خلال جلسة اللعب » تمكن «تومي » من أن 
يواجه بالتدريج - صعوياته الخاصة بمواجهته الفجائية بعضوين جديدين في الأسرة ٠‏ ققد شعر « 
تومي » أن مركزه ومكانته في الأسرة قد تتزعزع ٠‏ ولهذا فهو يستخدم القاريان ليشير إلي أختيه 
الجديدتين » وكذلك يشير إلي نقسه ( القارب الأوسط ) ٠٠‏ وتدريجيا يتجه إلي موقفه بين أقراد 
أسرته والطفل في هذه الجلسة يسلك علي النحى الآتي : أولا يبني مرسي , ومحيطا تبحر قيه السفن 
ثم يخصص مكانا للانتظار يتسع للقاربين اللذين يمثلان أختاه . ويستعمل شرطيا ليحمي ممتلكاته 
»فيضمن أن قاربه هو أجمل القوارب وأكثرها راحة -وتتحول أماكن الانتظار إلى جراجات -وأخيرا 
ترمز من وجهة نظره إلي بيت ٠‏ وفي النهاية تصبع القوارب « قوارب إخوة» 5015 1۲ا۲0 , 
ويقتسم« تومي »سلطاته مع أختيه فيقولد لدينا أفضل منزل في العالم وهلا يعبر عن مشاعر السعادة 
والأمان التي يجدها مع أسرته وقد تضمنت العملية العلاجية للطفل« تومي »ثلاث مراحل هي . 
-١‏ مشاعر سلبية تجاه أختيه الجديدتين » والتي يتكرر التعبير عنهما كثيرا بإحساس يتعين وضعه 

في الاعتبار. 

؟- مشاعر متناقضة وجدانيا أخف حدة وأقل شدة . 
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'- مشاعر ايجابية تجاه أختيه يصاحيها رغبة في أن يتقاسم معوسا بعض ممتلكاته الخاصة بىا في 

ذلك بيته . 

وبعد جلسة اللعب الثالثة , والتي كانت في أحداتها ومحتواها مشابهة لما جري في الجاسة 
الثانية » قال « تومي » إنه يشعر بعدم الحاجة إلي العودة مرة أخري » ثم ذهب إلي أمه رتال لها ه 
كما ذكرت هی ذلك » انخاري ياأمى ٠٠‏ توجد أشياء ماكي قملا آنا وحدي ٠‏ وأشيام أحب أن 
يشاركني فيها غيري» فأجابت أمه « طبعا ياتومي ٠.وهذا‏ مايجب أن تضعه في اعتبارك علي الدوام 
أن هناك أشياء تخصك ؤأشياء يشاركك فيها الآخرون » 

وقد قررت هيئة التدريس وإدارة الحضانة , وكذلك والدي الطفل أن «تومي» عاد كعادته « 
الطفل حلى التعامل » الدمث ؛ المتطلق ء المعبر عن مشاعره » 


#الطفلة سوزان : هدكن5 
«سوزان » طفلة عمرها ثلاث سنوات » وصفها مسئولو الحضانة بأنها طفلة ساحرة ذات 
ابتسامة أخاذة ء وتتمتع بذكاء مرتفع جعلها محيوبة بين الأطفال والكبار علي السواء ٠‏ وقد أعتبرت 
أمها أن علاقاتها ممتازة بوالديها وأخيها الأكبر منها ٠‏ 
وعندما بلغت سوزان ثلاث سنوات وثلاثة أشهر , ولدت طفلة جديدة قي الأسرة ٠‏ ويعد يومين 
من عودة الأم والابنة الوليدة من المستشفي حيث ولدت الأم » نكصت * سوزان » إلي أساليب 
سلوكية طقلية مرت بها قي مراحل نمو سابقه » أساليب وصفت بأنها غير ناضجة ‏ وبدأت تتصرق 
بأشكال من السلوك لاتتفق من عمرها » وأصيحت كثيرة البكاء والضوضاء في المتزل ٠‏ وظهرت هذه 
الأشكال النكوصية من السلوك في الحضانة أيضا ٠‏ واتصلت الأم تلفونيا ذات يوم بالحضانة وهي 
في حالة هستيرية لتسأل ماذا تفعل مع بكاء وضوضاء سوزان المستمرين » وكيف تتعامل مع هذه 
الحالة التي طرأت علي الطفلة » والتي أزعجت كل أقراد الأسرة , فلم تكن تتصور كيف أن طفلة 
واثقة من نفسها كسوزان ٠‏ تتحول إلي طفلة متذمرةء كثيرة البكاء ٠‏ متشبثة بوالدتها في خلال هذه 
الفترة القصيرة ( ثلاثة أشهر ) , 
قامت الحضانة بتحويل سوزان إلي إخصائي العلاج ياالعب » الذي قام بإجراء ثلاث جلسات 


« النكوص : 11685655100 حيلة دفامية لا شعورية يقوم يها الطفل كوسيلة لتحاشي القلق الناتج عن تهديد لمكانته » 
ومن ثم يحدث تراجع وتقهقر الشخصية إلي مستوي سايق من مستويات النعى ( فلي غير الناضج في أغلب 
الأحيان ) ( المترجم) 
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معها ٠‏ في الجلستين الأوايين أظهرت سوزان أنها ه تسقط ”» مشاعرها السلبية والعدائية التي تكنها 
للمولودة الجديدة علي البالونة التي علي شكل إنسان إذ ترهيها دن 
اللعب ؛ وتدوسها بقدمهاء وتلوي رأسها ووجهها وتعتصرها داخ إحدي المنجلات 156 اللعية 
ويمجرد أن تحددت مشاعرها ‏ وأدرك والداها السر وراء تصرفاتها ٠‏ ثم كان هناك تقبلا 
من جانب الطفلة الوضع الجديد ٠‏ واتضحت الأمور إلى حد كبير و لهذا دخات «سسوزان » إلي 
الجلسة الأخيرة والتقطت البالونة وقبلتها ودااته! بان قذقت بها إأي أعلي ثم تلققتها ٠‏ ثم رقصت في 
جميع أنحاء الحجرة وهي تحتضنها ٠‏ وهذا نص الجلسات الثلاث منقولة من شرائط التسجيل ٠‏ 


+ جلسة العلاج الأولي مع سوزان » 

( تدخل الطقلة والأم معاً إلى حجرة اللعب) . 

المعالج : بإمكانك ياسوزان أن تستخدمى هذه الأشياء بأية طريقة تحبينها ( قي حين تبدأ الأم في 
مغادرة الحجرة » والطقلة تثبت نظرتها علي أمها وهي علي وشك الخروج ) . 

الطفلة : لا تخرجي ٠٠-١‏ ابق قليلا . 

الأم : انظري إلي الساعة ٠٠٠‏ عندما يصل العقرب إلي هذا المكان (تشير إلي وقت محدد ) سأعود 
مرة ثانية لكي أيقي معك . 

الطقلة : حسنا سأرمي كرتين . 

المعالج : كرتان قي المرة الواحدة ‏ كما تقعلين داتعا . 

الأم : سأنقل الساعة حيث يمكتك رؤيتها . 

الطفلة : إنها لاتحدث صوتا . 

الأم : أتريدين أن تلبسيتها ( تلبسها الساعة) ثم تودعها قائلة مع السلامة ٠٠‏ انظري إلي الساعة من 
حين لآخر ٠ ٠‏ تعرفين الوقت الذي سأعود فيه . 

الطفلة : ( تلوح إلي الأم بيدها وتسال ) أين المولودة الجديدة ؟ 

المعالج : أين تتصورين أنها موجودة . 


+« الاسقاط : 210[661108 هو حيلة لاشعورية يلصق فيها الطقل مايتصف يه من صقات غير مقيولة إجتماعيا إلي 
آخر , بقصد الهروب من حقيقة دوافعه هو - التي اى أدركها لأحس بالإثم والذنب ( المترجم ) 
+« منجلة لعية توجد ضمن أدوات اللعب بالحجرة 
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الطفلة : هنا ٠‏ هذا هى المولود الجديد : ( توجه كلامها إلي المعالج ) انظر إلي هذا الموأود الكبير 
.٠‏ أنه يالون له رأس ٠‏ -رأس بالونة (تلتقط بالونا علي شكل إتسان وتعتصرها وتصرع ) 
أمي ٠٠أمي‏ 3 أمي هَ 

المعالج : أهكذا يقول المواود أمي ٠١‏ أمي ٠٠‏ أمي . 

الطفلة : ( وهي مستمرة في اعتصار البالونة والاستمرار قي الصراخ ) أمي 6 أهي ١٠أمي‏ 
( تنظر إلي المعالج وتضع البالونة علي المنضدة و وتدير يد المنجلة ٠٠‏ ثم تساله سؤالا مفاجئا 
ماهذه؟ 

المعالج : تريدين أن تعرقي ماذا يمكن أن تكون ؟ يمكن أن تكون أي شييء تريديته . ١‏ 

الطفلة : فتاحة علب . 

المعالج : هل هي فتاحة علب فعلا . 

الطفلة : انظر إلي هؤلاء الجنود .. هل هم كاوبويز أم جنود . 

المعالج : ماذا يشيهون ؟ 

الطفلة : الكاوبوي ٠٠‏ انظر إلي الكاوبوي ٠٠‏ هؤلاء هم الكاويويز . 

المعالج : نعم ٠‏ .نعم . 

الطفلة : ساكون قردة . 

المعالج : أهذا ما ستفعلينه ؟ لك ماتريدين . 

الطفلة : ( ترتدي قناع قرد ) انظر ٠١‏ انظر إلي ٠١‏ إنني الآن قرد . 

المعالج : سوزان هي القرد . . 

الطفلة : الأن سأكون خنزيرة صغيرة ٠٠‏ وسأقول أوينك ٠١‏ أوينك ( ترتدي قناع الخنزير وتصيح ) 
أويتك ٠٠‏ أوينك . 

المعالج : الختزير يقول : أويتك ٠٠‏ أوينك . 

الطفلة : أوينك ٠٠‏ أوينك ٠١‏ أوينك (ثم تخلع القناع) ساكون مهرجا ٠١‏ والمهرج يقول أيضا : أوينك 
٠٠‏ أوينك أوينك . 

المعالج : المهرج هو الآخر يقول : أويتك ٠٠‏ أوينك . 

الطفلة : ( تواصل صياحها ) أوينك ٠١‏ أوينك ( ثم تضحك ) الآن سأكون طفلا رضيعا ٠‏ ٠وأشرب‏ 
من زجاجة الماء ٠٠‏ هل هذا ممكن ؟ 

المعالج : كما تحيين !! 
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الطفلة : هل أرش هتا ؟هنا ٠٠‏ اقتح يدك !! 

المعالج : هل تريدين أن تنثري الماء في يدي ؟ 

الطفلة : ( أجابت ) نعم ثم بدأت ترش الماء قي يد المعالج قائلة له أفرك يديك ٠١‏ ثم بدأت تشرب من 
الزجاجة ثم تضعهاعلي المكتب » وتدير يد المنجلة مرة أخري ) الآن علي أن أفتح هذه بالفتاحة 
( تضع اللعبة التي علي هيئة طفل رضيع والمصنوعة من المطاط المملوء بالهواء قي المنجلة 
وتعتصره ٠١‏ ثم تقول للمعالج هذه المنجلة لا تريد أن تنفتح 

المعالج : أهي لاتريد أن تنفتح ؟ 

الطفلة : لا ٠٠‏ أنا سمعت صوت أمي تمشي قهي هنا تقريبا ( وتتابع كلامها وهي تنظر إلي الساعة 
ولقد وصل عقرب الساعة بالقعل إلي هذا الرقم هنا بالضبط (١‏ تشير إلى الرقم الذي اختارته 
في ساعة يدها ٠٠‏ إسمعها فهي قادمة . 

المعالج : هل تسمعينها وهي قادمة إليك . 

الطفلة : لاتعره اهتماما وانما تدير يد المتجلة وترفعها للأمام والخلف ثم تركز بصرها علي زجاجات 
الرضاعة ثم تدير يد المنجلة مرة أخري ٠٠‏ وتنظر ناحية الشباك » » وتلتقط اللعبة البالونة التي 
تمثل طفلا ‏ وتمتصرها وتلقيها علي الأرض وتدوس عليها وتقول في عصيية : : سارميها 
e‏ 

المعالج : افعلي ما شئت مادمت تريدين ذلك . 

الطقلة :تمان تع ٠‏ إن هذ الل رة اام .ركن أي اله ة٠‏ في ؟ 
(ثم تجيب هي بتفسها هاهي في المرآة) . 

المعالج : نعم ٠١‏ قد تكون في المرآة . 

الطفلة : تنظر في مرآة التسريحة قائلة تك ١‏ تك . 

المعائج : قعلا ٠‏ - إنتي أراها في المرآة . 

الطفلة : تك توك ١‏ -تك ١‏ -توك. (٠‏ تقلد صوت الساعة التي أشارت إليها الأم في بداية الجلسة ) 
إن الطفلة المولودة بالداخل هنا (تشير إلي بيت العروسة ) الطفلة تصعد إلي أعلي ( تعد من 

0-١‏ وهي تتخيل الطقلة صاعدة علي السام ) ٠٠ ٠‏ وأحد أتتين ٠‏ . ثلاثه ٠٠‏ أريعة ٠٠‏ خمسة 

إلي قراشكم ٠٠ ٠‏ هم الآن قي فراشهم ٠٠‏ اذهبي إلي فراشك أيتها البنت الشريرة ( تقولها 
للعروسة التي تمثل الطفلة أختها حديثة الولآدة ) وهذه بنت كبيرة . 

المعالج : نعم بنت كبيرة . 
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الطقلة : ولها رأس مستدير ٠.‏ ( تأمرها قائلة ) إهش .. امش قإن بايا قادم إلي الفراش الآن .. 
امش ١٠٠٠٠مش‏ بجانپ البنت الكبيرة ( تقصد عروسة أخري متوسطة الحجم) 

المعالج : نعم ٠٠‏ نعم ٠‏ 

الطفلة : هاهي ماما ٠٠‏ قد جاءت ٠١‏ امش امش بجانب الطفلة تماما ( تشير إلي دمية تمثل طقلا 
بدون ملايس وتقول ) لقد جردته من ملايسه الداخلية . 

المعالج : لقد جردته من ملايسه الداخلية فعلا . 

الطفلة : ( تعاود إصدار أوامرها الدمي الثلاث ) إمشين ٠٠١‏ إمشين إلي فراشكم ياأطفالي الثلاثة 
الصغار. 

المعالج : ثلاثة أطفال صغار واثتان من الكبار . 

الطفلة : وطفلة صغيرة أخري هي أنا ٠٠‏ وأنا أجردها من ملايسها سأذهب إلي نراشي .. الآن 
هي استيقظت ( تقصد الدمية التي تمثل الطفلة ثم تكرر العبارة مرة ثانية الآن هي أستيقظت 
ثم تعيد للدمية ملايسها ثم تنهرها مرة ثانية قائلة : استيقظي ارتدي ملابسك ٠٠١‏ وأنت ( تتهر 
دمية صغيرة أخري ) إنزلي إنزلي تحت وأنت ٠١‏ أنزل ء أتزل » أنزل تحت ( تقولها لدمية 
مغل طفلا ) انزل » انزل ( تنزل الدمية إلي أسفل عبر سلم حجرة العرائس الدمي ) ثم 
تخاطب نفسها : أنا أتسلق هذا السلم الخشبي .. هيا نتسلق السلم الخشبي فقط . 

المعالج : وماذا أيضا - 

الطفلة : والصغيرة التي علي السرير ( الدمية المتوسطة ) والصغيرة تنام تحت السرير ( الدمية 
الصغيرة) . 

المعالج : واحدة نوق وواحدة تحت . 

الطفلة : ( تغير رأيها ) بل اثتان تحت ٠٠‏ هاهي حجرة النوم ( تضغط علي العروسة المطاطية 
وتعتصرها ) وتقول تعجبني الضوضاء وتصفر وتقول هذا سرير كيير ٠٠‏ هذا هو سريرك . 

المعالج : أهذا سرير لي , 

الطفلة : ( لاتجيب المعالج وإتما تيادره بسؤال آخر ) : ومن الذي سينام فوق هذا السرير ( تشير 
إلي سرير لعبة آخر ) . 

المعالج : أي واحد أنت تحددينه , 

الطفلة : أنا ٠‏ وهذا هى كرسي الصغير. ( تقفز جالسة علي السرير ) وتسال للمرة الثانية : لذا لا 
تمشي هذه الساعة تشير إلي الساعة التي بيدها . 
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المعالج : أنت مندهشه لأن هذه الساعة - في رأيك - لاتمشي أليس كذلك . 

الطقلة : أوه ٠٠‏ لقد حان وقت العشاء . . وهذا هو عشاؤك . 

المعالج : تماما إنه وقت العشاء تماما . 

'الطفلة:ليس هذا ما أقوله أنا وانما هذا ما تشير إليه ساعة ماما.وما عليك الإ أن تعظاهر أنك تتناول 
العشاء (وتعود فتدير يد المنجلة عدة مرات وهي تصدر عدة أصوات زووم › زوم › تقدم » 
زووم ٠١‏ هذا هى عشاؤك ٠٠‏ التهمه كله ٠‏ لا تأكل ساعة أمي ٠‏ فقط عليك أن تأكل عشاءك 
أنت فقط ٠‏ ( تعاود الصياح زووم ٠‏ زووم » زووم ٠‏ مرددة هذه هي ساعتك ۰۰ زووم ' زقدم » 
زقدم ٠‏ هذه هي ساعتك ) :. 


مناقشة جلسة اللعب الأولي للطفلة سوزان . 

يتضح بصورة مباشرة » مع بداية الجلسة الأولي أن الطفلة سوزان تيحث عن طفل رضيع ٠‏ 
وقد يدأت العملية العلاجية عندما أطلقت سوزان العنان لمشاعرها البغيضة والكريهة تجاه 
أختها المولودة حديثا ٠‏ وقد كانت مشاعر سوزان مركزة يوضوح شديد ٠‏ فقد ضغطت علي 
البالونة بشدقوسخرت من الطقلة الرضيعة فقلدت بعض حركاتها وهي ممتعضة وقد استمر الشعور 
العدائي من جانبها » مع محاولة لسحق رأس الدمية التي تمثل الطفلة الرضيعة عن طريق وضعها في 
المنجلة ٠‏ 

ثم عبرت سوزان - بعد ذلك - عن رغبتها في أن يفتح لها المعالج الدمية التي تأخذ شكلا 
ضخما لأنها بالونة من المطاط المملومة بالهواء مشيرة قي طيات حديثها إلي أن هذه السية هي 
أختها ٠‏ وفيما بعد شربت سوزان من زجاجة الإرضاع الخاصة بالأطفال الرضع وريما كان هذا 
يشير إلي رغبة عارمة في أن تكون هي نفسها الطقلة الرضيعة وتعود مرة ثانية إلي السلوك غير 
الناضج ٠‏ وقد نجحت سوزان في تحقيق رغبتها في أن تفتح البالونة المطاطية ٠‏ وفي أثناء ذلك 
عترقت بأن الدمية لا تريد أن يفكك أحد أوصالها ٠‏ وعندما وصلت «سوزان» إلي هذه النقطة 
' أظهرت بعض القلق ٠‏ ققامت بتحطيم الشكل الذي يمثل الدمية الطفلة عن طريق الضغط علي جانبي 
رأسه بعدما وضعته في المنجلة » وتراجعت إلي الوراء بضع خطوات وقد ارتسمت علي وجهها 
علامات الخوف والجزع » وتخيلت أن والدتها تقترب ٠‏ ويعدما عاد إليها الهدوء مرة ثانية عاودت 
الهجوم علي الشكل الذي يمثل الدمية الطفلة ؛ تارة تعصره بين يديها وتارة تسقطه علي الأرض , 
وتارة ثالثة تطيح به قي الهواء » وتارة رابعة تركله وهكذا . 

وقد استمرت « سوزان » في مشاعرها العدائية تجاه هذه الدمية . اتضح ذلك قي الإطاحة 
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بالدمية الطفلة تحت أحد الاسرة وأشارت إلي أن هذا هى المكان الملائم لهذه الدمية كي تنام فيه . 
ثم اختارت لتفسها مكانا للوقوف بين أمها وأسها »> هبينة بذلك أنها تريد أن يكون لها هذا المكان 
المفضل ٠‏ 


ججلسة اللعب الثانية مع الطفلة سوزان 

الطفلة :( تتحدث إلي والاتها ) ٠‏ هل تنوين البقاء معي هنا ؟ ثم تلتفت قائكة هذه بالونة ( تحرك 
الشكل البالونة الذي كان محور لعبها في الجلسة السابقة تجاه المعالج) ثم تقول لأمها: الآن 
مع السلامة يامامي ‏ واتركي لي ساعتك ٠‏ قاتا أريد آن آري الوقت بيتما العب ٠‏ ( تند 
إلي ساعة المعالج) ويجب أن تظل هذه الساعة هنا حتي الغد (٠‏ تضع الشكل البالوتة قى 
الجزء العلوي من بيت الدمية , قوق سطع أحد الدواليب وقامت بعد ذلك بإفراع حقتيية السب 
على ا هناك ارسي هله ابا سلا امات .1 تمش إلي حيث توجد 
زجاجات الإرضاع ) وتقول لنفسها : سأشرب من هذه الزجاجة ( تشر e‏ 
وتعيدها إلي مكاتها علي أحد المقاعد ) إنه سيطاق النار عليك ( تقول ذلك للمعالج مشيرة إلي 
شكل دمية تمثل راعي بقر) وتصدر صوت طلقة من مسدس ٠٠‏ بانج وتقول للمعالج أطاق 
عليه كما يريد أن يطلق عليك ٠‏ أطلق عليه بعدما أن تقيده. كل رعاة البقر يطلقون النار . 
(تتناول بعض الجنود وترهي يهم في اتجاه المعالج عدة مرات) كل واحد من هؤلاء أطلق 
عليك التارء ثم تعاود الإمساك بالبالونة الدمية وتعتصرها وتمثل أتها تصدر صوتا قصيرا حادا 
( نتيجة لاعتصارها والضغط عليها ) د ثم تمسك يها من يديها وتجعلها تصعد علي سلم بيت 
الدمية قائئة : امش امش ٠‏ امش ٠‏ وقجأة تلقي بها جانبا ٠‏ آمرة إياها أن تجلس علي 
الأرض إذ لم تستطع أن تصعد درجات السلم ٠ ٠‏ ثم التقطتها مرة أخري وقالت هامسة إنها 
ذاهبة لتنام ٠‏ ووجهت كلامها للمعالج ٠‏ قالت : هل أستطيع أن أتزع رأسها ؟ 

المعالج : هذا راجع لك . 

الطفلة : ( تضع الدمية في صندوق مع بقية المكعبات الخشبية) قائلة هذا هو صندوق المكعبات 
الخشبية (تلتقط الدمية مرة ثانية وتمر بها مرورا سريعا أمام وجه المعالج ) ثم توجه قولها 
للمعالج : أريد أن آخذ نظارتك ٠‏ 

المعالج : أنت تحبين ذلك » ولكن هذا شييء لا أستطيع أن أسمع لك به. 

الطفلة : دعنا نتظاهر بأتنا لعب لعبة المدرسة ٠‏ موافق وأنك أنت المدرس ١‏ . هل توافق ؟ 

المعالج : مواقق - وساكون أتا المدرس . 
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الطفلة : تقطع صفحة من صفحات كراسة كانت موجودة معها »وتحلويها إلى نصقين ٠‏ وتفصل بعد 
ذلك كل نصف عن الآخر ثم تقسم التصقين !! لي أريعة أقسام ٠‏ تفعل ذلك وهي تتظر إلي 
المعالج ٠‏ وتعيد طي ورقة أخري وتعرضها عليه ) ثم توجه إليه الكلام : سأعطي هذه 
القصاصات من الورق إلي أمي ٠١‏ قهذه القصاصات أعددتها لها يمناسية عيد ميلادها . 
المعالج :هل هذه القصاصات هي هديتك لها بهذه المناسية ؟ 
اللفلة : نعم ( تقطع صفحة أخري من الورق إلي نصفين ) وهذه هدية لأمي أيضا ٠‏ 
المعالج : هذا شبيء قليل جدا لا يمكن أن تعطيه لوالدتك ٠‏ وأري أك تودين أن تهدينها أشياء كثيرة 
.٠‏ أليس كذاك 
الطفلة : ( وهي تمسك الصفحات قي يدها ) ٠٠‏ هذه الصفحات لأمي ٠‏ وهي أيضا لأبي كذلك ٠٠‏ 
فقط هذه الصفحات لأمي وأبي (٠‏ توفع بيديها أعبة تمثل مهرجا إلي أعلي ) إنه مهرج كبير 
المعالج : نعم ٠٠‏ نعم ٠‏ 
الطفلة : ( تحمل الدمية المهرج إلي حيث يقف المعالج ) ٠٠‏ هناك ٠‏ امش . امش . امش.. 
المعالج : ( يردد ماتقوله الطفلة للمهرج ) امش إلي هناك . 
الطفلة : تتكيء علي كتفي الدمية المهرج ثم تدفعها بعيدا ) 
المعالج : تريدين منه أن يذهب يعيدا ؟ ‏ 
الطفلة : نعم ( تدقع.الدمية المهرج بعيدا عنها بوضعه في صندوق الرمل ثم تقول عنه ) إنه يبكي . 
المعالج : لقد أبعدته : قجعلته ييكي ٠‏ 
الطفلة : نعم ( أخيرا تجحت في إبعاد المهرج عنها ووضعته في صندوق الرمل) . 
المعالج: تريدين أن يكون هناك ٠٠‏ بعيدا . 
الطفلة : وإنه ليبكي ٠‏ لا أحد يراققه أو يجلس معه . 
المعالج : إذن عليه أن يبقي هناك وحيدا طول الوقت . 
الطفلة: ( تعطي للمعالج الأوراق التي سبق أن قامت بقصها) هل يمكن أن تحفظ لي هذه الأوراق 
حتي أعطيها لأمي ؟ وأيضا لأبي . 
المعالج: وليس لأحد سواهما ٠‏ 
الطفلة : ولاحتي أنت . 
المعالج : ولا حتي أنا . 
الطقلة : لا ( تيدأ قي فطع الورق مرة ثانية » وتستمر في القص وتطوي إحدي الصفحات إلي نصفين 
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وفع ها تق يش قوق بی ) ا + ماج يعن هذا افق اح : کن أن 
أعطيك منه شيئا , 

المعالج : ليس لي أي ورقة . 

الطفلة : لا ( تقص مزيدا من أفرخ الورق) يمكن أن أعطيك هذه الورقة فقط ٠‏ وهذا كل ما يمكنك 
الحصول عليه ٠‏ خذ هذه الورقة - إتها لك وليست لأمك ٠‏ لا١٠‏ إن كل هذه الأوراق ملكي 
أنا وملك لأمي أنا 

المعالج : جميع هذه الأوراق لك ولأمك فقط . 

الطفلة: سأكون في يوم مامدرسة وسأحقفظ لك أشياءك ٠‏ موافق ياهوني ٠‏ دعني أقول لك ياهوتي : 
نعم ذا وي عرو او ب DS O‏ 
بعض الرمل (٠‏ تملأ كفها بحفنة رمل من صندوق الرمل وتلقي به قي دلو به ماء لاحظه ٠‏ 
لاحظ الرمل ٠٠‏ سآخذ مزيدا من الرمل ٠‏ وأسقطه قي هذا الدلى ثم تنظ إلي اللعالج 
وتضحك قائلة .لقد أصبح لون الماء ينيا ٠٠‏ أليس لون الماء الآن بنيا ؟ وترمي مزيدا من الرمل 
في الدلى ) وسأبلل الأرض أيضا بالماء ٠‏ ( تواصل آخذ حفنة رمل بعد أخري وتسقطها في 
الدلى) الماء لونه الآن بنيا 

المعالج : نعم قعلا لقد أصبح لون الماء بتي بالفعل 

الطفلة : ( تقدف مزيدا من الرمل إلي الدلى ) لقد لطخت حذائي ٠أتري‏ :؟( تقوم بتثر بعض الرمل 
علي الدمية اللعبة التي تمثل المهرج ٠‏ وتلقي مزيدا من الرمل في الدلى. - وتلوح بيديها في 
الهواء) أريد أن أذهب لأغسل يدي . 

المعالج : تريدين أن تذهبي لتفسلي يديك ؟ وهو كذلك . 

الطفلة ؟ تغادر الحجرة في صحية المعالج ٠‏ 


مناقشة جلسة اللعب الثاة 
بيدأت «سوزان» في هذه الجلسة بالتعبير صراحة عن شعورها العدائى ضد الأسرة يكامل 
أفرادها » فقد أطاحت بالأشخاص الممثلين لأفراد أسرة الدمية في سلة النفايات ٠‏ ولا اطمائت إلي 
حريتها في التعبير عما تريد .نكصت في سلوكها ٠‏ وأخذت تشرب من زجاجة الإرضاع الكبيرة -وقد 
تخلصت من المعالج بأن قالت له إن بعض رعاة البقر قد أطلقوا عليه النار وقاموا بتقييذه ثم عادت 
سوزان إلي موضوع قلقها بصفة أساسية والذي يثير أقوي المشاعر السالبة عندها ٠‏ وهى الطفلة 
الوليدة .ققد عصرت ثم زاد اعتصارها لشكل الدمية المطاطية التي تمثل الطقلة المواودة لها حديثا 
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داخل أسرتها وترددت بين أن تقتلع رأسها من جسدها أو أن تضعها علي السرير لتنام » فريما لى 
تركتها تنام » أن تقال نائمة إلي الأيد . 

وهنا يمكن القول أن مستوي آشر من اامملية العلاجية قد بدأ ٠‏ فقد عبرت « سوزان » عن 
مشاعرها الإيجابية حيال أمها وأبيها » قجعات اكل واحد منهما هدية ٠‏ ثم أظهرت بعد ذلك خليطا 
من الانفعالات تجاه المعالج » قأخبرته أنه لاهدية له أى حتي لأمه » ثم نادته بعد ذلك مداعبة باسم 
هونى 1478¥ عدة مرات ٠‏ ووغم استخدامها لهذا ااتعبير غير الموضح احقيقة مشاعرها » إلا أنها 
أظهرت بعض المشاعر الموجبة إلي حد ما نحو الطفلة الرضيعة » لأن سوزان ء في هذه الاحظة , 
قررت أن تعطي هدايا إلي أقراد أسرتها ٠‏ فقد صرحت قائلة هذه الهدايا « لأسرتي» . 

وقي تهاية هذه الجلسة ءعادت «سوزان » إلي التكوص ٠١‏ خلال لعيها ٠‏ فقد ألقت بحفنة من 
الرمل في الماء الموجود يالدلى » وأظهرت ابتهاجها من سماع صوت الرمل وهى يلقي في الماء » يدن 
رؤية اللون البني نتيجة اختلاط الرمل بالماء ٠‏ ويبدى أن « سوزان » قد تحررت من بعض التوتر 
ورضيت بما قضته من وقت قي اللعب وهذا واضح في ذباية الجلسة ٠‏ 


#جلسة اللعب الثااثة للطفلة سوزان 

الطفلة : ( تلوح بيديها مودعة لأمها ٠١‏ وتدخل إلي حجرة اللعب ٠‏ وتملا كفها بحفنة من الرمل 
وتلقي به قي الدلى المملوء يالماء ) . 

المعالج : لقد اختقي كل الرهل في الماء , أليس كذلك ؟ 

الطفلة : انظر » لقد كان الرمل الذي ألقيته في الدلى كثيرا (٠‏ ترمي حفنة أخري » وحفنة ثالثة من 
الرمل إلي الدلى وهي تضحك لقد رششت رملا كثيرا ٠٠‏ كثيرا ٠٠‏ وأصبح لون الماء بنيا ( ثم 
تقذق بحقنتين أخريين من الرمل إلي الدلى) . 

المعالج: اللون البني يزداد أكثر وأكثر . 

الطفلة : نعم و الآن سأصنع فطيرة .( تلعب قي صندوق الرمل ) . 

المعالج : ولهذا فأنت الآن تستعدين لعمل الفطيرة ٠٠‏ أليس كذلك ؟ 

الطفلة: نعم وهذه ي قطيرتك . 

المعالج : هل هي قعلا لي ؟ 

الطفلة : نعم ٠‏ هات جاروقا وتعالي كي تأكلها ٠‏ أو هات ملعقة وتعال كي تأكلها . 

المعالج : تريدين منى أن كلها .. أليس كذلك ؟ : 

۰ 0 : ا 0 ا الدلو الملرك يالماء »وتيتسم وهي تنظر في تجاه المعالج ) 
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الآن تعالي هنا (٠‏ تشير بالجاروق إلي حيث الرمل المخلوط بالماء  )‏ 

المعالج: أتريدين مني أن آكل القطيرة بهذا . 

الطفلة : لاتأكل حقيقة . 

المعالج : فقط تريدين مني أن أتظاهر بأنني أتناولها ٠‏ أليس كذلك ؟ 

الطفلة : تعم . 

المعالج : وهى كذلك . 

الطفلة : ويعد أن تفرغ من تتاولها ء أنثرها في جميع أرجاء الحجرة (٠‏ وتبدأ بالقعل في بعثرة الرمل 
علي أرضية الحجرة ) . 

المعالج: هل صحيح ستملأين كل الحجرة بالرمل ؟ 

الطفلة : لا ترد عليه وإنما تصدر أصواتا وهي تتم عملية نثر الرمل علي أرضية الحجرة . 

المعالج : ( يسالها ) : هل حقا تحبين أن تقعلي ذلك ٠‏ 

الطفلة : لا تلتفت إليه وإتما ( تستمر قي اللعب يالرمل ) ٠‏ الآن هذه كمكة صغيرة محلاة ٠‏ 
بالسكر 2001936 11016[ى , وسوف أضعها في طيق ٠‏ 

المعالج ‏ تم نم + 

الطفلة : كل هذه وسوف أعطيك المزيد من الكعك إن أردت ٠‏ (ثم تقذف بمزيد من الرمل إلي الدلو) 
سأجعل هذه الكعكة ذات لون أزرق داكن . 

المعالج: أهذا هى اللون الذي ستكون عليه الكمكة : أزرق داكن . 

الطفلة : تملا أحد القوالب الخشبية بالرمل الممزوج بالماء ء ثم تسويه بيديها , ثم تعطيه للمعالج (قائلة 
له ) : تظاهر أنك تأكلها . 

المعالج : تريدين مني أن آكلها الآن . 

الطفلة : نعم ٠‏ ويعد ذلك يمكنك أن تطلب المزيد من الكعك . فكل هذه الآن . . . موافق ؛ الآن 
يجب أن تأكلها 5 

المعالج : الآن ٠٠‏ تريدين مني أن آكلها ٠٠‏ فلتفترض أنني لا أريد آن آكلها ولا أريد المزيد ؟ 

الطفلة : حينئذ ٠‏ أن تحصل علي أية حلوى يعد ذلك ٠‏ الآن تظاهر بأنك تلتهمها كلها . موافق ؟ الآن 
خذها ٠‏ الآن التقطها بيديك ٠‏ ( ثم تركت موضوع الكمكة وراحت تقول ) أهلا » أهلا ( عدة 
هرات ) ( وذهبت إلي حيث يوجد التليقون وأدارت القرص ) ثم قالت إنني أتظاهر أنني 
سمعت صوت رنين التليقون , ولذلك فأنا أقول « هالو » وأنت الآن جاء دورك كي تتحدث . 
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المعالج : أوه » موافق تماما ٠‏ فلنتظاهر أن هناك مكالمة بيثنا ٠‏ 
الطقلة : «هالي» 

المعالج :ه هالو » 

الطفلة: من أنت ؟ المعالج : من أنت 

الطقلة : إنها ه سوزان » وهي تلعب هنا الآن ٠‏ مع السلامة . 
المعالج : مع السلامة ثم ( يعطس) . 


الطقلة : يرحمكم الله !! 

المعالج: شكرا . 

الطفلة: ( تلتقط زجاجة كبيرة وتشرب ٠‏ ثم تعيد الزجاجة إلي مكاتها علي المقعد ) إنتي أحب اللعب 
هتا , 


المعالج : أنت تحيين المجييء هنا واللعب قي هذه الحجرة . 

الطفلة: تمشي إلي حيث يوجد الشكل المطاطي الذي يمثل طقلة صغيرة وتقيله ٠‏ ثم تقذف يه إلي 
أعلي وتتلققه عدة مرات بيتما تدور دورات كاملة في أنحاء الحجرة وهي تتراقص أثناء 
دوراتها) 

المعالج : حسنا » فإن وقتنا أوشك علي الانتهاء يادسوزان » 

الطفلة : سأدور قي مرح دورة ثانية ثم أذهب . 

المعالج : موافق ٠‏ دورة واحدة جريا حول أرجاء الحجرة ونتهي هذه الجلسة 

الطقلة : ( تقذق بالشكل المطاطي الذي يمثل الطفلة الصغيرة في الهواء مرة آخري وأخيرة وتقول 
للمعالج : سأدعه يسقط علي الأرض ) أو-كي ٠‏ مع السلامة ٠١‏ وداعا ٠٠‏ ياأستاذ . 

المعالج : إلي اللقاء . 


* مناقشة جلسة اللعب الثالثة 
واصلت الطظة ه سوزان » فى هذه الجلسة لعبها غير الناضج القت الرمل في الماء 
وأستمتعت بمنظر الماء وهى يكتسب اللون البني شيئًا فشيئا ٠٠‏ وهنا يمكن القول إن مستوي ثالتا 
من العملية العلاجية قد بدا ٠‏ لم تكن مشاعر « سوزان» في هذا المستوي أكثر اعتدالا فحسب , 
ولكن أكثر إيجابية أيضا ٠‏ فهي تريد أن تقتسددالقطيرة» مع المعالج ٠ ٠‏ وقيما يعد أعطته عشاءه 
وأبلقته » وريما يكون هذا الإيلاغ اتعكاسا لموقفها في داخل الأسرة » أنه مالم يأكل القطيرة » فإنه 
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لن يحصل علي أية حلوي بعد ذلك . 
أما بالنسية لمشاعر « سوزان » تجاه أختها المولودة الجديدة فهي الآن موجبة كما اتضح ذلك 
خلال هذه الجلسة ٠‏ ققد أخذت الشكل الذي يمثل الطفلة الرضيعة ٠‏ وقبلته » وقذفت به في الهواء ثم 
تلقفته » ثم رقصت قي مرح » قي جميع أرجاء الحجرة ٠‏ 
وإذا نظرنا إلي المظاهر الأساسية للعملية العلاجية التي مرت يها الطقلة سوزان قريما أمكننا 
-١‏ اتجاه عدائي مباشر حيال الطفلة الرضيعة مع مشاعر قوية مصاحبة لهذه المشاعر العدائية . 
- تناقض وجداني في مشاعر الطفلة نحو الموأودة الجديدة , يتم التعبير عنها يصورة غامضة . 
؟- مشاعر إيجابية واهتمام بأختها المولودة الجديدة . 
وقد جاعت والدة « سوزان » بعد هذه الجلسة الأخيرة ‏ لتخير المعالج أنها سعيدة بسوزان التي 
أصبحت مرة ثانية طفلة لطيفة » فلم تعد خائفة من ترك سوزان مع أختها الرضيعة , لأنها - 
أي سوزان - أظهرت مزيدا من الود لأختها المولودة حديثا وتولت بعض المسئوليات في 
رعايتها . 


* فوائد العلاج باللعب بالنسبة لهذين الطفلين × 

أقد استخدم كل من « تومي » و«سوزان» أشكالا وصيغا رمزية - قوارب وبالونات - لتحديد 
قلقهما المتعلق بقدوم طفل جديد في الأسرة ٠‏ وتمثلت المكاسب التي استفاداها في نمى استبصارهما 
الانفعالي : 670000221105185 ٠‏ أي شعورهما بالأمن والراحة النفسيتين ٠‏ فالذى كانا فى حاجة 
ماسة إليه هى إعطاؤهما فرصة للتعبير عن اتجاهاتهما السلبية من خلال علاقة تقبل حيث شعرا أن 
لدي المعالج إيمانا بهما » واحتراما لهما كأفراد » أيا كانت هذه المشاعر وأيا كانت إدراكاتهما عن 
تقسيهما وأسرتيهما ٠‏ 

ولقد قدم العلاج الموققي ياللعب : 1085832 رهام 5112110221 لهذين الطفلين قرصة لإخراج 
مشاء.عما الضطر:ة دصه.ة مؤقتة ٠‏ ولذلك زال احتمال كدت هذه المشاعر » وزال احتمال فقدان 
تعرنهما علي هويتهما وذاتهما قي الواقع » أو حتي حدوث تشويه لهذه الهوية ٠‏ مما قد يثير إحتمال 
أن تدمر هذه المشاعر المضطربة في النهاية - الطفلين تدميرا خطيرا ٠‏ ٠وبتحرر‏ الطقلين من هذه 
المشاعر بصورة مؤقتة » تمكن الطفلان أن يستخدما طاقاتهما بفاعلية أكثر من ذي قيل قي كل 
المواقف الشخصية والاجتماعية مع الأطفال الآخرين ومع البالغين . 
قطعة من أثاث بيت الدمية في غرفة صغيرة من غرف المنزل ٠‏ مع ملاحظة جديرة بالتسجيل هي 
أنها ظلت صامتة طول وقت الجلسة وأنها لم تنظر إطلاقا إلي المعالج . 


16 


تحميل المزيد من الكتب : ».802271306 





الفصل الخامس 


تحميل المزيد من الكتب : 01©. 810221306 





تحميل المزيد من الكتب : 01»©. 81022113106 





الفصل الخامس 


*# مقدمة : 
«#الطفلةليندا 
5 الجلسة الأولي لعلاج ليندا باللمب . 
ي الجلسة الثانية لعلاج ليئدا باللعب . 
* الجلسة الثالثة لعلاج ليتدا باللمب . 
* متاقشة قشة للجلسات الثلاث 
» الجلسة السادسة العلاج بالأعب 
* مناقشة جلسة اللعب السادسة 
* الجلسة الثامنة للعلاج باللعب 
* مناقشة جلسة اللعب الثامنة 


+ الطفلة كارول 
* الجلسة الأولي للعلاج باللعب مع « كارول» 
* الجلسة الثانية للعلاج باللعب مع « کارول » 
+ مناقشة جلستى اللحب الأولى والثانية 
+ ال 
* مناقشة جلسة اللعب الرابعة 
* الجلسة الخامسة للعلاج باللعب مع « كارول « 
د الجلسة السادسة للعلاج باللعب مع « كارول « 
«الجلسة السايعة للعلاج باللعب مع « كارول » 
3# الجلسة الثامنة مع « كارول » 
+ الجلسة التاسعة مع « كارول » 
* مناقشة جلسات اللعب : من الجلسة الخامسة إلى الجلسة التاسعة ٠‏ 
الجلسة العاشرة مع « كارول » 


تحميل المزيد من الكتب : 01©. 802271306 





+ الجلسة الحادية عشرة 

+ الجلسة الثانية عشر ة 

* الجلسة الثالثة عشر 

* الجلسة الرابعة عشر 

+ الجلسة الخامسة عشر 

+ مناقشة جلسات اللعب : من الجلسة العاشرة إلى الجلسة الخامسة عشر 
* الجلسة السادسة عشر 

35 الجلسة الثامنة عشر 

× الجلسة التاسعة عشر 

* الجلسة العشرون 

+ الجلسة الأخيرة 

* مناقشة جلسات اللعب : من الجلسة السادسة عشر إلى الجلسة الحادية 
والعشرين ( الأخيرة) 1 
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مقدمة : 

«دوري» 100116 طفلة مضطرية تعاني من نمطين مميزين من أنماط الاضطراب ٠‏ فهي تظهر 
أشكالا انفعالية متعارضة تحاول التسيد والتفوق '[506512 ويتناوب النمطان السيطرة عليها ٠‏ 
فاحياتا تكون ضجرة وعصبية ٠‏ تنتقل من مكان إلي آخر بونتكلم بصورة مستمرة » وتكون غير قادرة 
علي التركيز في العمل أواللعب «وفي أوقات أخري تكون هادئة ساكنة , لا تتحرك تقريبا » تنشغل 
لقترات طويلة بمشكلة واحدة أو مهمة واحدة ٠‏ وبينما تنتقل قفزا من نشاط لآخر ٠‏ يسمعها 
المحيطون بها وهي تصيح المرة تلو المرة « ماذا أقعل في البداية ؟ ماذا أقعل أولا ؟ ٠‏ وقد تنسي 
تماما كل شييء عن عالم الأطفال واليالغين من حولها , قلا تسمع › ولا تستجيب ويري أخرون أنها 
طفلة مرحة » متقلبة » وغريبة الأطوار : بل شاذة في تصرقاتها وسلوكها . 

إن الأطفال المضطربين مثل « دوري» مقيدى الحركة علي المستويين الشخصي والاجتماعي ٠‏ 
واستجاباتهم تأخذ شكلا غير طبيعي يعبر عن الكف الذي يعانونه ٠‏ وأحيانا يراهم مدرسوهم أنهم 
أطفال لايمكن السيطرة طيهم » وانهم هنوانيون يصورة وحشية + وآتهم ذوى قسوة كثيرى المطالب , 
متقلبى المزاج ٠٠‏ وقي فترات أخري ينظرون إليهم علي أنهم أطفال قلقون » خائقون , يتألون في 

صمت » متسحبون غالبا من عالم الأطفال والكبار علي السواء 

وبقضي بعض الأطفال المضطريين أوقاتهم قي لعب منعزل ٠‏ بينما يتنازع؛ و يتشاجر آخرون 
بصخفة مستمرة ٠‏ ولايستطيع كثير منهم اتخاذ القرارات أو تولي المسئوليات ٠‏ وغالبا ما يصق الآياء 
الطفل المضطرب يأنه محب أذاته » وأنانى » وعنيد ء متهور وأنه من الصعب التعامل معه ٠‏ كما 
يشكون أيضا أن أطفالهم لا يمكن تعليمهم , لأنهم لا يبدون رغبة في تعلم الاحترام أو مراعاة 


مشاعر الآخرين وظروقهم . 
والطفل المضطرب يكون - إلى حد ما - محصورا قي دائرة محددة . فهو يرى نقسه 


شخصاً أدني ممن حوله م غير محبوب ءقاصر عن أداء يعض الأعمال التى تسند إليه خائف من 
نتائج سلوكه بويهدده النقد والعقاب , وليس المكافاة أى التقبل أثر بناء بالنسبة له » فهى يري المكاقأة 
والتقبل محاولات لتغييره أو تعديل سلوكه ٠‏ وأيا كان ما يشعر به من العجز » فسيقاوم للإيقاء علي 
صورته الخاصة عن ذاته علي الرغم من كل الإغراءات ومن جهة أخري , يعتبر العقاب وعدم التقبل 
بمثابة منبهات ومثيرات ٠‏ أو مرايا تعكس عجز الطفل وتفصح عن صحته النفسية غير السليمة ٠‏ 
وهذا من شأنه تعزيز مشاعر عدم الأمان لديه » وأحيانا مايرعبه ذلك » فهو خائق جدا من القيام بأية 
استجابات جديدة لدرجة أنه يستمر في أداء استجاباته القديمة داخل الأطر الأمنة والمالوفة . ولا 
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يقدم العلاج باللعب الممركز حول الطفل child - centered play therapy‏ مكاقأة للطفل ولا أي تقبل 
كما لا يعترف بالعقاب أو النقد ٠‏ ولا يستخدم المعالج أفكاره حول تعديل أو تحسين سلوك الطفل » أو 
أساليب الضغط علي الطفل لحمله علي تغيير سلوكه ٠‏ بل يتقرب من الطفل بشعور مخلص للإيمان 
به كشخص له قدرات علي إخراج متاعبه أو الكشق عن الصعوبات التي يواجهها ٠‏ وهى يحترم 
الطفل تماما : ليس بمجرد طيبة مؤقتة قي المعاملة ؛ وتعبيرات عن الإرادة الخيرة » والمعاملة الرقيقة 
والأدب » بل وأيضا بترك الطفل يعبر عن مخاوفه » والأشياء التي تثير كراهيته واستياءه ٠‏ وغاليا 
مايري الطفل ا مضطرب العلاقة مع المعالج علاقة تختلف تماما عن أية علاقة أخري يعرفها . 
ويستخدم الأطفال المضطريون العلاقة العلاجية بطرق مختلفة فيعبرون ويكشفون عن 
الاتجاهات الكامنة التي كانت تبدو في الماضي ذات تهديد كبير ‏ إذا ما أزيح النقاب عنها ٠‏ وعندما 
فقط يتم تقبلهم تماما يمكنهم القيام بذلك » ثم يمكنهم بعد ذلك التعبير عن أنفسهم بشكل كامل بدون 
الشعور بالخجل والذنب ٠‏ ويسقطون هذه المشاعر والاتجاهات من خلال وسائط كثيرة مثل الرسوم » 
واللعب بطين الصلصال » الرمل ‏ الماء ٠٠‏ ويستخدمون هذه المواد بطريقة رمزية تإللةءئآ5:060 
ويعطونها معاني شخصية ٠‏ وهم يتعلمون من خلال هذه العملية أي - من خلال اللعب - اتخاذ 
القرارات والتصرف بتلقاتية أكثر وثقة أكبر ٠‏ ويستخدمون العلاقة العلاجية والوسائط الأخري في 
محاولات متدرجة للتعبير عن مستويات نضجهم ؛ ويكتسبون انطباعات أكثر واقعية عن ذواتهم . 
وقد يظل بعض الأطقال صامتين تماما في جلسات لعبهم الأولي ؛ ثم يتحدثون في أعقاب هذا 
الصمت بصعوبة كبيرة مع المعالج ٠وتكون‏ ردود أفعالهم الأولية حذرة ومتوجسة ٠‏ ويستخدمون 
مساحة صغيرة من حجرة اللعب ولعبا قليلة للغاية وغاليا ما يريدون أن يخبروا ما يفعلونه , 
ومالايفعلونه ٠‏ وقد يلقي البعض الآخر من الاصعال فيضا غزيرا من الأسئلة والمحادثات أثتاء 
جلساتهم الأولي ر غالبا ما يكونون عدوانيين ويريدون تدمير مواد اللعب , وأحيانا يريدون تدمير 
المعالج ٠‏ فهذا «ريتشارد» - صبي عمره سبعة أعوام - يصرخ أثناء جلسة لعبه الثالثة قائلا : 
الطفل : سأبعثر كل هذه اللعب في جميع أركان الحجرة ٠٠‏ هل سمعت ماقلت ؟ سألوث هذا المكان 
إلي درجة أنني لا أعتقد أنك تستطيع تنظيف ما أخلفه ورائي من قذارة يكل مياه العالم 
«سائبت هذه القذارة في أماكنها ٠٠‏ وها أتذا أخيرك يما سوف أفعل ٠‏ سائهش محتويات 
هذه الحجرة مثل الذئب ٠‏ ثم آخذ هذه المطواة وأمزق كل شييء » ثم أغمدها قي حسدك يعد 
ذلك ! 
المعالج : إنك تريد أن تظهر لي إلي أي حد يمكنك أن تكون غاضيا . 
الطفل : وأقسم بجورج أنني غاضب ! وأن أي شخص لن يستطيع تنظيف هذا المكان ثانية. وسواء 
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بدت هذه الوسائل إيجابية هادئة أو سلبية عاصفة ٠‏ فهي من خلال طرق فردية تعبر عن رد 
فعل للموقف ٠‏ ويالنسبة للمعالج يتعين عليه أن يدع كل طفل يعبر من خلال اتجاهاته فيتعرف 
عليها وبالتالي يستطيع تكوين قهم أفضل لنفسه وذاته كشخص في عالم الواقع الذي يعيش 
قئةه . 


« Linda » » ليندا‎ » 

اعتبرت الطفلة ليندا ذات الأريع سنوات - وهى طفلة وحيدة غير متوافقة بشكل خطير 
6 اكناز0 2 ا0ء وذلك من وجهة نظر مدرستها بالحضانة والأخصائية التفسية وقي حجرة 
اللعب بالحضانة كانت تظهر نمطين من السلوك متعارضين تماما ٠‏ قإما أنها تبقي معزولة عم 
حولها » جالسة تحملق في اللعب وهذا يحدث في الغالب , وأما أن تمد يدها إلي اللعب وهذا يدث 
في القليل النادر ٠‏ وفي أحيان أخري تكون ليندا عدوانية من الناحية الاجتماعية » وتهاجم يطريقة 
تدميرية صاخبة ؛ الأطفال الآخرين وتتدخل في لعبهم -وليس لها أصدقاء في المدرسة ٠‏ وقليلا ماتري 
مع أطفال آخرين » ومعظم اتصالاتها وعلاقاتها في المدرسة تكون مع الكبار ٠‏ وتتمين هذه 
الاتصالات يصفة مستمرة بسلوك عوائي 0611217105 ع”نصنآ۷ وتجد مدرستها بالحضانة صعوية 
كبيرة قى التعامل مع ليندا » وتصفها بأنها نكدية » متقلبة المزاج : 100۵ , ولا يمكن التنبؤ 
ياعواليا وتف الأم طفلتها ليندا في مرارة واضحة أنها عنيدة 00803021 » ومتصلبة الرأي » 
وتصرفاتها تدميرية قي المنزل » أما بعيدا عن المنزل قهي طفلة خائفة منسحية . 

وقد نظرت الأم إلي العلاج باللعب نظرة متشائمة , وكادت يائسة من وجود أية طريقة علاجية 
تعود بالقائدة علي ايادا . 

وقد تضمنت المعلومات التي تعطي الخلفية المتاحة عن العلاقات الأسرية ء تأكيد الأم المبالغ 
فيه على النظافة منذ بداية طقولة ليندا » وأن هناك إحساسا من جانب الوالدين بأن ليندا لن تصل 
مطلقا إلي مايتوقعانه منها » هناك أيضا تهديدهما الدائم للطفلة وتلويحهما المستمر بالعقاب بسبب 
سلوكها « المشين » واعتقاد الوالدين بأن ليندا كانت دائما طفلة سلبية مستسلمقومنسحبة دوتما 
سيب » كما تضمنت الخلفية وجود مشاجرات عنيقة مستمرة بين الوالدين في وجود يندا . 

في البداية بدأت ايتدا اتصالها بالمعالج باللعب كجزء من جدول جلساتها العلاجية باللعب 
متزامتا مع برنامج دار الحضانة ( أي في نفس الوقت ) الذي بدأ فيه برتامج دار الحضانة ٠‏ وكانت 
طبيعة جلسات اللعب داقعا لإجراء تشاور بين هيئة مدرسة الحضانة والمعالج باللعب , كما أوصت 
هيئة المدرسة في الوقت نفسه أن يري ليندا بانتظام المعالج باللعب ٠‏ وطلبت ليندا نقسها العودة إلي 
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دار الحضانة بعد آخر جلسة في اللعب حسب الجدول الذي وضع لها . وقد مرت ليندا يثمان جلسات 
علاج باللعب ؛ وكانت الجلسات متتالية وتحضرها الطفلة يمفردها ٠‏ ثم فجأة ويدون تفسير معقول 
بدأت الأم تحضر ليندا بشكل غير منتظم تماما ٠‏ وأثناء جلساتها في حجرة اللعب » غيرت الطقاة 
بشكل واضح اتجاهاتها نحو نفسها ونحى الآخرين فقي البداية كانت طفلة خائقة » محدودة 
الحركة » تشعر يعدم الأمّان » والحيرة » تلعب قي صمت كطفلة شبه بكماء » ولكن فيما بعد أصيحت 
متحدثة » حاسمة » وتلقائية في لعبها ٠‏ كما أصبحت عدوانية تماما وأحيانا لحوحة في طلباتها 
وأسئلتها التي توجهها للمعالج ٠‏ 

وعلي الرغم من أن المعالج لم يشعر أن ليندا قد أخرجت تماما عدوانيتها الهائلة نحى التاس , 
فقد شعر أنها قطعت شوطا كبيرا في التعبير عن اتجاهاتهاواستكشاف هذه الاتجاهات العدوانية . 

وفيما يلي عرض لخمس من جلسات العلاج باللعب التي مرت بها الطفلة . 


+ جلسة العلاج باللعب الأولي للطفلة ليندا 

أثناء جلسة اللعب الأرولي لليندا ظلت صامتة تماما ٠‏ ويدا أنها خائفة ومتشككة من الموقف 
بصفة عامة » ومن المعالج علي وجه الخصوص . 

واذلك فقد اقتربت من اللعب يحذر ٠‏ وحصرت لعبها في لعب قليلة الغاية » واستخدمتها في 
مساحة صغيرة ٠‏ وقي أثاث الدمي الذي حشدته في غرفة واحدة من غرف منزل الدمية الكبير . 

عندما دخلت حجرة اللعب ٠٠‏ سارت إلي منضدة صغيرة عليها لعب عديدة ٠‏ ووقفت دون 
حراك تقريبا » محملقة قي اللعب بضع دقائق ولم يستطع المعالج الكشف عن شعور مالدي الطفلة أو 
تعبير علي وجهها يكس له تصرفها ٠‏ وببلادة شعور ولا ميالاة التقطت عرية نقل صغيرة ونظرت 
إليها فترة طويلة ٠‏ دم صفت طابورا من عريات تقل عديدة وعملت متهم دائرة ٠٠‏ وحشدت في هذا 
المكان الصغير طائرة » وعرية نقل ٠‏ وقاريا ٠‏ وفوق هذه اللعب كلها وضعت مدفعا ضخما ثم عادت 
إلى الوراء بخطوات سريعة مبتعدة عن المنضدة «ووقفت تحملق فيما صنعت ٠‏ وأثناء الدقائق العشر 
التالية » رتبت ليندا جميع االعب على المنضدة فى صفوف منتظمة ٠‏ ويعد هذا أقامت ثلاثة أعمدة 
عالية ووضعت لعية واحدة قوق لعبة أخري و 

وابتعدت ليندا مرة أخري عن المنضدة وحملقت في اللعب فترة طويلة إلي حدما ٠‏ ثم جالت 
بيصرها - في سرعة - في أرجاء الحجرة وركزت انتباهها لبضع ثوان علي منزل الدمية وأثاث 
الغرف .وتحركت بتثاقل وكسل نحو المتزل ء ونظرت إلي الدمي » ثم التقطتهم وخلعت عنهم ثيابهم 
بيطء شديد ٠‏ ثم وضعت كل واحدة متها تحت سرير ٠٠‏ وقضت ليندا يقية الجلسة الأولي تعنق كل 
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+ جلسة العلاج باللعب الثانية للطئلة لبننا 
بيدأت الطقلة هذه الجلسة من حيث انتهت قى جلستها الأولى ٠‏ فقد سارت ليتدا ببطء إلي 
منزل الدمية » وجلست راكعة علي ركبتيها ويدأت تضع الأثاث فيه ٠‏ استخدمت هذه المرة غرفتين 
من غرف المنزل ٠‏ وعندما لاقت صعوبة في وضع بعض قطع الأثاث وضعا مناسبا في أرجاء 
الغرفتين » كانت تحاول وضع الأثاث قوق بعضه البعض حتي بدت الغرفتان محتشدتين بقطع 
الأثاث ٠‏ ثم جردت كل دمية من ثيابها » ونزعت رأس دمية تمثل رجلا كبيرا » ونظرت إلي الجسم 
المفصول الرأس لفترة ثم أعادت تركيب الرأس ء ثم دفعت يكل الدمي جميعا فوق سريرين ٠‏ , 
وقرب نهاية الجلسة أخذت ليندا بعض الأثاث من الغرفتين المزدحمتين ووضعته علي الأرض ٠‏ 
وألبست كل دمية ملايسها ووضعتهم جميعا ووجوههم تجاه الأرض ( منبطحين ) ٠‏ ومرة أخري 
ظات ليندا صامتة تماما أثتاء الجلسة . 
+ جلسة العلاج باللعب الثالثة للطفلة ليندا 
تحوات ليندا تماما في الجلسة الثالثة إلي نمط سلوكي جديدفقد أخذت تتكلم طوال وقت 
الجلسة «وأرادت في النصف الأول منها أن يخبرها أحد ماذا تفعل ٠‏ وكررت طلب إعادة الطمأنينة 
علي أنها في أمان تام وحرية كاملة في اللعب ‏ وطلبت المساعدة كثيرا ٠‏ 
وفي النصف الأخير من الجلسة اتخذت القرارات بنفسها ونقذتها واقتربت من خوفها المرضي 
من السكاكين - المذكورة في التقرير الخاص بقحص مخاوفها المرضية ٠‏ بل وتعدت هذه المرحلة 
قسألت عن مكانها ثم استخدمتها في لعيها . 
كما أظهرت ليندا - بوضوح - شعورها العدائي نحى الناس وهي تعبر عن رغبتها في أن 
تعطي حماما للدمي ذات اللون الأحمر قائلة : « سأضع بعض الناس هناك » ثم أجعلهم جميعا ذوي 
لون أحمر ٠‏ فيكونون جميعا حمرا » 
وعلي أية حال » لم تنفد الطفلة هذا التهديد » لكنها بدلا من ذلك - أزاحت * غضبها إلي اللعب 
بالماء فسكبت الماء علي أرضية الحجرة » ومشت عليه يضع خطوات » وصاحت بصوت عال ٠‏ ودار 
بينها وين المعالج الحوار التالي : 
الطقلة : ( لازالت تخطى قوق الماء الذي سكبته عدة خطوات ٠١‏ وتفحص الحجرة يعناية ٠‏ ثم نقق 
الإزاحة : displacement‏ 1 
حيلة دافاعية » بعيد بها الفرد توجيه انفعلاته المحبوسة » نحو أفكار أو موضوعات أو أشخاص . خلاف 
الأذكار والاشخاص والموضوعات الأصلية سبب الانفعال . وتحدث الإزاحة للانقعالات السالية والموجبة علي السواء 
«مثلما يحدث عندما لا يستطيع شخص أن يعبر عن حبه لإمرأة » فيزيع حيه إلي أبنها أو ابتتها . ويوليه أو بوليها 
رعايته الشديدة . وقد يقير الشخص طريقة تعبيره عن الاننحال » مثلما يحدث عن الاننعال » مثلما يحدث عندما 
مايكبح عدوانه الجسدي ويعبر عنه لفظيا . والإزاحة حيلة من حيل الأحلام بصفة خاصة ( عبد المنعم الحقني ٠‏ ۱۹۷۸ء 
مرسوعة علم النفس والتحليل النفسي » القاهرة : مكتبة مدبولي » ص ۴۲۹ ) . 
ويقصد بالإزاحة في سياق جلسة لعب هذه الطفلة أنها أزاحت تضبها العارم علي الناس بصفة عامة . وريا 
يكونون هؤلاء الناس أقراد اسرتها بصفة خاصة ‏ إلي شيء بديل وهر سكب الماء علي الأرض وأغراقها ( المترجم ) . 
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أمام منضدة اللعب ٠‏ وتشير إلي برطمانات الألوان التي يستخدم الطفل ألوانها في الرسم 
بالأصابع ) ثم سألت : ماهذا ؟ 

المعالج : ماذا تمتقدين ؟ 

الطفلة : يصوت منخفض : لا أعرف. 

المعالج : أريدك فقط أن تخمني ماذا يوجد يها . 

الطفلة : طلاء ( ثم حاولت فتح برطمان الطلاء » ثم ناولته إلي المعالج قائلة ) : اقتحه . 

المعالج : إنه صعب إلي حد ما أن يفتح ٠‏ أليس كذلك ؟ 

الطقلة: ماهذا ؟ 

المعالج : ماذا ييدى لك ؟ 

الطفلة : لا أعرف ٠‏ ولكن فيم نستخدمه ؟ 

المعالج : حسنا » يمكنك أن تستخدميه بالطريقة التي تروق لك . 

الطفلة : ( تقتح ثلاثه برطمانات من التي يوجد يها الطلاء » ثم تفرغ صندوقا من الأقلام الملونة على 
منضدة اللعب ) قائلة : أقلام ٠‏ يوجد قلم أخضر ء وثان أبيض » وثالث بني » ورايع أصفر . . 

المعالج : كل الألوان مختلفة » أليس كذلك ؟ 

الطفلة : وهذا القلم لونه أحمر وردي . 

المعالج : طبعا ٠٠.طيعا‏ . 

الطفلة : وهذا قلم آخر لونه بني . 

المعالج : بالضبط . 

الطفلة : إنهم ممتلؤون . 

المعالج : نعم ممتاؤون . 

الطفلة : ( تشير إلي سكاكين مصنوعة من المطاط وتقول ) هل أستطيع أن أدهن هذه السكاكين . 

المعالج : هنا ياليندا تفعلين ماتريدين - أيا كان ماتريدين ٠‏ قأنت التي تقررون لنقسك . 

الطفلة (تلتقط سكينا مطاطيا قائلة ) حسنا ٠‏ وماهذا ؟ 

المعالج : ماذا يمكن أن تكون باليتدا؟ 

الطفلة : لا أعرف (١‏ قترة توقف عن الكلام ) ٠‏ سكين ٠١‏ إنها سكين 

المعالج : إذها كما قلتي بالضبط ٠٠‏ سكين . 
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الطفلة : (تشير الي جراب سكين ) هل يمكن إخراجها من هنا ؟ 

المعالج : لماذا ٠٠‏ فيما تعتقدين؟ 

الطفلة : أنا أعرف لاة[؟ أستخدمها . هل أستطيع استخدامها ؟(فترة توقف ) هل أستطيع أن آخذها 
إلي المتزل ؟ 

المعالج: إنك تريدين أن تأخذيها إلي المنزل ء أعرف ياليندا ,لكني لا أستطيع أن أسمح لأحد أن يخرج 
أي لعبة من حجرة اللعب ٠‏ 

الطقلة : لماذا ؟ 

المعالج : لماذ! قي رأيك ؟ 

الطقلة : عندئذ ٠‏ لن يستطيع أي طفل أن يلعب به ( تلتقط منضدة لعبة صغيرة ) ثم تسال : هل 
أستطيع طلاء هذه ؟ 

المعالج: تستطيعين أن تفعلي أي شبيء تريديته » فهذا يتوقف عليك أنت . ٠‏ 

الطفلة : أريد أن أطليها . 

المعالج : إذا كان هذا ماتريدين عمله ‏ فافعلي . 

الطفلة: ( وهي تعاود أسئلتها ) كيق يمكنك أن ترسم أى تلون بهذه المواد ؟ 

المعالج : إنه من الصعب فعلا أن نرسم أو أن نلون يهذه المواد » أليس كذلك ؟ 

الطفلة : ( قالت وهي تنظر إلي مواد التلوين والرسم دة طويلة , ويعد ذلك تلتقط قناعا يوضع علي 
وجه المهرجين ) مانوع الوجه الذي تود أن يكون لك قتاع ؟ ١‏ 

المعالج : على العموم هى قناع مدهش ٠٠‏ ومن الممكن أن أرتدي أي قناع . 

الطفلة : تري مانوع القتاع الذي سوف تختاره ؟ أيكون لوجه شخص ساذج وأيله 

المعالج : ساذج وأبله إذا كان يود ذلك . 

الطفلة : ( تسال وهي تشير إلي قناع يمثل وجه خنزير “50351 5م 2 ماهذا القناع ؟ 

المعالج : ( مجييا ) إنه قناع شاذ وغريب 006 200 ۸ه أليس كذلك ؟ 

الطفلة : قي إجابة سريعة مثل وجه الخنزير الحقيقي ٠‏ ( ثم أشارت إلي القناع الذي يمثل وجه قرد 
وعقبت قائئة ) . 

جميع هذه الأقتعة متشايهة ٠‏ أما هذا القتاع قهو يختلف عنهم لأنه يشبه وجه إنسان ٠‏ ياله من وجه 
طريف... ثم ضحكت ٠‏ 

المعالج: ( مؤيدا وجهة نظرها ) وجه مضحك بالقعل » وهو يشبه حقيقة وجه إنسان . 
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الطفلة : ألقت من يدها القناع الذي يمثل وجه إنسان ٠‏ وعادت إلي المنضدة » وأمسكت مقصا 
:5 ) ثم سألت : هل أستطيع أن أقص هذه الورقة ؟ 

المعالج : يكل تاكيد يمكنك ذلك ياليندا . 

الطفلة : ساقوم بقص هذه الورقة ٠‏ قصا صصحيدا . 

المعالج : كما تحيين . 

الطفلة : كما أود أن أرسم شيئا ما ( ( ثم كررت نفس العيارة ) أود أن أرسم شيئا ما . 

المعالج : أتحبين أن ترسمي شيئاً صغيرا ؟ 

الطفلة : أنا لاأريد أن أرسم هذا -الشيء بيدي . 

المعالج : إذن أنت تريدين أن تفعلي ذلك باستخدام مادة معينة ولا ترغبين قي الرسم بيديك . 

الطفلة : أود أن أفعل ذلك ياستخدام أي مادة من المواد المهجودة بالحجرة ٠‏ فهل يمكن أن تعطني 
أي شييء منها لأفعل به ماأريد؟ 

المعالج : ماذا تقترحي أن أعطيك ؟ | ا 

الطفلة : ( غير ملتفتة لما قاله المعالج ) تبدأ في قص قصاصات صغيرة من حافة ورقة تمسكها بيدها ' 
سائلة : ماهذا ؟ 

لمعالج : هذه صورة لأناس يصعدون سلما ٠‏ ويتحدثون معا » وينتقلون من مكان إلي مكان , 

الطفلة : ماالذي يدفعهم لعمل كل هذه الضجة ؟ ١‏ 

المعالج : أعتقد أنهم كانوا في طريقهم للخروج من هذا الميني . 

الطفلة : ( وقد حوات الحديث إلي موضوع آخر ٠١‏ فقالت وهي تمسك بالورقة قي يدها ) هل 
بإمكانك أن تصنع لي شجرة الميلاد Christmas tree‏ ؟ 

المعالج : في هذه الحجرة يقعل الأطقال أشياءهم بأنفسهم ياليندا فافعلي ذلك بتفسك . 

الطفلة : كيف يمكنك أنت أن تصنعها ؟ 

المعالج : عليك أن تقترحي أنت الصورة التي تحبين أن تكون عليها شجرة الميلاد . 

الطفلة: حسنا » سأخيرك : اطويها بهذه الطريقة ( ثم انتقلت بصورة مفاجئة إلي موضوع آخر ) 
سالت : ماالذي يوجد خلق هذا الباب الموجود هناك . 

المعالج : آه ٠٠‏ هذه حجرة المخزن ۲00۳ 5:005. 

الطقلة : أريد أن أدخل هذه الحجرة وأري . 

المعالج : أتريدين أن تدخلي الحجرة وتشاهدي مايها ٠‏ حسنا » لكن هذه الحجرة مققلة - وليست 
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هناك وسيلة تمكتنا من دخولها إلا إا كان أديك مفتاح لفتحها . 

الطفلة : ولم لا يكون اديك مفتاح تفتح به ؟ ويئسد دن فتحها وسات : هل من الممكن أن تعاونني 
لأنتهي من شجرة عيد الميلاد . 

المعالج: ماذا تودين أن أفعل ياليندا ؟ 

الطفلة : بإمكاتك أن ترسمها هذا علي هذا الفرخ من الورق ٠‏ وأنا سأقوم يقصها بعد ذلك . 

المعالج : حستا » لكن عايك أن توضحي اي كيف أرسمها من أين يمكن أن أبدأ . 

الطفلة : نعم يمكن أن أبدا معك ٠١‏ أرسم علي امةداد وات اع كل هذه الصفحة من أول هنا حتي 
هناك ( وقامت بتحديد خطوط الشجرة علي الورقة ) ثم قالت : الآن أصبحت تشيه إلي حدما 
شجرة عيد الميلك . 

المعالج : لقد رسمتها ٠٠١‏ تماما مثل شجرة الميلاك . 

الطقلة : خطوط الشجرة تمشي إلي الداخل وإلي الخارج » علي اتساع الورقة » وعلي جانبي الورقة 

!: وأذذت تنظر إلي الألوان وأعقبت ذلك بقولها‎ ٠ ثم قامت بقصها » ووضعتها علي المنضدة‎ (٠ 

أريد أن أضعها يين يدي . 

المعالج : مؤكدا ماسيق أن أيلغها به تستطيعين أن تستخد تستخدمي كل ماتريدينه هنا » باليتدا , 

الطفلة : هل أستطيع استخدام أقلام الشمع الملونة أوأقلام الطباشير الملونة أى ألوان الماء ؟ 

المعالج : هذا يرجع إليك ٠١‏ إذا كنت تريدين 

الطفلة : أستطيع أن أضع بعض الألوان هتا خارج علبتها وبعد ذلك آلون بها الشجرة (٠‏ تقمس 
فرشاة الألوان في طبق التلوين ثم تلطخ الألوان ن علي الورقة ٠‏ ويعد ذلك أشارت إلي شجرة 
عيد الميلاد قائلة : إنها شجرة ذات أقرع كثيرة الآن سوف أقوم بتلوين هذه الفروع . 

المعالج : كما تحبين . 

الطفلة : إذن بعد قليل أستطيع أن أنتهي من تلوين الشجرة ٠‏ من هنا ٠٠‏ من أسقل ٠٠‏ وأيداً قي 
تلوينها من هتاك (١‏ الأجزاء ء العليا منها) » ( ولا قرغت من الذي قالته : جمعت قطع الأثاث 
والتقطت إحداها ثم دهنتها بالفرشاة ولا انتهت من عملها ٠‏ أخذت منضدة لعبة وأونتها هي 
الأخري باللون الأحمر ) ثم قالت الآن تبدى في اللون الذي أريده. 

المعالج : مالونها الآن ؟ 

الطفلة : خمن . 

المعالج : دعيني أراها » ثم سال نقسه : مالونها ياتري ؟ 
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الطفلة: أحمر ٠‏ إن لونها الآن هى اللون الأحمر - ( ثم لطخت باللون الأصفر المنضدة التي كانت قد 
لونتها باللون الأحمر ) ٠‏ والآن أصبحت صفراء اللون .والآن سيكون لونها أزرق ويذلك فإن 
الطفلة التالية التى ستحضر جلسة اللعب يعد انتهاء جلستي ٠‏ سوق تبداً من جديد . فماذا 
سوق تق لها ؟ ١ ٠‏ 

المعالج : هل بإمكانك أن تخبريني ماذا أقدم لها ؟ 

الطفلة : نفس الأشياء ٠أى‏ ماهى موجود بالحجرة الآن ٠‏ أما أنا فقى المرة القادمة سوف أدهن 
النافذة. ١ ١‏ 

المعالج : هل حقا ستفطين ذلك في المرة القادمة ٠١‏ فلننتظر ؟ 

الطفلة : ( وقد التقطت منضيدة الزينة : 2018 عمزودوع:0 ره" وقامت بتلوين المرآة ) ثم قالت : 
أصبع اونها أحمر ( ثم لونت حوض الاستحمام (البانيى) أيضا باللون الأحمر وأردفت قائلة : 
كلهم أصبحوا<مرا من أولهم لآخرهم الآن ٠٠‏ أغرقهم 

المعااج : هل تريدين أن تغرقينهم ؟ 

ألطفلة : سوف أضعهم جميعا هناك ٠٠‏ وساطليهم مرة أخري باللون الأحمر ٠‏ سيكون كل أجزاء 
الحجرة غارقة قي اللون الأحمر تماما 

المعالج : أتودين أن تشاهديهم كلهم غارقون في اللون الأحمر . 

الطفلة: ( أجايت وهي تشير إلي حوض الاستحمام ( البانيى) ( غارقون هتا ) قي هذا المكان . 
البانيى هو المكان الذي أريد أن أضعهم فيه . 

المعالج: فهمت ٠١‏ أنت تودين لى أننا وضعنا كل أدوات الحجرة في اليانيى ٠٠‏ وهم جميعا غارقون 
في اللون الأحمر . 

الطفلة: كلهم باللون الأحمر , كلهم باللون الأحمر ٠‏ وسأقوم بهذه المهمة الآن . 

المعالج : إذن ضعيهم جميعا قي اليانيو الآن . 

الطفلة : ( وهي تحملق قي شكال العرائس الموجودة في جميع أنحاء الحجرة لبضع ثوان ) سأذهب 
الآن لأغسل بدي ٠‏ وأستطيع أن أضبيء الذور بنفسي 

المعالج : ( وهى كذلك) ٠‏ ٠مواقق‏ ياليندا ٠٠‏ قلم يكن لديك إلا بضع ثوان علي انتهاء الجلسة » وعندئذ 
علينا أن نتوقف عن اللعب الآن 

الطفلة : ( وقد عادت بعد أن غسلت يديها في الحمام ) كيف جاءتا إلي هنا هاتان السكينتان ؟ 


المعالج : هما موجودتان ضمن أدوات اللعب .. في أى شیی۔ تودين أن تستخدميتهما ؟ 
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الطفلة : أود أن آخد واحدة منهما إلي المنزل «وأترك الأخري هنا. 

المعالج: لكنك تذكرين أتنا قلنا إنه ليس باستطاعتك أخذ أي شييء خارج حجرة الاعب » أليس كذلك 
ياليندا؟ 

الطفلة : ( غير عابئة بما يذكرها به المعالج ) سأشع واحدة في الحزام وأثبتها بالأبزيم (٠‏ ووضعت 
فعلا السكيتتين الصغيرتين المطاطتين علي جانبسي وسطها واحدة ناحية الجانب الأيمن 
والثانية ناحية الجانب الأيسر ٠‏ ثم أمسكت كل سكين في يد ٠٠‏ وآندقعت تشق كل البالونات 
الموجود ة في أرجاء الحجرة ‏ في البداية باستخدام سكين واحد , وبعد ذلك بالسكين الأخري 
في أداء حركي جامح وصاخب » ثم اتجهت فجأة إلي زجاجة إرضاع كبيرة وسكبت مابها 
من ماء علي أرضية الحجرة ٠‏ ويقدمها أطاحت في الهواء يدلى مملوء بالماء ٠‏ ثم جذبته بيدها 
وجرت به متجهة إلى الحمام وهي تحمله لتحصل علي كمية أخري من الماء بعد التي أهدرتها 
على أرضية الحجرة ٠‏ وبالقعل ملأته ثم سكبته هى الآخر علي الأرض تفعل كل ذلك وهي 
تضحك بصعوية شديدة وتدوس بقدميها في قوة علي الأرض المبتلة بالماء ٠٠‏ في حين 
أوشكت جلسة اللعب علي الإنتهاء ٠‏ وهي تصوئ بكلمات غامضة غير مفهومة ٠‏ وتصيح 
صيحات غاضبة في كل شييء موجود بالحجرة . 
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مناقشة لجلسات لعب الطفلة ليندا 
الجلسات الأولى والثانية والثالثة 
بدأت ليندا جلسات لعبها بالإفصاح عن سلوكها القلق ٠‏ فكانت مخاوفها مبهمة وغير 
واضحة ٠‏ بالإضاقة إلي أنها لم تكن مخاوف تدور حول مركز يثير الإهتمام-وقد أظهرت ليندا في 
البداية اعتراضا ومقاومةلاستخدام اللعب وساورها الشك في الهدف من وراء الحضور إلي حجرة 
اللعب ٠١‏ ويدا عليها أنها تسلك سلوكا خاليا من الإحساسات والمشاعر , إلا أنه مع ذلك يوجد توتر 
عميق بشائها ٠‏ وقد استمرت الطفلة في سلو كها الحصري ( المقيد) والمعبر تماما عن الخوف في 
يعض الأحايين ٠‏ ثم وسعت دائرة اتصالها بالمعالج ووثقت به » وبناء عليه , امتد نشاطها إلي الأدوات 


المقدمة لها . 
وقد تقبل المعالج صمت ليندا ٠٠‏ ولم يمارس عليها ضغطا بأي صورة من الصور . كي تعير 
لفظيا عن مشاعرها . 


وقد أظهرت ليندا في الجلسة الثالثة من جلسات اللعب قلقا اتضح في أسئلتها المتكررة , التي 
تدور في معظمها حول موضوعات لاتحتوي علي أية معلومات ٠‏ ملتمسة التأييد والعون بصفة 
مستمرة من جانب المعالج ٠‏ وقد استخدمت استراتيجيات متعددة الأشكال لحث المعالج علي أن 
يقوم بعمل الأشياء لها ٠‏ 
وقد حاولت ليندا أن تتجنب اتخاذ أية قرارات ٠‏ أى تحمل أية مسئوليات عن سلوكها الذي 
يصدر عنها ٠‏ وأما المعالج ققد حاول من جاتبه أن يبين لها أنه يفهم أحاسيسها , وأنه يتقبل 
مشاعرها تماما ٠‏ بينما يشجعها في أن تتخذ قراراتها بنقسها » وأن تعمل كل مايعن لها » وأن تفعل 
كل ماتريد في ذات الوقت تظاهرت ليندا في بادىء الأمر أنها لم تتعرف علي السكين المطاط في 
«حجرة اللعب وأنه لم يلقت انتباهها علي الرغم من أن أمها كانت قد قررت من قبل« أن ابنتها 
تعاني خوفا هائلا من السكاكين » إلا أن ليندا فيما بعد عبرت عن رغبتها في أن تأخذ السكين 
معها المنزل ٠‏ وعلي هذا التحى العادي المألوف طلبت ليندا مطلبها غير المألوف ٠‏ وكان ذلك هى 
المحاولة الأولي من جانبها في موقف اللعب أن تيدأ في كبح جماح خوقها من السكاكين . 
عاود لیتدا القلق » بينما كانت تناضل من أجل أن تقرر ماإذا كانت ستدهن الأثاث الخاص 
بحجرة السفرة اللعبة أم لا » وكيف ستقوم يعملية الدهان ٠‏ ولم تزل ليندا تحاول أن تدنى من قطع 
أثاث الفرفة بحذر واحتراس وتردد في ذات الوقت ٠‏ وقد عبرت عن شعورها يعدم الأمان مرات 
كثيرة وذلك من خلال محاولاتها أن تجعل المعالج هو الذي يتخذ القرارات لها - قررت ليندا ٠‏ قبيل 
انتهاء الجلسة الثالثة أن ترسم بالألوان -الآن يبدى أن سلوكها يبين يوضوح لا ذا يكون من الصعب 
ا جا أن تباشر نشاطها وأن تلعب ٠‏ فوراء مخاوفها الهائمة والمنتشرة تقبع مشاعر قوية وحادة 
من الغضب ٠‏ وحالما بدأت ليندا عملية الرسم » أصبح سلوكها عدوانيا ٠‏ وباستخدام أسلوب التعميه* 
لا حظنا وهي تلون أجزاء مختلفة من أثاث بيت الدمية باللون الأحمر » ثم بعد ذلك ٠‏ لا حظنا يطريقة 


11¥ 


تحميل المزيد من الكتب : 01». 802271306 





آكثر تلقائية ومباشرة : أن ليندا عبرت عن رغيتها في أن « تغرقهم » « 01612 05012 10 » » تقصد 
إغراق أشخاص عائلة الدمية باللون الأحمر » وأن تنقعهم في حوض الاستحمام ( البانيو) ٠‏ وقد 
أقصحت ليندا عن غضبها الهائم وا منتشر ‏ من خلال عدم قدرتها علي تنفيذ هذه الرغبة » وذلك من 
خلال إراقة الماء علي أرضية الحجرة ؛ وضرب الأرض يقدميها بقوة وقسوة في جميع أرجاء الحجرة 
والتلويح بالسكينتين المطاطيتين في الهواء ذات اليمين وذات الشمال - 
+ جلسة اللعب السادسة مع ليندا 
في الجاسة السادسة استمرت ليندا في إظهار نمو ملحوظ في قدرتها علي اتخاذ القرارات 
والعمل بصورة تلقائية ٠‏ كما أُظهرت ايندا ء أثناء لعبها ‏ ثقة متزايدة بنقسها ٠‏ وكررت قولها التالى 
أكثر من مرة « لأني أريد ذلك » كنوع من التبرير اسلوكها ٠‏ ثم انشغلت بمعركة متأرجحة لم تحسم 
نتيجتها » بين التعبير عن سلوكها العدائي ضد التاس ٠‏ والرغبة في أن تكون بناءة في لعبها . وفي 
هذه الجلسة تقدمت « ليندا » بوضوح أكثر نحو العمل بعيدا عن خوقها من السكاكين ٠‏ في بداية 
الأمر هددت فى رهبة وتردد أنها سوق تجرح المعالج بسكين من المطاط ٠‏ وفى نهاية الأمر ويلا 
مبالاة » وجهت نصل السكين نحو يديها . ١‏ 
الطفلة : ( تجري إلي داخل حجرة اللعب ٠‏ وتذهب قي الحال إلي دلو به ماء وهي تصيح ) سأقذفه 
توا علي الأرضية ٠‏ ساضعه توا علي السجادة ( ثم تسكب الماء علي أرضية الحجرة ) وكذلك 
هناك ٠‏ وهتا أيضا سأسكب الماء . 
المعالج: لقد غطي الماء كل أنحاء الحجرة , والبعض اتجه بالقرب من السجادة . 
الطفلة : نعم . 
المعالج: إنك تودين أن تسكبيه كله » أليس كذلك ؟ 
الطفلة : أريد أن أغرق وجهك بكل هذا الماء . 
المعالج : أتريدين أن تغرقيني أنا أيضا بالماء ؟ لكن هذا أحد الأشياء التي ريما لا تستطعين القيام 
بها هنا . 
الطفلة :( تمشي إلي منجلة لعبة ٠٠‏ وتمسك بها) افتح لي هذه ٠‏ فأنا لا أستطيع ذلك 
المهالج : أنت لا تستطعين فتحها ٠٠‏ أليس كذلك ؟ 


* التعميم : 58606181122108 
)١(‏ في تكوين المفاهيم وفي حل المشكلات وفي انتقال أثر الحدريب ( أو الحفظ ) ٠‏ يعني اكتشاف القرد الذي يتعلم 
بالخاصية أو الاقعدة المشتركة في فئة من الأشياء أو الحوادث أو المشكلات . 
(؟) في عملية الاشعراط يعني القاعدة التي تشير إلي أنه إذا تكونت الاسعجابة الشرطية شير معين فإن المثيرات 
المشابهه ستثير أيضا نفس الاستجابة ( عادل عز الدين الاشول , ۱۹۸۷ ٠‏ موسوعة التربية الخاصة » القاهرة : 
مكتبة الانجلو المصرية » ص ۳۹۵ ) . 
ورا بقصد بالععميم هتا أن الطفلة لا تمبز بين من تقصدهم بعملية الإغراق ‏ كذوات تنتمي اليهم وبين إزاحة هذه 
الرغبة المكبوثة إلي اشخاص عائلة الدمية وهي تركز إلي هذه الرغية بقولهخا أنها ستطليهم جميعا باللون الأحمر , 
وأنها سشتعهم جميعا في البانيو ( المترجم ) . 
11۸ 
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الطفلة : يل حاولت ولم أستطع . 

المعالج : ( يقتح لها المنجلة البلاستيك اللعية ) . 

الطقلة : أعتقد أني ضايقتك ٠‏ 

المعالج : لا تساليني عما إذا كنت قد ضايقتيني أم لا ؟ قرغم ذلك تستطيعين عمل كل مايروق لك 
طول وقت الجلسة . 

الطفلة : ( تضحك ٠١‏ ثم تقول ) لقد عرفت هذا ٠‏ 

المعالج : وهذا أمر حسن . 

الطفلة : وعلي أية حال سوف أقذفك بهذا . 

المعالج : تريدين حقيقة أن تقذفيني يالماء ٠‏ ولكن لا يمكن أن أدعك تفعلين هذا . 

الطقلة : لماذا ؟ 

المعائج : ليس مسموحا لك أن تقطي ذلك هنا . 

الطفلة : ( تضحك يصوت عال ) إذن فسوف أقذف به يعيدا ٠‏ ٠وأنا‏ لا أهتم يما إذا كان الماء سيغمر 
المكان أم لا ؟ إن جوربي مبلل ٠‏ سوف أسكب بعض الماء علي الأرضية ٠‏ ( تأخذ الدلى إلي 
الحمام بوتعودبه ممتلئا يا ماء ) ٠‏ سأنثره في جميع أركان الحجرة ٠‏ 

المعالج : في كل مكان بالحجرة ٠‏ إذن سيغرق الماء الحجرة كلها . 

الطفلة : ( تضحك ) دعني أرشه قي كل أرجاء الحجرة ٠‏ أغلق الباب ٠٠‏ اغلقه لي ٠‏ . 

المعالج : أنت تريدين الباب مغلقا . أأليس كذلك ؟ 

الطفلة: نعم ٠‏ أغلقه ٠‏ فلا يستطيع أحد أن يدخل إلي هنا ٠‏ سوق أرشهم إذا حاولى! ذلك ٠‏ 

المعالج: أنت تريدين أن نكون هنا وحدنا . 

الطقلة: ( تخطى حول بركة من الماء ٠‏ ثم تذهب للعب ببيت الدمية ) سوف أحرك هذا البيت ٠‏ سوف 
أضعه حالا في الماء , 

ا معالج: سترمي به قي الماء حالا ٠٠‏ أليس كذلك ؟ 

الطفلة: نعم ٠‏ سأرمية في الماء ٠‏ وإذا صعد شخص مامن أفراد هذا البيت إلي هذه المدخنة » 
سأشعل ال موقد بنار حقيقية وسوف يختفون فيه تماما . 

المعالج: ستلقين بهم في التار ويحترقون جميعا ٠‏ 

المعال] : ( غير مبالية بما قاله » تلتقط منضدة أعبة ) وتسأل : من كسر هذه ؟ 

المعال] : من يمكنه أن يفعل ذلك 5 
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الطفلة : عموما .. أنا لا أحب الذي فعل هذا . كل شييء أصبح مكسورا ٠‏ وسوف لا أعيده إلي 
ماكان عليه مرة ثانية » أيا كان من كسره » وعليهم أن يصلحوه مرة ثانية ٠‏ ( تلتقط قطعا 
من اثاث غرفة الدمية » وتضعها في حجرات مختلقة من البيت ) » سيكون لدينا حجرتان للنوم 
ويدرومان ٠‏ وسيكون الحمام في مكانه هناك - ٠‏ أليس كذلك ؟ 

المعالج : سيكون في المكان الذي ترغبين ٠‏ 

الطفلة : ( تواصل كلامها ) » وهنا سوف يكون المطبخ ٠‏ ودورة المياة ٠‏ 

المعالج : ( يؤمن علي كلامها ) نعم ٠٠‏ بلاشك . 

الطقلة : وهذ الحجرة الضيوف الذين سيحضرون ٠٠‏ الضيوق يمكنهم أن يذهبوا للبيت ويجلسوا في 
هذه الحجرة ٠‏ أليس كذلك ؟ 

المعالج : يمكنهم ذلك بكل تأكيد . 

الطقلة : وهذه الحجرة تجعلها العب ٠‏ فهذه حجرة اللعب ٠‏ 

المعالج : ( يسالها) : هل عندهم أيضا حجرة العب ؟ 

الطفلة : نعم . ويكنهم هنا. في هذا المكان ( تشير إلي سطح المتزل ) أن يضعوا المرضي من 
الناس ٠‏ ( تقف فجأة وتاتقط سكينا )سوف أقطعك ٠٠‏ سأقطعك إلي أجزاء . 

المعالج: أتودين أن تقطعيني ؟ 

الطفلة : نعم سأقطعك إذا تحدثت معي ٠‏ 

المعالج : لا تطلبي هني أن أقول أي شييء ٠٠‏ وإلا قمت بتقطيعي أشلاء ٠‏ 

الطفلة : نعم سأقطعك ٠‏ سأقتح في جسمك فتحات كبيرة ٠‏ ( تحملق في المعالج مدة طويلة ثم تقذف 
بالسكين ) وتستمر بعد هذا في تأثيث البيت ) سأضع منضدة هنا ٠‏ 

المعالج : وهو كذلك . 

الطفلة : لقد قلت شيئا إذن سوف أطلق عليك النار ٠‏ 

المعالج : أنت لاتشعرين فقط بالرغبة في إطلاق النار علي »يل أنت سوف تطلقين علي النار فعلا . 

الطفلة : نعم لأني أريد ذلك ٠‏ 1 

المعالج : أتريدين أن تطلقي علي النار؟ 

الطفلة : نعم ٠‏ فقد قلت شيئًا ٠‏ تذلك سوف أطلق عليك التار . 

المعالج : أإذا تكلمت تطلقين على الثار ؟ 

الطقلة : نعم - ١‏ 
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المعالج : أأنت متأكدة من ذلك ؟ 

الطفلة : نعم ٠‏ لقد قلت شيئا ٠٠‏ سوق أطلق عليك التار ٠٠‏ وسوف أقطعك ٠‏ 

المعالج : سوف تقطعينني بعد أن تطلقي علي النار ؟ 

الطقلة : نعم 

المعالج : أهذا ما تشعرين بالرغبة في قعله ؟ 

الطقلة : نعم ( تضع قطعة من أثاث الدمية في البيت ٠٠‏ تاركة فراغا كبيرا في كل حجرة ٠‏ ثم 
تمشي يعيدا عن البيت وتتحرك قي اتجاه المنجلة ) سوق آخذ هذه بعيدا (٠‏ تضحك وهي 
تآخذ المتجلة ) ٠٠‏ إن شكلها لطيف ٠‏ 

المعالج : أري أنك مسرورة بعد أن أخذت المنجلة إلي هناك 

الطفلة : نعم ( قالتها وهي تشير إلي جرار يقوده ميكي ماوس ثم تسال عاذ ا قز 
ولاذا يركب هذا الشييء ؟ ( ثم تحرك الرأس عدة مرات ) سأعلمه كيف يقود . 

المعالج : أنت حقيقة تعلميته القيادة . 

الطفلة : ( تلتقط بتدقية ) وتلتفت إلي المعالج لتوجه إليه سالا : كيف نستعمل هذه ؟ 

المعالج : هل تجدين صعوية في تشغيلها ؟ 

الطفلة : نعم ٠‏ اجعلها تطلق الرصاص 

المعالج : في هذا المكان عليك أن تتعاملي مع الأشياء بنفسك ياليندا ٠‏ 

الطفلة : ( تذهب إلي بيت الدمية وتبدً في تصويب البندقية وإطلاق الرصاص عليها ) 

المعالج : يقلد صوت طلقات الرصاص ( بانج ٠١‏ بانج ٠١‏ بانج )٠٠‏ 

لطقلة : ( موجهة كلامها للمعالج) : اطلق من البندقية أكثر من أربع طلقات ٠‏ 

المعالج : لقد أطلقت من البندقية فعلا أريع طلقا ت فقط ٠‏ 

الطفلة : لا ٠.٠‏ سوف أطلق أنا إحدي عشرة طلقة ( تستمر هي قي إطلاق أصوات طلقات 
الرصاص من خلال البتدقية ). 

المعالج : احدي عشرة طلقة ؟ 

الطفلة : نعم ٠‏ لأني أريد ذلك ٠‏ ( ترمي البندقية علي الأرض » وتستمر في تأثيت بيت الدمية ‏ ثم 
تذهب إلي الصلصال وتبدأ في سحقه بقبضتيها ) قائلة لنقسها : سوق أصنع شكلا من هذا 
الصلصال . 

المعالج : هل قعلا تستطيعين تشكيله ؟ 
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الطقلة: نعم . 
المعالج : ماتبقي من وقت اللعب قليل ٠٠‏ لأن وقتا طويلا من الجلسة قد مضي ياليندا ٠٠‏ ولذلك يجب 
علينا أن نتوقف الآن عن اللى ٠‏ 
الطفلة : ( تصيح في حدة وقضب ) : لماذا ؟ 
المعالج : لأن هذا هو كل الوقت المخصص للعبك ٠‏ 
الطفلة : لن أبرح مكاني ء أنا لا أريد أن أعود إلي هناك مطلقا 
المعالج : برغم أنك لا تريدين العودة , الأ أن الوقت المحدد للعبك قد انتهي ٠‏ 
الطفلة : ( تصيح في غضب وتكرر كلمة واحدة ) اذا ء لماذا ‏ لماذا ؟ ( ثم تسكت ) سأضع هذه 
الأشياء هنا ٠‏ اقتع هذا (٠٠١‏ وتسلم المعالج علب الألوان التي كانت تعتزم الرسم بها ) .. 
المعالج : صعب جدا أن أفعل هذا ٠٠‏ أليس كذلك ؟ 
الطفلة : ( تعيد علب الآلوان إلي منضدة اللعب وتلتقط بالونة ) ماذا تفعل البالونة هنا ؟ 
المعالج : إنها هنا لأي أحد يرغب في استخدامها ٠‏ 
الطفلة : ( تلتقط أنبوية اللون الأزرق وتشمر عن ساعديها ) ثم تقول سوف أرسم بيدي ٠‏ سأدهن 
كل الأرضية ٠‏ ( تسحب بقية الألوان وتبدأ في إقراغها علي الأرض ٠‏ تبداً يفتح أنيوبتي 
اللونين الأحمر والأصفر » وتستخدم هذين اللونين فقي دهان أرضية الحجرة ٠١‏ ثم تآخذ 
قطعة من الورق وترسم عليها رسرمات مختلفة إأصايع الألوان المتعددة ثم تقول : سوق آخذ 
هذه الرسومات إلي المدرسة معي لأنني أنا التي قمت برسمها وأنا أريد ذلك (١‏ فترة توقف ) 
أنا أريد منك أن تخرج لي كل هذه الأشياء ٠‏ وتدعني أعود بها إلي هناك إلي الحضانة ٠‏ 
المعالج : أتحبين أن تذهبي بهم جميعا إلي هناك ؟ 
الطفلة : ( غير مستجيبة لتساؤله ٠٠‏ وإنما تيد في الضغط علي أنيوية أحد الألوان ٠ ٠‏ وهي تقرغه 
علي الأرض وترسم شكلا ما بكلتا يديها ) لقد رسمت كعكة . انظر رسمت كعكة ٠‏ 
المعالج : أتصنعين كعكة ؟ 
الطفلة : نعم ٠‏ ضع الصلصال فيها ثم ارقعها وضعها قوق يدي ٠‏ سوف ألون الصلصال أيضا ٠‏ 
أريد أن آخذ هذه الكعكة إلي البيت 
المعالج : عندما تجف سوف أحضرها بنفسي إلي الحضانة » وبعد ذلك يمكتك أن تآخذيها إلي 
البيت ٠‏ 1 
الطفلة : أريد أن آخذها إلي البيت الآن . 
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المعالج : إنها مبللة تماما فلا يمكنك أن تتجذيها الآن حسنا ياليندا إن وقتك انتهي ٠‏ علينا أن نتوقف 
عن اللعب اليوم . 

الطقلة : لا لن أتوقق عن اللعب - ولن أحضر يعد ذلك . 

المعالج : يجب عليك أن تتهي اللعب الآن . 

الطقلة : عتدما - عندما ٠٠ ٠‏ عندما أحضير قحليك أن تبقي هنا بنفسك يجب أن تبقي هنا لأسابيم 
كثيرة - ٠‏ لا يمكنك أن تذهب أيدا أى أن تأكل أى أن تفعل أي شييء آخر 

المعالج : تريدين مني أن أظل هنا طول الوقت ٠‏ أليس كذلك ؟ 

الطفلة : بلي سوف أغسل يدي ٠‏ سأغسلهما علي الأرضية هنا ( تشطف يدها بصب الماء علي 
الأرض وتبدا في رش المعالج يالماء ) . 

المعالج : لا ياليندا ٠‏ لا يمكن أن ترشيني يالماء هكذا . 

الطقلة : لماذا ؟ 

. المعالج : لأتني لا يمكن أن أدعك تفعلين هذا‎ ٠ 

الطفلة : حسنا . أنا خارجه من هنا لأغسل يدي . 


* مناقشة جلسة اللعب السادسة 

كانت ردود أفعال ليندا في بداية الجلسة عبارة عن تعبيرات عن الاستياء وريما البغض . 
فهي تركز اتجاهاتها ومشاعرها السلبية علي المعالج ٠‏ وهي علي سبيل المثال تريد أن ترش الماء علي 
السجادة وتقذف بالماء في وجه المعالج ٠‏ وهي تخدعه بفتع المنجلة ( اللعية) وتصرخ فى وجهه مبينة 
حدة مشاعرها ٠‏ وتشير إلي إستيائها الذي يتضح في قولها « أنت اكتشفت ماأقصده . 

وعندما أخبر المعالج ليندا بأنه غير مسموح لها يأن ترش الماء في وجهه , فإنها لمر | 
تنسحب ١‏ ولم تصيح تابعة أوسلبية كما كانت من قبل ٠‏ ويدلا من أن تعبر عن شعورها بالغضب 
بطريقة أخري » قامت برش الماء في كل أرجاء أرضية حجرة اللعب وراحت تخوض فيه يقدميها ٠‏ 

كذلك أظهرت ليندا شعورا عدائيا ضد التاس عموها ٠‏ وطلبت أن يكون باب حجرة اللعب 
مغلقا وتوعدت أي شخص يدخل يأنها سوف ترش عليه الماء وتخرجه - وقي نهاية الجلسة تغير 
سلوك ليندا » فهي تعير عن مشاعر إيجابية ريما للمرة الأولي تقوم يتأثيث بيت الدمية مستخدمة كل 
الحجرات وتاركة فراغا تبعض من الأصحاب الذين قد يحضرون ٠‏ وهذا السلوك علي العكس من 
سلوكها الأول قي حشر كل قطعة من أثاث بيت الدمية قي حجرة صغيرة واحدة من البيت ٠‏ ثم 
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يعاود ليندا سلوكها العدائي نحو المعالج ٠‏ فهي تصيح فيه ٠‏ وتتوعده يأن تصيبه يطعنات نافذة وأن 
تطلق عليه الرصاص إذا تكلم ٠‏ من هذه النقطة وإلي نهاية الجلسة نتأرجع « ليند! بين إطلاق 
الرصاص علي بيت الدمية ( التي ريما تمثل موقفها داخل الأسرة ) . 

وتحاول أن تخلق چوا منزليا لطيفا ومريحا ٠‏ 

هذا السلوك يبين بجلاء مشاعر مختلطة إيجابية وسابية نحو الأسرة » وموققها هي كأحد 
أقراد هذه الأسرة » قي حين أن تعبيراتها في بداية الجلسات » كانت برمتها سلبية ٠‏ ويعد أن عبرت 
الطفلة عن إدراكها الذي استمر لوقت قصير ٠‏ عاودت اللعب »إلا أتها عادت مرة ثانية إلي إقساد 
كل شييء ٠‏ ويصفة عامة كان سلوكها عدوانيا » قهي تدهن أرضية حجرة اللعب وتصرخ في وجه 
المعالج ٠‏ وأصبحت مشاعرها السلبية أقل دواما وأكثر إعتدالا في الحدة عن ذي قبل . 

ثم تشرع ليندا في التلوين بأصابع الألوان ٠٠‏ ويدآ لعيها يأخذ شكلا تلقائيا ومتحررا ٠‏ ومع 
الاقتراب من نهاية الجلسة أظهرت تقديرا للذات + اتضح جليا في إشارتها إلي رسمها وقولها 
«سوف آخذ هذه إلي الحضانة , لأني رسمتها وأنا الآن أريدها » . ١‏ 





* تقدير الذات أى اعتبار الذات : 165230 - اع؟ ( هو الشعور بالرقا عندما يكون الموقف في صالع الشخص , 
وهذا هو الشعور الموجب نحى الذات , أى الشعور بعدم الرضا عندما لايكون الموقف ف صالحه .هذا 
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* جلسة اللعب الثامنة مع ليندا 

استمرت ليندا في التعبير - - أثثاء هذه الجلسة - عن سلوكها العدائي ضد الناس عن طريق 

الهجوم العنيف والمسرف علي ظهر دمية على ي شكل مهرج ضمن أدوات اللعب » وذلك أثناء العشرين 

دقيقة الأولي من هذه الجلسة ٠‏ 
وخلال النصف الآخير من الجلسة انقلب سلوك ليندا وتحول ٠‏ ففي البداية ويمنتهي الهدوء 

تبني منزلا وأخيرا تهدمه وتسميه « بيت الدمية الصاخية , » وتبعثر أثاثه في كل ركن من أركان 

الحجرة ٠‏ وفي نهاية الجلسة ترسم يسرور وتبدى فخورة يما قعلت » 

الطفلة ارتتصتي تال السجرة اذكب إلى ا بعد 
الدمي هنا ؟ سبعة ( ت تضحك مرة ثانية ) أنظر لقد كسرت واحدة ( تخلع رأس الدمية التي 
تمثل شخص الام ) . 

المعالج : لقد كسرت لعبة وأنت لاتعبأين ٠‏ 

الطقلة: ( تخلع كل ملابس أشخاص أسرة الدمية ) سوق أرمي كل هذه الملايس في الماء ٠‏ ) ترمي 
الملايس في دل الماء - ثم تلتقط المزينة * اللعبة « أو ما نطلق عليه يلفتنا الدارجة التسريحة » 
وتضعها في بيت الدمية ثم تنزع سطح البيت ) أنظر ٠يمكنهم‏ أن يدخلوا هذه الحجرة وهذه 
الحجرة أيضا عن طريق سطح المنزل : لا شك أنهم يمزحون ٠‏ ويمكنهم أن ينظروا من 
الشباك » ويمكنهم أن يصعدوا ويهبطوا ( لحظة صمت ) لن أقوم يتأثيث منزلهم ٠١‏ أى إعداده 
لهم ٠‏ 

المعالج: أنت لن تقومي بتأثيثه » أى إعداده أو تهيئته ٠ ٠‏ أليس كذلك 

الطقلة : نعم ٠٠‏ ولا لأي شخص آخر ٠٠‏ سالقي يه مباشرة هناك ( ترمي الدمي إلي داخل المنزل 

المعالج : أتتخلصين منهم مرة واحدة ؟ 

الطفلة : نعم ٠‏ وكل شييء ٠‏ ولا يهمني ماقد يحدث لهم . 

المعالج : أنت فعلا لا تبالين يما يحدث . 

الطفلة: نعم كما أنتي لا أبالي إذا اتكسر أحدها ٠‏ فسأرميه مياشرة في أي مكان 

المعالج : أنت لا تبالين بما قد يحدث لهم ٠‏ وسترميهم جميعا علي أية حال . 

الطفلة : ( تلتقط مرحاضا وتضعه في بيت الدمية ) وتقول : إنهم يستطيعون أن يدخلوا الحمام , 


+ المزينة : اها وصنزووع:( 1‏ منضدة خقيضة ذات أدراج ومرآة يجلس إليها المرء حييم يتخذ زينته ( المترجم ) . 
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ويستطيعون أن يخرجوا من سطع المنزل ٠‏ ( تحملق في تفاصيل هيكل بيت الدمية لفترة ) ثم 
تقول : انظر أنه مضحك ٠‏ بيت يبعث علي الضحك . 

المعالج : هذا رأيك ٠٠‏ 

الطفلة : سلجطه بهذه الطريقة لأنه يستحق أن يكون هكذا . 

المعالج : ستجعلينه مضحكا لأنك تشعرين أنه كذلك . 

الطفلة : نعم (٠‏ لحظة صمت) ا رد کے إلى قن ترج القع سيق أن تیان : انظر 
إليه إنه مهرج ذو وجهين ٠‏ وذى رأسين ٠‏ 

المعالج : إنه كبير السن , أكنه شخص مقرور (إلي حد بغي ) , 

الطفلة: نعم هى كذلك ٠‏ ( تلتقط بالونة وتضغط عليها ) سوف أوجه لكمة إلي هذه البالونة قتنقجر 
وتتحول اإلي قطع صغيرة . 

المعالج : هل تودين تمزيقها إلي أشلاء ؟ 

الطقلة: نعم وسأجعلهم جميعا كذلك . 

المعالج : ستجعلينهم جميعا كذلك ؟ 

الطفلة : تعم ٠‏ ( ترمي البالونات في دلو الماء » وتجري إلي المهرج وتقف عنده وتضريه علي وجهه ) 
قائلة : لقد صفعته ا 

المعالج : لقد أصبته إصابة مباشرة في وجهه . 

الطفلة : حسنا , 

المعالج : أأنت مسرورة بذلك ؟ 

الطفلة : طبعا والآن سأجهن عليه . أرش الماء عليه قيغرق قيه تماما . 

المعالج : أنت قي الحقيقة ستصبين عليه الماء صا .' 

الطفلة : نعم ( تضرب المهرج األعبة عدة مرات ٠‏ أولا في المعدة » ثم في الوجه » ثم تجره جرا في 
جميع أنحاء الحجرة ) ثم تقول سأمسح به الأرض طولا وعرضا ٠‏ وسآضريه عدة ضريات 
مياشرة قي الوجه. 

المعالج : لكنك وجهت إليه من قبل عدة لكمات . 

الطفلة : سافقأ عينيه ٠‏ 

المعالج : لكنه يعد ذلك أن يكون قادرا علي أن يري . 

الطفلة . بالطبع لن يري ٠١‏ لكني سوف أري . 
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المعالج : أتت سترين » أما هى فلا ٠١‏ فقط أنا وأنت سنكون قادرين علي أن نري بعد ذلك . أليس 
هذا صحيحا . 

الطفلة : بلي ( ثم ترش الماء علي المهرج وتصرخ في وجهه ) : أنت عجوز عرييد وغبي مقفل (٠٠‏ ثم 
تجره نحو دلو الماء ) قائلة له : الآن سأضمع رأسك فى الماء. 

المعالج : أأنت ستقمرين رأسه قى الماء ؟ ١‏ 

الطفلة : إنه غبي . وإنه عجوز غبي ٠‏ وسوف أرش الماء قي كل مكان بالحجرة : 

المعالج : وتريدين أيضا أن ترشي الماء في كل مكان ؟ 

الطفلة : غير مكترتة ( تملا البانيى اللعبة بالماء » وتأخذ منه الماء لتنثره في جميع أركان الحجرة ) ثم 
توجه حديثها للمعالج قائلة : والآن هى هذا ٠‏ قخذ حذرك منه ٠١‏ وانتبه له ٠‏ والآن سوق 
أرش الماء عليه (٠‏ تقصد المهرج ) , 

المعالج : لا زلت مصممة علي رش الماء علي المهرج وحسب ؟ 

الطفلة : انظر ٠١‏ يالها من فوضي ٠‏ .هناك . أعطيها له ( تدقع المهرج إلي الأرض وتنقهقر خائفة 
إلي الوراء مع نظرة يشوبها الرهبة بينما اللعبة 'نيتز كرد فعل لإصطدامها بالأرض ) ثم قالت 
إنه لا يستطيع أن ينهض ٠٠‏ أليس كذلك ؟ إنه لن يستطيع أن ينهض . 

المعالج : هل تخافين منه » إذ ريما ينهض ؟ 

الطفلة : ( تضحك ٠‏ وترش مزيدا من الماء علي المهرج ) لقد رششته مرة ثانية ٠‏ وسكبت الماء علي 
رأسه . 

المعالج : تماما علي رأسه . 

الطقلة : وله رأس أخري ٠‏ 

المعالج : كما ترينه أنت . 

الطقلة : سوف أصب الماء كله قوق رأسه 

المعالج : وهل تطلبين مني شيئا ؟ ` 

الطفلة : ساعدني - ٠‏ ساعدني في أن أصبها عليه . 

المعالج : أنت تريدين مني أن أعاوتك ٠‏ ولكن هنا عليك أن تفعلي كل شييء بنقسك . 

الطقلة : سوق أدوس عليه إذا لم يستسلم . : 

المعالج ٠‏ إنه سوق يستسام خوفا من أن تدوسي عليه . 

الطفلة : نعم ٠‏ الآن سوف أجعله أكثر قذارة ( تتنفس بعمق بينما تدقع المهرج وتضريه ٠‏ تمسك 
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٠ 7‏ تشاهده وهي ترقعه بيديها ببطء » ثم تدقده لأسفل مر 5 ثانية ٠‏ تحاول أن تحتفظ 
حا ع ب 0 ۾ قاثلة له : ابق أسفل ٠‏ ستيقي أسقل 
تحت المنضدة ( وتحاول أن تعرض المعالج ضده قائاة ) اجعله دائما تحت قدميك شوك 
أضع هذا الكرسى يجانيه هناك ٠‏ 

المعائج : لا شك أنه عاي وشك الاسته ءاام الآن . 

الطفلة : ( قط دلو الماء ‏ وترش كمية كبيرة من الماء على المهرج ) ثم تيدأ في المشي حول اللعب 
علي هيئة دائرة ٠‏ وتمشي علي الماء الذي بللت به أرض الحجرة وهي تتغني ببهض الكلمات 
التي جالت بخاطرها ثم تقذف بالقطرا رأت المتبقية من الماء قي الدلى تجاه المهرج ثم تقول : 
سأخرج وآتي بالمزيد (٠‏ تملأ الدلى بمزيد من الماء من الحمام ) ثم تعاود الكرة قائلة : سوق 
أرشه يالماء مرة ثانية ٠‏ 

المعالج : فلتفعلي ماتريدين ٠‏ رشه بالماء للمرة الثانية ٠‏ 

الطفلة : سوق أقذف الماء في عينيه أولآ 

المعالج: لكنك في الحقيقة سكبت عليه الماء أكثر من مرة 

الطقلة : لقد رششته كله ٠‏ ( تسقط الدلى وتتجه إلي صندوق المكعيات الخشيية الملونة الآن سوف 
أبني له بيتا وسيكون بيتي أكبر من بيت أي واحد منهم ٠‏ لماذا توجد هذه المكعبات في 
الحجرة؟ 

المعالج : هل تندهشين لوجودها ؟ 

الطفلة : لا ٠‏ لكن أحدا لا يلعب بها 

المعالج : إنها ليست لأي شخص ٠٠‏ أليس كذلك ؟ 

الطفلة: نعمطيعا .ماعنا آثاء ' 

المعالج : فقط أنت ٠‏ لا أحد غيرك ٠١‏ لا أحد يمكنه أن يلعب بها إلاأنت 

الطفلة : لا ٠٠‏ ليست لأحد إلا أنا . 

المعالج : تعم . 

الطفلة : ( بعد أن تنتهي من بناء بيت من المكعيات الخشبية ) : هناك ٠‏ هذا البيت للدمي الرديئة 

المعالج : بيت ائدمي الرديئة ؟ 

الطقلة : نعم لأنهم أغبياء . 

المعالج : نعم ٠‏ نعم ٠‏ 
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الطقلة : ( تلتقط بعض المكعبات الخشبية وتقذف بها تجاه الحائط ) ( تضحك بصوت عال جدا ) لقد 


ضريت هذه ٠‏ 
المعالج : تعم ٠‏ لقد ضريت الحائط ء. وكادت المكعبات تصطدم بالمرآة ولن أدعك تقذقينها 
بالمكعيات ٠‏ 


الطقلة : ( بدا في رمي المكعيات في دلو الماء ) سوف أرميها في الماء انظر لقد ضربته ٠٠‏ ضريت 
الدلى. 

المعالج : واضح أنك تقصدين ذلك 

الطفلة : سوف آخذ كل المكعبات ٠٠‏ وألقي بها مباشرة هناك ( بعد ذلك تلتقط الأقنعة ترتديها 
الواحد تلى الآخر وتضحك وهي تجرب كل واحد علي حدة ) ثم تصيح قائلة : الآن سوف 
ألعب بهذه القطعة من الصلصال ( ثم تسحق قطعة الصلصال علي المنضدة ) . 

. المعالج : ليندا ٠٠‏ لم يبق لديك الإوقت قليل قي جلسة لعب اليوم . 

الطفلة : ( تضع بعض اللون الأحمر علي ورقة من ورقات الرسم ٠‏ ثم تغطي كل الورقة باللون 
الأحمر والأصقر والأزرق ) ثم تقول للمعالج : انظر ٠‏ انظر ماذا فعلت ؟ 

المعالج : إني أري ماتصنعين . 

الطفلة: هلي وقتي انتهي اليوم ؟ 

الطقلة: الباقي دقيقتان فقط من وقت الجلسة ٠‏ 

الطفلة : لماذا ؟ 

المعالج : هذا هى الوقت المتبقي . 

الطفلة : لأني يجب أن أعود إلي الحضانة ٠‏ ( تصنع رسما آخر باستخدام الألوان الثلاثة جميعا ) 
انظر ٠١‏ أتا أصنع هذا هنا 

المعالج : أري جيدا ما تصنعين . 

الطفلة : والآن ٠٠‏ لقد انتهي الوقت ٠١‏ هل يمكنك أن تحضر إلي رسوماتي » عندما تجف 

المعالج : أأنت تحبين الاحتقاظ يما صتعت ؟ 

الطفلة : نعم ٠‏ فاتركهم ليجفوا ٠٠‏ وأحضرهم لي بعد ذلك 

المعالج : وهى كذلك ٠‏ سأفعل هذا ٠‏ ققد انتهي وقت الجلسة بالفعل الآن ٠‏ 
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: * مناقشة جلسة اللعب الثامنة 
بدأت «ليتداء بالتعبير عن غضبها وامتعاضها واستيائها . ويصفة خاصة تجاه أمها » فقد 
انتزعت رأس السية التي تمثل شخصية الأم » وصاحت ضاحكة بصوت عال وهي تقوم بهذا 


, الانتزاع أو الإزالة - وعلي كل ٠‏ هناك بعض المشاعر الإيجابية في لعبها في هذه الجاسة لوقارنا 
ش ماحدث فيها يأحداث الجلسات السابقة كما أظهرت الطفلة تناقضا وجدانيا وثنا ئية قي المشاعر تجاه 


العائلة ٠‏ وعند ! ستخدامها للدي كثشخاص يمثون أقراد الأسرة » قذقت كل ملايسهم في الماء 
«بعد ذلك دعت آفراد أسرة الدمية يستكشغون ٠‏ بشكل إيجابي ال منزل الفسيح الواسع » وأشارت 
إلي وسائل الراحة المتعددة التي يحتوي عليها ويتميز يها ٠‏ ثم أصبحت « ليندا » مرة ثانية سريعة 
الامتعاض وعالية الصراخ » اتضح ذلك في قولها « أن أنهب لتجهيز هذا المنزل بالأثاث » ثم قذقت 
بدمي العائلة إلي داخل المتزل ولم تهتم بما حدث لهم ٠‏ 

كانت « ليندا » أيضا تريد أن تفجر البالونات حتي تصير أشتاتا صغيرة » وقامت تضرب 
الدمية التي تشبه إنسانا رجلا علي ظهره » وتوجه إلي بطته ووجهه سيلا من اللكمات دة مرات > 
وتعبر عن رفبتها الدفينة في أن تجعله أعمي لايري ٠‏ وقد يمثل شخص هذه الدمية « أبوها » الذي 
كان دائم الاتتقاد لتصرفاتها » والذي كان يحلو له أن يناديها مرارا وتكرارا بلقب « البكماء » أو 
الخرساءالقبية طتهنا2 . 

أنه ليندا من حيث الظامر تقابن الأذي الذي تتمرض له من جراء إطلاق هذا اللقب عليهاء 
بمثله وتثار لنقسها بان تقول للدمية التي ته الأب « أنت عجوز أبكم وعربید كابير » رهي تكرر هذه 
العبارة مزات ومرات ٠‏ وبعد ذلك « تغرق رأسه » في حوض لاء ٠‏ وعندما يتساطل المعالج في 
ددشة عما إذا كانت «ليندا » خائفة من أنه سون.؛ يضريها مرة ثانيةء تضحك وترش الدمية بعزيد 
من الماء علي ظهرها وتمسك برأسها وتغرقها في الماء وهي تصيح صيحات هيممتيرية « أبكم .. 
أبكم ٠۰‏ أبكم » . 

وفيما بعد ذلك » أي قرب نهاية.الجاسة » كانت مشاعر « ليندا » تجاه « هذا الرجل » أكثر 
ايجابية ٠‏ إتضح ذلك في قولها « سأقوم الآن بيناء متّل له » وسأحاول أن يكون هذا المنزل أكبر من 
أي منزل آخر علي الإطلاق ومع ذلك فقدا أصيحت «٠‏ أيندا » متناقضة في مشاعرها وموزعة قى 
احساساتها مرة ثانية ٠‏ وغير متأكدة مما إذا كان المتزل سيكون منزلا جيدا أى منزل « أبكم عرييد» 
وقد أمضت « ليندا » بقية وقت الجلسة في الرسم بالاران الزيتية والمائية مطالبة قي زهى وقخر أن 
تأخذ رسوما تها ولوحاتها معها إلي المنزل ٠‏ 

إن خبرات « ليندا » التي اكتسبتها من المرور يجلسات العلاج باللعب ريما يمكن لنا أن 


° 
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نوجزها علي النحى التالي : كانت إتجاهاتها الأولية تتميز إلى حد كبير بمشاعرها السلبية وقلقها 
الحاد ٠‏ ولآن هذا القلق يقل ويتناقص تدريجيا » فإن شكلا من أشكال الغضب المعمم قد بدأ في 
الظهور ٠‏ في البداية كان غضبها منصيا بصورة مباشرة حيال المعالج ٠‏ ولكن فيما بعد ذلك » تحول 
غضبها إلي الأم وإلي الأب ٠‏ ولأنها عبرت عن مشاعرها السلبية باطراد ‏ كما أن المعالج استطاع 
أن يستكشف كثيرا من آقاق هذه المشاعر خلال العلاقة العلاجية » قإن المشاعر الإيجابية بدأت في 
البزوغ والظهور ٠‏ وقي نهاية الجلسة الثامنة أحست « ليندا » أنها إنسان نو شان ٠‏ وأنها جديرة 
بالاهتمام » تتقيل ذاتها » وتحب ماتفعل,كذلك أظهرت « يندا » تقيلا أكثر لوالديها ٠‏ الإ أنه لسوء 
الحظ ء لم تقم الطقلة بي عمل » بالمعتي المفهوم لكلمة عمل تظهر من خلاله شعورها العدائي 
واتجاهاتها المتناقضة حيال عائلتها ٠‏ ورغم ذلك فمن الممكن القول أنها استقادت من الخبرات 
الإضافية التي أتيحت لها عند التعرض العلاج النفسي عن طريق اللعب ٠‏ ولذلك فقد قرر القائمون 
بالتدريس بدار الحضانة ٠‏ أن تغيرا هاما طرأ علي سلوك « ليندا » داخل الحضانة ٠‏ وأشارت الأم 
إلي أن عدداً من التغيرا ات قد حدثت بالمنزل ٠‏ ويعد اتنهاء جلسة اللعب الثالثة » أبلغت إدارة دار 
الحضانة المعالج أن « ليندا » بدأت اللعب مع الأطفال الآخرين ٠٠.لأول‏ مرة في عاميها الماضيين بدار 
بار الحضانة استطاعت « ليندا » أن تروي قصة للأطفال وأن تقود مجموعة من الأطفال ني عدد من الأناشيد 
الإيقاعية.وام تعد «ليندا » تتحدث بتبرة صوت باكية » وأنها أصبحت أكثر إنطلاقا وحرية قي لعبها ٠‏ 
كما قالت معلمتها أن « ايندا » تشترك قي حصصر المناقشة ٠وأن‏ المعلمة اندهشت أيضا لأن 
«ليندا» تشارك في الأغاني الإيقاعية » وكانت من قيل تحاول معها مراتومرات - كي تغريها 
وتستميلها للاشتراك معهم في الإيقاعات ٠‏ وقد قررت معلمتها أيضا ء أن ليندا الآن لديها صديقتان 
في الحضانة , كثيرا ما تلعب معهما وتقضي معهما أوقاتا طويلة . 
وفي إحدي المشاورات التي تمت مع معلمة« یندا » والتي عقدت بعد إنتهاء ا الثامنة ' 
قرر المعالج ولمعلمة وأم الطظة أن التغيرات التي ذكرت من قبل ٠‏ أصسبحت أكثر إستقر ستقرارا بشكل : 
مطرد ٠‏ وأن ليندا أضحت أكثر سعادة في فتر ترة وجودها بالحضانة ٠ ٠‏ وقد أعلتت معلمتها أن أعظم 00 
التغيرات وضوحا وظهورا هو ما يتبدي في أن« ليندا » صارت تعير عن مشاعرها وأحاسيسها ِ 
بصراحة ودون أدتي موارية ٠‏ 
إن التغيرات التى وصفها الذين يتعاملون مع الطفلة «ليندا » داخل دار الحضاتة قد أضيف . 
إليها بعض التعليقات الهامة من جاتب الام ٠‏ التي أعريت عن مدي إقادتها من الاتصال بالمعالج لتلقي 
النصائح الارشادية ٠‏ ولقد وصفت الأم ابنتها « ليندا » يعد انتهاء الجلسات بأتها أقل الأطقال خوقا » 
وإكثرهم حبا للاختلاط بالآخرين من الصغار والكبار » وأكثرهم مراعاة لحقوق ومشاعر الآخرين من 
أفراد الأسرة . 


ضرق 
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× الطفلة كارول 
كارول طفلة وحيدة ء وتبلع الرابعة من عمرها , كان تحويلها إلي جلسات العلاج باللعب عن 
طريق مكتب إدارة المجتمع المحلي ٠‏ السيدة (ل ) والدة كارول »كانت قلقة إلي حد يميد من شكاوي 
أبنتها بشكل متكرر - قي الأيام الأخيرة من آلآم بالمعدة أثناء تناول الوجبات ٠أيضا‏ كانت الأم 
منزعجة , لأن من عادة ابنتها أنها تفضل أن يكون شعرها علي هيئة ضفائر ثم تجذيها وتشدها 
بعنف ادرجة عنيفة جدا حتي أنه ليخيل لأمها أن ابنتها توشك أن تصبح صلعاء في بعض مناطق 
رأسها من شدة الجذب . 
وقد تضمن التاريخ التطوري والخلفية الأسرية الطفلة ماياتي : 
+ هناك جملة تكررها الأم وهي أن كارول تشبه وتتصرف مثل واحدة من أخوات زوجها 
stepsister‏ وهذه السيدة شخص تكرهه.الأم كما كان هناك تاکید قوي وصارخ من جائب الأم ء 
. على موضوعات ومسائل النظافة » علاوة علي أنه كان هناك تفسخا وانحلالا تشعر يه الأم نتيجة 
الخيرات التي مرت بها خلال نشاتها محيث كان زوج أمها مدمن خمر : وكان منزلها في العادة مليء 
بالركام المبعثر » وفتات الطلعام وفضلات القذارة ٠‏ وقد اعتقد الوالدان أن كارول » عاجزة عن حبهما 
أوحب أى شخص آخر غيرهما » وأخيرا الظروف المتشابكة علي نحى غير مريح داخل أسرتها التي 
كانت تقطن منزلا مكونا من (۷) سبع حجرات؛ لا تعيش فيه أسرتها فقط وإنما كان يشاركهم في 
نفس المسكن ثلاث أسر آخر. ومما يذكر آيضا أنه قد تمت مع السيدة «ل» عدة مقابلات عمل * وإن 
كان ذلك قد تم بصفة غير منتظمة - بهدف تقديم المعاونة من جانبها علي نحو تطوعي لتشخيص 
الحالة ٠‏ وكذلك تمت مقابلتان بين المعالج النئسي باللعب والسيدة «ل» أيضا ٠‏ أول هاتين المقايلتين 
كانت قبل عقد أول .جلسة لعب مع الطفلة ٠‏ وبعد آخر جلسة لعب حضرتها « كارول » أجريت المقابلة 
الثانية.. وسوف نقوم بمناقشة الإتجاهات المعبر عنها في المقابلة الأخيرة يعد الانتهاء من سرد 
الجلسات آما ملخص اتجاهات السيدة (ل) نحى « كارول » كما عبرت عنها في أول لقاء سجل معها 
فكان علي النحى التالي : 


+ العمل مع الحالة أو مقابلات العمل العلاجية (أو خدمة الفرد) : 88۷0٤‏ يقصد به تقصى سيرة وبيئة القرد » 

وعمل اللقاءات معه ومع أسرته ومعارقه وتقديم المشورة والإرشادات ابتغاء الإفادة من كل ذلك فى تشخيص الداء 

وتحسين ظروف القرد وتوعية الأسرة والمحيطين به ٠‏ ويطلق عليها أحياناً تقصى السيرة أى القيام يدراسة 
اجتماعية لتاريخ وبيئة القرد غير السوى أى لأسرته لذات الغرض السايق وهو التشخيص . (المترجم) 


۱۲ 
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قلي : 





«لم أعد أستطيع أن أنجز معها أي شييء ٠‏ حتي أنها لاتجيد مجرد الانصات لما أقول وأي 
فرد آخر يضطر إلي استخدام القوة والقسر ٠‏ وأنت لا تستطيع إذا عاملتها بطريقة مهذبة أن تتوقع 
أن تحصل علي نتيجة طيبة ٠١‏ لذلك فأنا أعاقبها كثيرا » ويعد أن أعاقبها تصبح ينتا طيبة جدا جدا 
ولكن ذلك يجعلني قيما بعد أشعرأنها إنسانة جديرة بالرثاء » ولكن حينئذ » ورغم عمرها الذي بلفته , 
أتاكد أنها لا تستطيع فهم أي شبيء اليتة ء إلا بهذا النوع من المعاملة ( أي العقاب والضرب ) . 
فهي طفلة أنانية إلي أبعد الحدود » وهذا هى سبب كل مشاكلي معها -والذي يجعاني أكاد أجن إلي 
أقصي درجة ٠‏ هو أنها تلحظ بطريقة سر ريعة جدا » أن هذا الشخص أناني جدا عندما يسلك شخص 
ما أمامها سلوكا معينا ٠١‏ لكنها رغم ذلك تستمر هي تفسها في أن تكون شخصا أنانيا ٠‏ 

وهكذا تستمر حالتها تعضي من سييء إلي أسوأ ٠٠‏ وأكثر ما يضايقني منها أنها تجذب 
شعرها طول الوقت ٠‏ وهي تشكو دائما من معدتها خاصة وقت تتاول الوجبات . 

إن أم « كارول » تري ابنتها طقلة محبة لذاتها , أنانية » طائشة سيئة الطبع » عنيدة » صعبة 
المراس » تبدى عليها أعراض تدل علي وجود الم في معدتها ؛ بالإضافة إلي مسالة جذب شعرها 
حتي ليكاد الرائي لما تقعله أنها بعد قليل ستققد كل شعرها ٠‏ ووجد المعالج أن الطفلة تعاني خوقا 
شديدا لدرجة الارتعاب » وأنها وحيدة » محرومة من الحب ٠‏ مشوشة التفكير » وعدوانية ٠‏ 

وقد استغرق علاج كارول (١؟)‏ إحدي وعشرين جلسة علاج باللعب وخلال هذا العدد من 
الجلسات استطاعت الطفلة أن تعبر عن اتجاهاتها التي تلخصت في شعورها بالامتعاض والاستياء 
والتيرم » والبغض » والوحدة » والعزلة » وأخيرا الخوف ٠‏ وقد أزاحت الطقلة النقاب عن هذه المشاعر 
و الاتجاهات » معيرة عنها المرة تلو المرة ثم أعادت الكشف عنهم أثناء علاجها باللعب ٠‏ إن المشاعر 
والاحاسيس المروعة والمخيفة التي أفصحت عنها الطفلة وأيرزتها خلال جلسات لعبها كانت موجهة - 
في مجملها إلي الأم : فلقد كافحت « كارول » وتاضلت لكي تحرر نفسها من هذه-الاتفعالات 
المشوهة التى تجلب لها العذاب » وفي آخر الأمر وصات إلي درجة من درجات الاستبصار الاتفعالي 
and intellectual insight‏ تمدمنامممع من خلال ذاتها هأ معناه أن « كارول » استطاعت أن 
تري ذاتها كشخص له كيان بصورة أكثر وضوحا وجلاء , وهذا معناه أيضا أن الدافلة بدأت تفهم - 
إلي أي حد - يمكن أن تتحسن علاقتها مع الآخرين من خلال رغبة صادقة لديها في أن تشاركهم 
وتتعاون معهم ٠‏ وأثناء الجلسات القليلة الأولي كانت « كارول » في أغلب الأحيان تكلم لغة خاصة 
بها غير مفهومة إلي حد ما ٠‏ إلا أنها فيما تلا هذه الجاسات » عبرت عن نفسها بوضوح ودلالة علي 
أنها طفلة ذكية ٠٠‏ ويعد انقضا ء جلسة اللعب الرابعة قررت الأم أن شكاوي « كارول » من آلام 
معدتها قد اختقت ٠‏ كما عبرت « كارول » عن نفسها بصورة أكثر احتراماً الذات وأعظم حتوا تجاه 
الآخرين كطريقة من طرق توضيح مدي التمو الذي طرأ علي الطفلة . سوف نقتطف فيما يلي يعضا 
من جلسات لعيها المسجلة ٠‏ 

اضرق 
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$ جلسة اللعب الأولي للطفلة « کارول 4 
( قي هذه الجلسة دظت آم د كارول » حجرة اللعب معها ) . 
الام : أليست هذه الحجرة لطيقة وجميلة ؟ 
الطفلة : ( تجيب بمجرد همهمات ) هم ١٠٠٠م‏ مم ٠‏ 
٠‏ الأم : هل أعجيتك هذه اللعب ؟ 
ا و 
الأم : الآن يمكنك أن تلعبي يما تشائين منها ٠‏ هل أنت مواققة ؟ 
الطفلة : ( تكرر نفس الهمهمات ) 
الأم : إذن فسوف أخرج للقابلة السيدة (د) ٠٠‏ هل أنت موافقة ؟ 
الطفلة : ماتزال تردد نفس المقاطع ٠‏ ( دليل علي الموافقة ) . 
الطلة LNs‏ 
الام : وسوف أعود إليك مرة ثانية لأصطحبك عند العودة إلي المتزل ٠٠١‏ أليس كذلك ؟ 


الطزلة هم مم وم 
: زر الأم : أما هى( تقصد المعالج ) قسوف يكون معك في الحجرة ياعزيزتي فهل أنت موافقة ؟ 
الطفلة : إم ٠‏ ممم 


الأم : هل أنت بخير؟ 

الطفلة : ( تجيب ينقس الهمهمات بما معناه ) نعم . 

الأم : تعيد علي مسامعه|نفس العبارة السابقة : هل أنت يخير ؟ 
الطفلة : ( تجيب بنقس الهمهمات ) بما معناه : نعم . 

الأم ( وهي تقبل الطفلة من وجنتها ) تودين أن تعطي قبلة لاما «أليس كذلك ؟ 
الطفلة : ( تجيب بنقس الهمهمات ) . 

الأم : ساعود إليك مرة أخري ٠٠‏ هل أنت علي ايرام ؟ 

الطفلة : ( لازالت تستخدم نفس المقاطع ) إم - م م م 

الأم : موافقة ٠٠‏ إذن وداعا مؤقتا . 

الطفلة : ( أجابت هذه المرة بكلمة واحدة ) وداعا . 

الأم : ( تخطو خارجة من الحجرة وهي تلقي نظرة علي « كارول » . 
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وطوال وت الجلسة كانت « كارول » تشير يصدفة دائمة إلى ما ترتديه العرائس والدمي ٠ ٠‏ وقي 
ختام 1 علسة قالت :هم اظن أن للسؤلاء الألقال الحسقار لن يحطموا! هذه اللعب . وأظن 
الجردار حت اا يها + 


6 اأأحب التاذدة اة 0 كارول‎ 5-56 E 

الطفل: : سأهتتدم هذا الثلم كي أرصسم يه . 

المدالج : وهل متا رومان ؟ 

: نحم ١‏ ذم اڈ يداي بحد ٠‏ وساستخدم كل هذه الأقلام التلوين . 

اللحالق : كل اوہ , ىة * إذن تساي 

اة : سذا داصسوة أقعاك ٠‏ معاستة لوجي ٠‏ وا دا أقط؛ دائدا ۰( فترة ممت ) ٠‏ ثم 
قالن : أد امتا كثير دن المحداعب. أعامنا كثير من المح انب (ثم كررت نفس الجحلة ) كثير 
1( انا ترام 

1 :دل .ا سقواجون ثا ؟ 

الاذاا : ( تروم وكامات فين حخيوو1 ) ل تقول : ساذهب سل يدي . 

اتحالي : واد ءج أن ف تحدين أن تخون رداك قذرة ( غير نذليذة ) . 

الطفلة : لا تسب ذلك حدللة.) ٠‏ ولكن ليس لدي رخبة أن أغصل يدي الآن ٠‏ سوف أنتظر حآي 
اما قيل أن أصمعد إلي لايق الأعلي ١‏ 

المعالي : آذ , من هذا أنك أن تفسليهما الآن » بل ستفعلي ذلك قيل صعودك إلي اللابق الأعلي ٠٠‏ 
اليس كاك ؟ 

الدلفاة : داي لا أريد أن تري أمي يدي ودي متس . 

المحالي : لا ريون أن تعرف والدتك أنه تد اتسخت يداك ؟ 

العاقلة : قحماء 
( فترة نوقفت فيها الحاخلة عن الاعب والحرار مع الأعالج ) . 

( يده ذلك التقطت الطفلة زجاجة الإرضماع وبدأت في مذي الحلمة ٠‏ تمثل أذيا تشرب منها لفترة 
قصيرة » ويعد ذلك تيد في مخغ الحلمة مرة ثانية )بعد فترة قصيرة أخري تقول سوب 

أمكث هنا (19) تسعة عشر سنة . 
المعالج : هذا وقت طويل للبقاء هنا ٠٠‏ اليس كذلك ؟ 
الطقلة : بلي سامكث فقط من أجل هذه الزجاجة الكبيرة ٠‏ 


35 0 
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المعالج : وهذه هي التي تجعلك تبقين هنا » لوأن هناك أشياء أخري ان تقومي بعملها. 

الطفلة : نعم ٠‏ ( تضحك ثم تستمر في الشرب من زجاجة الإرضاع ٠‏ وتمضغ الحلمة لفترة أطول ). 

المعالج : ستبقين هنا لأن عليك أن تواصلي العمل » العمل , العمل ٠.٠‏ أليس كذلك ؟ الطفلة : بلي و سرن 

نطر ماما إلي الانتظار حتي أبلغ سن الرابعة . المعالج : أهي حقا سوف تضطر إلي الانتظار حتي تبلفين سنا 

الطفلة : نعم (٠١‏ ثم تتنهد بعمق وتواصل المضغ في حلمة زجاجة الإرضاع ) . 
( فترة صمت ٠.‏ تتوقق فيها الطفلة عن اللعب أو الحوار مع المعالج ) . 

الطفلة : تعاود الحديث والحوار مع المعالج قائلة :) سوف أطلق النار علي هذا المكان كله . 

المعالج : أتطلقين الذار - دون سبب - علي أي شي هنا. 

الطفلة : ( تجيبه) نعم ٠‏ ( ثم تضكك يصوت عال ) . 

المعالج : إذن اطلقي التار علي كل شييء. 

الطفلة : ( وهي تضحك ) : سأطلق النار علي أي شخص قي هذا المكان ٠‏ 

المعالج : كل شخص هنا سيطلق عليه النار » حتي يطرح أرضا أليس كذلك . 

الطفلة : بلي كل فرد ٠٠‏ كل شخص ٠٠۰‏ قيما عدا صديقتى . 

المعالج : تقصدين أنها ستكون الوحيدة التي لن تطلقي صيها التار . 

الطفلة : نعم ٠‏ وسوف أطاق النار عليك أنت الآن ٠‏ ( تضحك بعد أن صويت مسدسا تحى المعالج ) 
ثم تساله بعد أن مثلت عملية إطلاق النار : لماذا لم تسقط علي الأرض > 

المعالج : أتطلبين مني أن أسقط علي الأرض ؟ ١‏ 

الطفلة : نعم ٠‏ ويعد أن أطلق عليك النار وتسقط علي الأرض » بإمكانك أن تبقي هكذا علي الأرض 
لمدة دقيقة واحدة ٠‏ فأنت حينئذ تكون قد مت (١‏ تعاود إطلاق التار علي المعالج ثم تضحك ) 

المعالج : إثني ان أستطيع أن أستيقظ مرة ثانية ٠‏ 

الطفلة : أنت لن تستيقظ أبدا ٠‏ وأن يراك أحد ٠‏ وسوف أطلق النار أيضا على مصباح الحجرة حتى 
ينطفيء التور ويختفي كل شييء تماما . 1 1 


*المناقشة : جلستا اللعب الأولى والثانية 
من الواضح أن الأم كانت تبدى قلقة إلى حد بعيد عتدما تركت « كارول » ءطالبة منها بصورة 
متكررة أن تأذن لها أن تغادر حجرة اللعب ٠ويمجرد‏ أن أصبحت « كارول » مع المعالج » بدأت تثرثر 
معه بصفة مستمرة بوهي تشير إلي الدمي واللعب لكنها لا تتناولهم » أى بمعني آخر بدأت «كارول» 
تظهر نوعا من القلق المنتشر ٠‏ وقي نهاية جلسة اللعب الأولي » عبرت عن مشاعر العداء والكراهية 
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نحو الراشدين والكبار بطريقة تعكس ترددها إلي حد ما » لكنها طريقة مباشرة ؛ قائلة : إن الناس 
الذين يحضرون الأطفال إلي حجرة اللعب (في حالة« كارول » تقصد الطفلة يكلمة الناس : والدتها) 
يكسرون ويحطمون اللعب أولا ثم « بعد ذلك يدعون الأطفال الصغار يلعيون يها > 

وقد نقلت « كارول » إلي المعالج اتجاها معينا من خلال هذه العبارة الأخيرة وهي أن متزلها 
مملوء بالمتاعب ء وأظهرت كذلك خوفا من والدتها ٠‏ ولذا أصيحت الطفلة قجة ة قى لعيها » تشرب من 
زجاجة الإرضاع وتمضغ الحلمة ٠‏ وهي بالتالي تؤكد علي إظهار شعور العداء تجاه أمها وتقول 
ضمنا أن أمها هي المسئولة الأولى عن سلوكها افج وعدم نضجها » قائلة : « مامي ستضطر إلي 
الانتظار حتي أصل 'أنا إلي سن الرابعة » 1 

ولقد أصبحت تعبيرات « كارول » السالبة بعد ذلك أكثر تعميما ٠‏ فقد أطلقت النار - وشي 
تلعب - علي كل أشخاص الدمي الموجودين في الحجرة الذين يمثلون أفرادا » لكنها استثنت عروسة 
واحدة قامت « كارول » بالتوحد* ممها واتخذتها صديقة حميمة ٠‏ كما أظهرت عنفا خاصا ضد 
المعالج » فقد مثلت أنها تطلق النار عليه ؛ وأمرته أن يموت وألا يستيقظ أبدا ٠‏ وفي نهاية جلسة 
اللعب الثانية أطلقت النار علي كل المصاييح الموجودة قي الحجرة » حتي لايري أي واحد « الجرائم , 
التي ارتكبتها في أثناء لعبها الخيالي . 


+ التوحد : 100611151631108 : حيلة دفاعية يلجا إليها الفرد ليزيد يها من قدر نفسه ٠‏ بأن يمد هويته إلي شخص 
آخر أو يقترض هويته من شخّص آخر ء أو أن يخلط ويدمج هويته يهوية شخص آخر ٠‏ هناك أربعة آنواع من 
التوحد : الأولي ٠‏ والثانوي ٠‏ الإسقاطي » الاستدماجي - 
والتوحد الأولي هر الحالة التي يوجد عليها المرء في طفواته عندما لم يكن قد ميز بعد بين هويته وهوية المحيطين به ٠‏ 
وعندما كان التمييز بين الأنا والأنت لا معني له - 
والتوحد الثانوي يتم في المرحلة اللاحقة بالوالدين اللذين يراهما منقصلين عته , لها هويتهما التي اكتشفها لهما 
ومن ثم يتوحد بهما كنوع من الدفاع الذي يخقض العداء بينه وبينهما ويجعله يحس أنه غيرمتقصل عنهما وهو 
والتوحد الإسقاطي هو العملية التي يتصور فيها امرء ننس: دشل شخص أخر خارج عنه ٠‏ وهو نوع من الدفاع يلجأ 
إبه الرء ليخلق لدي نفسه وهما بأنه يسيطر بهذه الطريقة علي الشخص الآخر » وبذلك يظن بنفسه القوة التي يفتقدها في نفسه 
'ريجدها لدي الآخرين » وكذلك يحقق لنفسه الإشباع ٠‏ بأن يتصرر أن الاشباع الذي يحققه الآخر لنفسه بقرته هو إشباع لنفسه هر . ٠‏ 
ش وأما التوحد الإستدماجي فهو العملية التي يري فيها المرء آخر داخله , وأن ينتصور هذا الآخر وكأنه جزء منه فو 
تشه + أي أن يتوحد يه ياستقماجه راخ ۰ (المترجم ) 
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جلسة اللعب الرايعة مع « كارول » 

الطقلة : ( تعين مساحة ما بعمل خطوط بإصبعها علي الرمل أثتاء لعبها في صندوق الرمل مع بداية 
الجلسة ) ثم تقول : هذا الأشياء التي تراها تقع في منتصف الطريق بين الشمال والجنوب . 

المحالج : في متتصف الطريق للمتجه شمالا ٠٠‏ أليس كذاك ؟ 

الطفلة : بلي ٠٠‏ وهذه الطريق المؤدي إلي الشمال به حيوان غريب الشكل ومخيف --. أما الطريق 
الشمالي الآخر ليس فيه شييء ماعدا الأشجار التي توجد علي جانبيه ٠‏ 

المعالج : لاشييء يوجد سوي الأشجار. 

الطفلة : أما الطريق الشمالي الآخر فهو طريق موحش . 

المعالج : الطريقان شماليان ٠‏ والأول طريق موحش . والثاني طريق هاديء وخال . 

الطفاة : من الممكن أن تتوه فيه ٠٠‏ من المكن أن تتوه فيه طا لما أنت تسير في طرق متعرجة » حتي 
إذا سرت في طريق مستقيم ٠‏ يمكنك حينئذ أن تصل إلي طريق تسير فيه الحريات ٠‏ يمكنك 
أن تصل إلي طريق العربات وبعد أن تركب عرية ء تنزل منها وتعشي مسافة 35صيرة ‏ وبعد 
ذلك تكون قد وصلت إلي مزرعتي ٠‏ ستمضي وأنت راكب العرية صاعدا إلي هناك .. 
والطريق صاعد حتي تصل إلي أعلي التل . 

المعالج : ( وهو يجاريها في الحديث ) بالطبع , 

الطفلة : ندم ٠‏ مزرعتي تاك في أعلي الثل . 

المعالج : ( يسالها) هل صحيع مزرعتك في أعلي التل . 

الطفلة : ( تنقي ما فالته منذ قليل ) لا ٠‏ لد استبداتها بمنزل . 

المعالج : أيهذه السرعة تغيرين رأبيك ؟ 

الطفلة : 2 ٠٠‏ لم أغير رأيي ٠١‏ لكتها ليست أقضل ماتكون الآن ٠‏ أتود أن تزورها لتملمئن علي 
الزراعة بها ؟ هذا هو المكان الذي تنمى فيه البذور وهي في طريقها إلي الذمى : وسوف 
أحيطها بالأخشاب من كل الجواتب ٠‏ ألاتراها ألاترى البيت هناك؟ 

المعالج : يل أراه بالفعل . 1 

الطفلة : وستكون هناك درجات سلم لتصعد عليها إلي هناك . 

المعالج : لقد قهمت . 

الطفلة : وهنا ٠٠‏ سوف نبني حجرة علي الرمين خلال جزء من المنزل ٠‏ وهذا المكان وعر وخشن › 
ولكن يمكتك أن تمهده وتجعله مستويا مثل المكان الذي علي اليمين حيث سنبني الحجرة » إنه 
المنزل الذي ذكرته لك مند قليل ٠‏ إنه المنزل هل عرفت مكانه ؟ 

المعالج : كما قلت إنه مكان المنّل ٠‏ 
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الطفلة : إنه منزل بالفعل ٠٠‏ وليس أعبا كالتي أمامك . 

المعالج : بالفعل ٠١‏ إنه منزل حقيقي وأيس لعبة . 

الطقلة : نعم المنزل كله كبير ٠٠‏ متزل واحد كبير . 

المعالج : وهى كذاك قعلا . 

الطفلة : وهذا المنزل ستهب عليه عاصقة الآن . 

المعالج : هل حقيقة ستهب عليه عاصفة الآن . 

الطفلة : متذ سنوات كثيرة هبت عليه عاصقة قهدمته . 

المعالج : إذن فكل شييء فيه تحطم وتهشم . 

الطفلة : نعم كما تري » وهذا الجزء سقط منهارا 

المعالج : هذه الجزء تهدم تماما . 

الطفلة : نعم فقط هى الذي تهدم ٠١‏ إنه كان سطح المتزل . 

المعالج : فهمت ٠٠١‏ سطح المنزل تهدم تماما . 

الطفلة : الإ أنه يوجد في الأسفل .. عند الوادي ٠٠١‏ منطقة آمنة لا نقاذ الناش من الخطر ٠‏ وقد 
هبط الناس فعلا إلي أسفل بعد انتهاء العاصفة ٠‏ ويعد ذلك عادوا مرة ثانية إلي هنا وبنوا 
المنزل مرة ثانية ٠‏ الإ أن العاصفة عادت إلي الهبوب مرة ثالثة ٠‏ وأم يكن أمام التاس من 
اختيار إلا أن يهبطوا مرة أخري ويهيئوا المنزل ويعدونه للاقامة ٠‏ 

المعالج : نعم ٠‏ طبعا . 

الطفلة : وهذا الجزء من المنزل ٠١‏ أي هنا ٠‏ ( وهي تشير إلي أحد النقاط علي الرمل ) سيكون 
مكانا سريا مستقلا ومتميزا عن بقية المزرعة ٠‏ وهذا أن يجعل الناس يعرفون كم هو كبير 
ومتسع هذا المتزل !! 

المعالج:الناس أن يعرفوا أبدا حقيقة هذا الجزء السري من المنذل ۽ 

الطفلة : هذا صحيح ٠‏ وفي الليل عندما تهب العاصفة , وبعد ذلك عندما يطلع النهار في الصباح ٠‏ 
يستطيع الناس حينئذ أن ببنوا منزلهم في أمان لدرجة أنه من المستحيل أن يهدم مرة 
أخري ٠‏ 

المعالج : نعم ٠‏ هذا صحيح . 

الطفلة : إن المكان ييدو لك الآن مختلقا عن ذي قبل , 

المعالج : علي الأقل ليس كما كان منذ قليل. 

الطفلة : ألا تعرف ماذا حدث أثناء قيام العاصفة ؟ كل شبيء قد سقط ٠‏ لكن هذا المنزل سيكون 
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منزلا خاصا ٠‏ فهي لاتحب المنزل الآخر ٠‏ ولن تحبه أبدا : 

المعالج : لن تحبه أيدا . 

الطفلة : إنهم سوف يتجمعون كلهم هنا ٠٠‏ وأنت لاتحب أن يتهدم منزلك ٠٠‏ حسنا ٠‏ فإن العاصفة 
ستهب » ولايد أنها ستصيب هذه السيدة الشريرة ٠‏ إنها لاتحب أي شخص ماعد | طاهية 
المتزّل. 

المعالج : هي تحب ققط طاهية المنزل . 

الطفلة : نعم فهي التي تنظف منزلها ٠‏ وهي لاتحب مطلقا الناس الغرباء وهي حينئذ ستحضرهم 
إلي هتا ٠‏ سيعيشون هنا عند الهضبة اليمنى ٠١‏ وهذه هي النهاية بالنسبة لها .. لا ٠.٠‏ لن 
تكون نهايتها ٠‏ بل ستكون النهاية بالنسبة لهؤلاء الناس . 

الطفلة : ماعدا الناس الطديين ٠‏ ولقد حدث ذلك فعلا منذ سنوات وسنوات مضت . 

المعالج: منذ سنوات كثيرة » وكثيرة . 

الطفلة : لقد حدث ذلك عندما كنت طفلة رضيعة ٠‏ فقد هبت العاصفة واقتلعت كل شيئ ء إلي أماكن 
بعيدة ٠٠‏ ولذلك فكل الأشياء الآن جميعها تحطم وتهشم (٠‏ وعند هذه الجماة وقفت الطفلة 
مرة ثانية : ومسحت كومة الرمل بيديها ) لقد عملت كل هاأريد بهذا الرمل ٠‏ وهذا هى موعد 
انتهاء العمل (٠‏ بعد ذلك تلتقط قطعة الصلصال وتقسمها قطعتين ٠‏ وتبدأ في تسوية القطعتين 
بيديها ) كل شييء سأعمله بهذا الصلصال سيكون نفس الذي عملته بالرمل . 

المعالج : لاشييء يتغير هتا 

الطقلة : أنامضطرة لأن ألمع نظارتي ٠٠‏ إنها النظارة التي أعطتها لي وسوف أخبرها فيما بعد أتها 
ليست جيدة ٠‏ إنها ليست نظارة علي الإطلاق 

المعالج : لقد أعطتك نظارة قديمة أكنها مناسبة وجميلة ٠‏ ٠أليس‏ كذلك ؟ 

الطفلة : لكني سأعيدها إليها مرة ثانية ٠‏ لاتصلح أن تكون مجرد تظارة والآن اسمع ٠‏ أريد أن 
أعيدها إليها وهي نظارة جيدة الشكل ٠‏ ( تتظاهر أنها تقوم بفتح لفافة بها بعض الأشياء ) 
ثم تقول : لم أجد الإ النظارة القديمة . 

المعالج : إذن فقد أعطتك نقس النظارة الرديئة مرة أخري . 

الطفلة : ( كأنها مقتنعة بما يقول ) اذا سوف أعيدها إليها مرة ثانية , وسأري ماذا تعطيني هذه 
المرة ٠٠٠١‏ ياه ٠٠‏ أنظر إلي هذه النظارة أوه ٠١‏ أوه ٠٠‏ كم تبدى النظارة هذه المرة لطيفة 
ومناسبة » وكم تلمع عدساتها ٠٠‏ لكنها لاتزال نفس النظارة القديمة ٠‏ 

المعالج : إنك تخدعين ( أي تتعرضين لخداع من الآخرين ) مرات كثيرة ٠‏ جدا أليس كذلك ؟ 
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الطقلة : بلي ولكتني مصممة علي أن أعيدها إليها ٠الآن‏ دعني أحاول اللعب بهذه الأدوات ٠‏ إن 


األعب تيدى براقة ولامعة ٠‏ لكنها ليست جيدة . 


المعالج : قي كل مرة كانت هذه اللعب جيدة جدا , لكنها تحوات إلي لعب قديمة جدا . 
الطفلة : حستا هذّة المرة حصات علي بعض اللعب الجيدة ٠‏ والآن ماذا سوق تفعل لكي تتناول 


طعام الغداء ؟ ( تستمر في اللعب بالصلصال ٠١‏ وتخاطب نفسسها قائلة ) دراجة تصف 
بخارية ٠٠‏ وقايل من الزيد ٠١‏ أظن أتني سوف أظلفهالقد أخيرتتي أثني سوق أحبها . 
قالت : إذا لم تأكليها فيمكنك أن تلعقيها بلسانك ٠‏ دعنا نري ما إذا كانت زيدة أم لا ٠٠‏ ياد 
إنها قعلا كذلك ٠‏ إنه طعام جيد يمكن تتاوأه ( ثم صاحت بكلمتين غير مفهومتين ٠١‏ الآرلي 
هي كلمة 381 والثانية م٤٣‏ ) » وهي لفظة تؤمر بها الجياد للإسراع أو بالاتجاه نحى اليمين ) 
PY‏ متساتلة : أهذا ما نفترض: أنه زيد ؟ أهذا هو الزبد الذي حصلت عليه ؟ 

٠.‏ أنا أكرهه أنا أكرهه - أقليه ٠‏ أخلطه » ببعضه ٠‏ هل ستاكله أنت أنا لن أقعل ٠‏ ما 
اللي دی أن كيد جا الشييء:؟ الآن سيكتشف هو ماالذي يمكن أن يحصل عليه ٠‏ 
لكنه لن يحب هذا الشييء وأن يأكله ٠ ٠‏ إنها متاكدة تماما من أنها أن تعد طعام الغداء فإنها 
تعد بحلريقة رديئة ويغيضة جدا: ٠٠.وهو‏ سوق يعد طعامه » بوهوان يعده بطريقة أخري 
ردبئة مثل الطريقة الأولي ٠ ٠‏ كن متاكدا أن هذا الرجل من النوع الطيب ٠‏ رجل طيب لأنه 
إكذلك ٠ ٠‏ ( فترة توقف ) أوه هذ د الأطعمة ذات طعم لذيذ ومفيد جدا ٠والآ‏ ن سوف أقتل 
يعض هذا الصلصال ٠٠ ٠٠‏ إذا هي لم تكن تعرف أيهما أفضل وأحسن ٠‏ لقد أعطتتي بالتاكيد 
بعض الطعام الرديء الذي لا يمكن تناوله ٠.وسوف‏ أري ماتقوله عن هذه القطعة ٠‏ إذا لم 
تستطع أن تاها .فأنت حيتئذ لن تستطيع ٠ ٠‏ دعنا نري ماتقوله عن هذا الطعام الذي تريده ٠‏ 
فإذا عانت إلى فع مرة ثانية فسدواف تحصل علي لماع رديء إلى حدما ٠‏ أيه ٠١‏ ماالذي 
تفعله بالضبط تعطيها شريحة واحدة ٠‏ شريحة واحدة 5 ثم شريحة واحدة ثم شريكة وأحدة ٠‏ 
أوه أتمني أن تمصل علي:اطدام الجيد الذي ترينه ؟ ٠‏ هل تريد طعاما جيدائ ستحصل 
إذن علي طعام جيد هنا ٠‏ شأعطية لك هبة مني ٠‏ هي لاتحب هذا الطعام لكني سأمنحه لها 
وآنا لا أحب ذلك ٠‏ وإنه لشييء ۾ جميل أنك تجلس هتاك » لأنني لا أريد يد أن أتقاسم معك أي 
قطعة ٠‏ ( تنظر إلي المعالج ) عليك الآن أن تقطع هذه الشريحة . 


المعالج : ريما أقطعها لك ٠‏ إذا لم نكن قد انتهينا من عملنا هنا ٠‏ 
الطفلة : قهمت ٠ ٠‏ يمك أن تلتها ا ٠‏ هل تذكر عندما لفقتها وقذقتها بعيدا ؟ أنا 


المعالج : هذا يرجم لك . ١‏ 
الطفلة : سوف تكتشف هي أن الذي فعل هذا هى أنا : 
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المعالج : وهل أنت خائفة . 

الطفلة : لقد أعطتني بقايا الطعام ٠‏ حسنا » سيكون لديها ٠٠‏ هي الآخري بقايا الطعام . 

المعالج : سوق تعيدينه إليها مرة ثانية » اليس كذلك ؟ 

الطفلة : بلي إذا هي أعطتها لي مرة ثانية ء قإنها ستعيده إليها . 

المعالج : أنت تقصدين أنك سوف تعطينه لها , إذا هي أعادته مرة ثانية » أهذا صحيح ؟ 

الطفلة : نعم ستقعل ٠‏ وأنت ستسمعها عندما تبداً ٠‏ لقد يدأت ذلك منذ سنوات وسنوات مضت . 

المعالج : كل ذلك يدأ متذ وقت طويل . 

الطفلة : نعم ٠٠‏ والآن اسمع ماقالته عن هذا الطعام ٠‏ قالت إنها لاتحبه . 

المعالج : وأنت لم تتركيها تمضي وشأنها بعيدا ومعها الطعام ٠١‏ أليس كذلك ؟ 

الطفاة : هي لاتريد أبدا أن تأخذ الطعام معها وتمضي بعيدا معي وسوف أشد وثاقها ٠٠‏ وساقول 
لها إنني سوف أتركها وأمضي لشأتي . 

المعالج : إذا عزمت أن تفعلي ذلك » فهذا ماسوف تقومين يه . 

الطفلة: سوف أتركها حتي إذا لم آكن أنوي أن أفعل هذا ٠‏ سأتركها علي أية حال (٠‏ تلتقط زجاجة 
الإرضاع الصغيرة وتنثر الصلصال علي أرضية الحجرة ) ثم تقول : لقد نثرت الماء » تثرت 
الماء » وسوف أنثرها ٠١‏ أنظر كيف أصبحت الوجبة الآن , 

المعالج : لقد حصلت أخير! عليها ٠٠‏ أليس كذلك ؟ 

الطفلة : وسوق تحصل عليها ٠٠‏ وهي لاتحب الطريقة التي أجدها بها . إنها سوف تعدها بطريقتها 
القديمة الرديتة . 

المعالج : واذلك سوف تعطيها إياها بالضبط كما أعطتها هي لك أليس كذلك ؟ 

الطفلة: لأثني لا أحبها وان ارمق ا : ستاكل من شام الناس الآخرين ٠‏ فطعامهم 
أفضل , 

المعالج : أطعامها يجعلك تشعرين أثك مريضة . 1 

الطفلة : سوف أقطع لها شريحة اللحم الخاصة يها ٠وأجعلها‏ تري سأقرل لها : هذا هو طمامك 

الرديء الممرض ( المسبب للمرض ) . 

المعالج SE‏ ا إليها مرة أخري . 

الطفلة : سوف تقول : « ٠٠‏ مانوع هذا الطعام » ؟ وسوف تقول أيضا « هذا طعام جيد ؛ ويجب 
أن يكين كفل ثم تلق مكيل »قا ئلة : لكنه لن يكون طعاما جيدا علي الإطلاق . 

المعالج : إذا قالت هي إنه طعام جيد ١‏ أمن الممكن ألا يكون كذلك ؟ 
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الطفلة : بلي ٠١‏ قريما أضع قيه سما ٠‏ وسوف أضع سما في الطعام . 

المعالج : تضعين سما في الطعام . 

الطفلة : نعم ٠‏ وإذا قالت إنه طعام جيد » فسوف تكتشف أني قد وضعت فيه سما . 

المعالج : ستكتشق مافيه إذا هى أكلت منه . 

الطقلة : ( تتخيل أمامها شخصا تحادثه ) إلي أي حد تحيين هذا الطعام ؟ إنه أن يجعلك تموتين ٠‏ 
بل سيكون أكثر جودة ٠‏ بعض هن هذا الطعام جيد للغاية ٠‏ والبعض الآخر فيه سم . 

المعالج : بعض جيد » وبعض رديء ٠‏ أليس كذلك. 

الطفلة : إنها سوف تقول « إن كل الطعام جيد ٠‏ في حين أنه ليس كذلك ٠‏ ولهذا ستاكل منه ٠‏ 
آه ٠٠‏ إتثي أموت » مع أنها اعتقدت أن الطعام كان جيدا ٠‏ أنت دعوتها إلي بعض الطعام 
الجيد ٠‏ فاتضح أنه طعام وضيع ٠٠‏ الآن ساضع فيه يعض الطعام الجيد بعض الطعام 
الحقيقي الجيد ٠‏ سأقتح دولابها وسأخرج كل الطعام الفاسد إلي خارج المنزل ٠‏ وهساضع 
بعض الطعام الجيد فيه الل ا ا 

المعالج : هي تعتقد أنها ستموت , لكنها قي نقس الوق ستمثل أنها ميقة - 

الطفلة : تعم ٠‏ تعم إنها لن تموت بطبيعة الحال ٠ ٠‏ انما ستبقي علي قيد الحياة مثل أي شييء آخر 
هذا الطعام جيد ٠‏ وإني أشعر بالجوع الشديد » ولهذا فأنا أقضل أن آكل هذا الطعام الجيد 
الذي أعطيته إياها ٠‏ ( واو ) كلمه تعبر عن حالتها الانفعالية في هذه اللحظة ) إني خائقة ء 
يعوامم 

الطفلة : نعم ٠ ٠‏ شكرا فإني الآن لدي طعام جيد ینبفي أن أكهوهذا 2إ أعتقد أنني سوف 


أواصل أكل هذا الجزء المتبقي من ألطعام الجيد ٠‏ ( ثم تجري عائدة إلي اللعب مرة أخري 
قي صندوق الرمل ٠)‏ ءْ ش 
* مناقشة جلسة اللعب الرابعة للطفلة 


لقد عبرت كارول في هذه الجلسة عن عدد من الانقعالات المختلطة بعضها يبعض «لقد 
أوجدت فى بداية الجلسة طريقين شماليين » أحدهما سلمي هادىء والآخر موحش ومقفر » وهما قد 
يمثلان في مخيلتها مشاعرها وأحاسيسها المتتاقضة وجدانيا حيال موقف الأسرة الخاص بها داخل 
البيت ٠‏ وقد أقامت منزلا علي الرمل شم دمرته » ثم أعادت بنا من جديد » ثم دمرته ٠‏ وهي تعيد 
تمثيل هذه السلسلة المتعاقبة من طريقة اللعب عددا من المرات ٠ويبدى‏ يأس «كارول » وقنوطها 
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وتعبيرها عن الشعور بالوحدة يوضوح كبير ء بينما هي تنظر إلي المعالج وتقول « أنت لا تحب لبيتك 
أن يسقط » ثم وهي تنقل للمعالج إحساسها بقراغ وخواء حياتها الانفعالية ‏ وهي تعزى هذا الفراغ 
وهذا الخواء إلي حقيقة مؤداها «أنها ينيغي أن تسمع كلام هذه السيدة الشريرة » التي لا تحب أي 
شخص وتهتم فقط بالطهي وتنظيف المنزل ٠‏ وتشير « كارول » إلي أن كل هذا حدث عندما كانت 
هى طفلة رضيعة ٠‏ « وأذلك فإن العواصف هبت واقتلعت كل شييء بعنف » . 

وقد أصبح غضب « كارول » مياشرا ٠‏ وأوضحت إلي حد ما » كيف كانت أمها دائما تغشها 
وتضللها وتحتال عليها ٠‏ وأضحت مشاعرها حادة قي قوتها وشدتها » ومن هنا ازدادت سخريتها 
وتعاظم تهكمها ٠‏ وقد أزاحت الطقلة خلال جلسة اللعب التقاب عن بغضها لأمها , التي كانت دائما 
تخدعها وتحرمها من الحب ٠وفي‏ موقف من مواقف لعبها ثارت « كارول » وانتقمت لنفسها .فعيرت 
عن عدائها تجاه أمها » ووضعت السم لها » وأخيرا قرب نهاية الجلسة أوضحت« كارول » الجانب 
الإيجابي لمشاعرها حيال أمها في رغبتها أن تحبها أمها ٠‏ ولذلك تخلصت من « كل هذا الطعام 
الردىء الفاسد» وأعطت لأمها الطعام الطيب ٠‏ 


* جلسة اللعب الخامسة مع الطفلة « كارول» 

الطفلة : ( تركع علي ركبتيها قرب صندوق الرمل » وتبني بيوتا من الرمال ) ثم تقول أنفسها : مذذ 
أريع سنوات سقطت صخرة » .هذه الصخرة سقطت فوق المنزل ٠‏ لذلك ستطاق عليه الجزء 
المتبقي من المنزل ٠‏ 

المعالج : ( وهو يكرر نفس عباراتها في صورة تساؤل ) : أمتذ أربع سنوات صخرة سقطت عليه ؟ 
(لكن الطفلة لم تستجب أعبارته ومضت قترة صمت ) . 

الطقلة : « وهي لاتزال تلعب في صندوق الرمل ٠‏ وبعد أن أزالت ماقد بتته من بيوت منذ قليل » 
واتجهت إلى شيءآخر يشد اهتمامها وانتيافها وراحت تلعب باللعب الموجودة إلي جوار 
الصندوق ٠٠‏ وهي تشعر بالمتعة » قالت وهي مرحة : هذه هي الطريقة التي يجب أن تكون 
عليها الأمور ٠١‏ لقد اهتمت هذه العروسة بنفسها واعتادت أن تضحك ٠‏ لكن أمها لم تضحك 
مها ٠‏ 

المعالج : ( وهو يسال ) : هي تضحك ء وأمها لاتضحك , كيف ؟ 

الطفلة : اعتادت أمها علي الشكوي والتذمر وإلصياح بقدر ماتستطيع وكل ماتريده هى المنزل ليس 
منزلا كبيرا ٠٠‏ ولكن منزل في حجم طفلة صغيرة ٠‏ 

(وقد عادت « كارول» إلي اللعب في صندوق الرمل ) وهي تقول : الآن إنه يبدى متزلا ٠٠‏ وتتكلم 
دائما بصوت عال وهي هنذ ذلك الحين ترفع صوتها حتي أنها تصرخ ٠‏ لكن هذا المتزل 
مختلف , فقيه الأب هو الذي ترك الأم ٠٠‏ بينما قي المنزل الآخر الأم هي التي تركت الأب . 
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المعالج : ( يئك ما قالته ) :هنا الأب ترك الأم .٠‏ وهناك الأم هي التي تركت الأب . 

الطفلة : وأذلك فأنت تعرف ماذا فعلت ؟ لقد ينت لنفسها منزلا يتناسب مع حجمها الصغير ثم 
حطمت المنزل الأول الكبير لكي تبني منزلها الصغير الخاص . 

المعالج : لقد بنت منزلا خاصا يها . 

الطفلة : لا أحد يسكن فيه إلاهي ٠٠‏ يمقردها ٠٠‏ وکل قرد سعيد الآن ٠٠‏ ماعداهي ١‏ - ولذلك ققد 
انعزلت مرة أخري . 

المعالج : وهي لا ترغب في أن يكون منزلها ملحقا يمنزل الآخرين - 

الطفلة : ولذلك انتقلت إلي ولاية كاليقورينا ٠٠‏ ولم يفعل الآخرون مثثما فعلت ٠٠‏ وإكنها أحيت ذلك 
المتزل ٠٠‏ وهم على النقيض من ذلك ٠‏ 

المعالج : لذلك فقد رحلت يعيدا . 

الطفلة : وقد أحضرت المياه من أجل منزلها ٠‏ كان عبارة عن ماء قليل ٠ماء‏ قليل في حوض خاص 
بمنزلها ٠٠‏ وکل ماحول الييت ماء » ماء » ماء » ومنزلها يكبر ٠٠‏ وظل متزلها يكبر ويكير 
ويكير وقي النهاية أرادت أن تهدم المنزل مرة ثانية ٠٠‏ ولذلك أنت تعرف جيدا هاذا قعلت .. 
لقد رحلت مرة أخري يعدما هدمت المنزل ٠٠‏ ولذلك أصيحوا هم مسرورين ٠١‏ ولم تكن 
أسرتهم سعيدة » لكنها كانت مسرورة » من قبل كانوا هم سعداء ولم تكن هي مسرورة ٠٠‏ 
فما الفرق بينهما الآن ؟ 

المعالج : الفرق أنها الآن سعيدة , وهم ليسوا كذلك . 

الطفلة : لذلك حطمت منزلها مرة أخري ٠٠‏ وصنعت آخر. وإذا أرادوا أن يأخذوا هنها المنزل فلن 
يهمها ذلك . ١‏ 

المعالج : سوق تدعهم يهدمون المنزل . 

الطفلة : ولكن كيف يمكنهم هدم المتزل ٠٠‏ وهي قد بنته بنفس الطريقة التي ينوه بها ٠‏ 


#جلسة اللعب السادسة مع « كارول» 
الطفلة : ( تبني أكواما عالية من الرمل ٠٠‏ ثم تقول يصوت مسموع أريد أن أشعر بالدفء 
المعالج : أتريدين أن تشعري بالدف؟ 
الطفلة : ( تجييه وهي تشير إلي احد الأكوام التي سبق أن كومتها ) : إن هذه الكومة صخرة ياردة. 
المعالج : تقولين عنها إنها باردة كالصخر , 
الطفلة : بل هي أيرد من الصخر . 
المعالج : فهمت ٠٠‏ إنها فعلا تبدى ياردة جدا 
الطفلة : لكنك لن تعرف أيدا . 
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+ جلسة اللعب السابعة مع « كارول» 

الطفلة : ( جلست أمام منزل الدمية ٠٠‏ وأخذت تلعب بالأشخاص الذين يمثلون أسرة الدمية .. ثم 
قالت بعد وقت قليل : يدي باردة كالقج ٠.‏ مانوع هذه المياه ؟ إنها ياردة جدا - .ثم تقوم 
للبحث عن بعض الماء الساخن ٠‏ فلم تجد ٠١‏ فقالت لنفسها لا يوجد ٠‏ ليس لدينا ماء 
ساخنء ولکڻ يوجد هتا ماء ساحن ٠١‏ آه إنه ليس ساخنا هى الآخر » إنه ماء بارد جدا . 
وأى أن هذه الدمية تفعل ما أقول لها لاستطاعت أن تخرج من هناك وتحصل علي ماء ساخن 
والآن هل ياتري فهمت ؟ الآن سيضطرون إلي أن يقعلوا ما قد قالته لهم ٠‏ 

المعالج : يتعين عليهم أن يفعلوا ماقالته لهم كي يحصلوا علي ماء داقيء ٠‏ 

الطفلة : إنهم لن يستطيعوا أن يفعلوا ها قالته لهم ٠‏ قنحن ملتصقون بالصمغ ٠٠‏ وهذا شييء سييء 
جدا الانستطيع , وإنهم يتصايحون. ٠‏ مع أنه يجب أن يكونوا هادئين ٠٠١‏ قهم ان يستطيعو | 
سماع صراخي ٠‏ لكتهم يستطيعون سماع صراخهم ٠١‏ هل تري ما يقعلون ؟إنهم يثمرونك 
أن تخرج من المنزل والآن اخرج » اخرج ٠‏ ( لحظة توقف ) أذيرا ٠١‏ لكن انظر ( في 
محاولة للقت اتتباه المعالج ) إنه شييء يارد ٠‏ إنه بارد علي أية حال » يجب أن تحتفظوا 
بهدوثكم ٠٠‏ وهذا المنرل ليس للتاس الكبار مثلكم , واذلك يجب أن تأخذ بندقية وتطلقوا عليهم 
الرصاص واحدا ٠٠‏ واحدا . 

الطفلة : ( مازالت تلعب مع أشخاص عائلة الدمية ) وتقول : إنهم يحسون بالبرد الشديد هتا .. 
وحتي الخيول اللعية يجب أن يخرجوا من هنا » وإنهم لمحظوظون » إن هذه العائلة تملك مدفأة 
ولكن العروسة تشعر هي الأخري بالبرد ولم تعد تستطيع تحمله ٠٠‏ لم تعد تستطيع تحمله ٠‏ 
( تواصل لعبها وتتناول قطعة من الصلصال ٠٠‏ وتلعب بها علي منضدة اللعب ) وتنول : إنه 
من الأفضل أن أرتدي هذه المرايل وظلت تردد كلمة : مرايل ‏ مرايل » مرايل . 

ثم تقول إنني أري أن أرتدي مريلتين فربما أصبح قذرة جدا ( ثم التقطت مقصا وطعنت به قطية 
الصلصال ) وهي تردد كلمة 22:00 م2000 ٠٠‏ منظر حذاب ٠٠‏ لقد طعنته ٠‏ ثم قالت: . 
قد اعتادت هذه الدمية داثما أن تفكر قي اللعب بالصلصال كشييء جميل يجذب انتباهها ‏ 
وأيضا اعتادت أن تحلم باللعب به ٠٠‏ ولذلك كانت أمها تتخذ الترتيبات العيها بالصلصال, 
لأنها تعرف أنها تحب اللعب به ٠‏ وأكن كيف استطاعت هذه العروسة أن تحلم حلما يتعلق 
بحبها للصلصال ؟ وكيف اعتادت هی أن تلعب به ؟ لقد تعودت أن تقول « اعطنى هذه 
العروسة » تم تخاطب رفيقا تتخيله : أيها الولد » أليس هذا شييء جميل ؟ ' ١‏ 
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± جلسة اللعب الثامنة مع الطفلة « كارول» 

الطفلة : ( تلعب بأشخاص عائلة الدمية أثناء جلوسها في بداية الجلسة أمام بيت الدمية الأم ) ثم 
تقول : 

العروسة الأم تعتبر جميع العرائس جميلة وجدة ققط القليل منها تعتبره الأم شخصا سيئا » ورغم أن 
الام تعتبر جميع العرائس شيئا جميلا إلا أنها أحيانا تعتبرهم شيئا رديئا » ( وعادت كارول 
تكرر نفس العبارة ) الأم تعتيرهم شيئًا جميلا لكنها في نفس الوقت تعتبرهم شيئا رديئا 
والعرائس بالطبع غير موافقين علي ذلك ( لحظه توقف ) وهناك عروسة أخري تحبها الطفلة » 
لكن الام تقول إن هذه العروسة سيئة وشريرة أيضا أنها - أي كارول - تحب العرائس 


الشريرة الرديئة؟ 
المعالج : وهل أنت فعلا تحبين العرائس الرديئة 
الطفلة : تعم ٠‏ 


* جلسة اللعب التاسعة مع « كارول» 

الطفلة : ( بدأت جلستها باللعب يالصاصال » وقريت منها منجلة لعبة ) ثم قالت : سوق أشطر هذه 
اللعبة إلي نصفين هل تود أن تراني وأنا أحطمها ؟ 

المعالج : دعيني أسالك أولا هل حقا ترغبين في تحطيمها وشطرها تنصقين ؟ 

الطفلة : ( لم تعره التقاتا وإنما غيرت رأيها وقامت يوضع قطعة الصلصال في المنجلة ) 

المعالج : ( يستحثها قائلا ) : كارول لم يبق إلا القليل من الوقت لكي تلعبي هنا ٠‏ ولكن الوقت 
سيصبح كثيرا لى أثك تبدأين اللعب منذ بداية الجلسة بدلا من التفكير في تحطيم اللعب ٠‏ 

الطفلة : تقول إن الباقي دقائق قليلة ؟ أنا لا أهتم بكل هذا . 

المعالج : دقائق قليلة لكنها علي أية حال تكفي . 

الطفلة : قعلا تكفي » اليس اليوم هى الرابع من شهر يوايى ٠‏ إذن فهو يوم طويل بما فيه الكفاية » بل 
إنه طويل جدا وإنني يجب أن أعجل يسحق هذا الشيء الآن ٠‏ ( ثم وضعت كثيرا من 
الصلصال فى المنجلة وأطبقت عليه فكي المنجاة لبضع دقائق ) وقالت بعد ذلك : لقد اتتهيت 
من اللعب » وقعلت ماأردت ٠‏ ولكن لا يزال عندي سؤال : هل يمكن أن أبقي هنا طوال 
اليوم ؟ ( لكنها لم تنتظر إجابة واستمرت قي كلامها قائلة : المرة القادمة سوف أحضر » 
وأقوم بنفس العمل لكن بالعكس سأيد؟ بالصلصال ثم بعد ذلك أكمل لعبي بمنزل العرائس 
وصندوق الرمل ٠‏ 

المعالج : إنك تعرقين بالضبط ماذا سوف تفعلين . 
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الطقلة : ويعد ذلك سوف أيداً بتفخ كل هذه اليالوتات من جديد ٠‏ 
المعالج : ستجدينها جاهزة مادمت قد خططت لذلك . 

الطفلة : نعم سايداً في المرة القادمة باللعب بالبالوتات . 

المعالج : الآن أري أنك قد اتتهيت من هذا العمل الآن . 

الطفلة : نعم قكل شييء تحول إلي أجزاء الآن. 


* مناقشة جلسات اللعب 
من الجلسة الخامسة إلى الجلسة التاسعة 

لقد رأينا خلال الجلسات السابقة كيف أوضحت « كارول » مدي الشعور بالوحدة والإحساس 
بالبرودة التي كانت تكتنف حياتها 5 وفي لعبها « هي معتادة علي الضحك » لكن أمها اعتادت أن 
تجار بالشكوي وتصرخ ٠‏ ولقد بدأت « كارول » تشير إلي العلاقات المتوترة بين والديها » ورفض كل 
واحد منهما لها وتبذها ٠‏ ولهذ أقامت « كارول » لنقسها منزلا قي الرمل « كله خاص يها » ٠‏ لكنها 
لم تكن راضية أى سعيدة بهذا المنزل » وهي غير متاكدة من أي شييء ٠‏ وتريد أن تكون قريبة من 
والديها وأن تحبهما وأن يبادلاتها الحب ٠‏ ولم تزل الطفلة خائفة ٠‏ ولهذا تلاحظ في لعيها أتها حاواك 
أن تتأرجح في الانتقال قيما بينهما ٠‏ وأن تمكث بالقرب منهما متسائلة في تعجب « لو أرادا أن 
يتمسكا ( بمنزلها) فإنها لن تهتم بذلك ٠٠‏ وقي جلسات لعبها الأولي لا حظنا أن « كارول » كانت 
مصممة علي أن تتنقل بصفة دائمة . 

لقد عبرت« الطفلة » مرارا عن مشاعرها ومعاتاتها من الوحدة ء قائلة « إن يدي مثل الع 
اليارد » قالت هذا وهي تصرخ وتصيح ٠١٠‏ ويعد هذا كررت مرة ثانية أن يديها مثل الج اليارد وأنها 
لم تعد تتحمل ذلك وأيضا عبرت « كارول » مرة أخرى عن مشاعرها العدائية تجاه الكيار أثتاء لعيها 
عندما ألقت بكل الأشخاص المكونين لعاة العرائس الكبار الواحدة تلو الأخري ٠‏ كذلك اتضع 
نكوص د كارول » من خلال أسلوب لعيها ومن خلال كلامها غير الناضج ٠لقد‏ كانت جلسات اللعب 
بالنسية للطفلة « كارول» فرصة مواتية استطاعت أن تواجه قيها صراعاتها مع أمها عدة مرات : 
فأوضحت بقوة كيفية عدم اتفاقهما ٠‏ وكما اتضح في الجلسة التاسعة , لوحظ في نهايتها أنها 
أظهرت نضجا في قدرتها علي أن تتخذ قراراتها بنفسها ٠٠‏ وأن تبداً لعبها ٠٠‏ وأن تقول قي نهاية 
الجلسة : « المرة القادمة سوف أحضر » وسأصنع عكس ما صنعت فى هذه الجلسة ٠‏ سأيداً جلسة 
سبي ااال ثم يعد هذا ألمب يمنزل العرائس وعستدوق الرمل ٠٠‏ ويعد ذلك ليد ١‏ المي بجميع 
هذه نأت . ١‏ 
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+ جلسة اللعب العاشرة مع « كارول » 
الطفاة : ( تلعب بالصلصال والمنجلة ) » تسأل وهي تلعب : أأنت الذي وضعت هذه هتا ٠‏ أهذه هي 
المرة الأخيرة التي أحضر فيها إلي حجرة اللعب ٠‏ أهذه المرة هي آخر وقت ألعب قيه ء وبعد 
هذا سوف أنسي كل شييء تمادا ٠‏ 
المعالج : : نعم ٠‏ هذه هي آخر مرة تأتين فيها للعب قي هذه الحجرة ٠‏ 
الطفلة : لن أهتم إذن بقطع الأشياء وفصل الأجزاء , بل سأهتم فقط باللعب بالصلصال ٠‏ 
الطفلة : ( لاتزال تلعب بالصلصال ) تقول لنفسها : الشكوي والصراخ طول الوقت أنا لا أحب ذلك . 
المعالج : أتودين ألا تسمعي شكوي أو صياحا؟ 
الطفلة : ( تتايع حديثها مع نفسها ) صياح وصراخ وأصوات عالية كل أشخاص أسرة السية 
يفعلون ذلك ٠‏ وهم لا يستطيعون معاونتهم تماما ٠‏ صياح وصراخ ٠١‏ وهذا كل ما يمكنهم 
عمله :الصراخ ء الصياح » الصراخ ٠١‏ وهذا كل ما تستطعيون العودة يه ٠‏ وإذا لم أحصل 
عليه قسوف لاأعطيه سوف أستمر في الصراخ والتذمر ٠‏ وهتاك شييء آخر هوالذي أحبه ‏ 
هذا الشييء الآخر هى ما أريده ٠‏ , 
المعالج : أنت ترغبين في أن يقدموا لك شيئا آخر » بدلا من التذمر والشكوي والصراخ ٠٠‏ ليس 
كذلك ؟ 
الطفلة : كلام » كلام ؛ صراخ » صراخ : هذا ما يقومون به » وهذا ما يقعلونه دائما ٠٠‏ سوف 
أضع تعبانا هناك ثم أري ما إذا كان هناك صراخ أم لا ٠٠‏ وأنا أعتقد أن الثعبان سيمنع 
هذا الصراخ » ثعبان ماء » ثعبان ماء » وأنت سوق تكون هناك ٠‏ لدي في المنزل ثعيان » 
تتركني أخرج ؛ ثم يبدأ الصراخ ويستمر الصراخ طوال الوقت ٠‏ 


* جلسة اللعب الحادية عشرة مع « كارول» 
الطفلة : ( توجه كلامها للمعالج ) كل ماتريده أنت هوالجلوس » الجلوس ٠‏ الجلوس » حسنا ‏ وأتالا 
ا 
المعالج : إنك تشعرين الآن أن هذا يكفي ٠٠‏ فلنته إذن جلسة اللعب الآن . 
الطفلة : هذا ماأريده ولا شيئا آخر ٠‏ 


* جلسة اللعب الثانية عشرة مع « كارول » 
الطفلة : ( تلعب مع أقراد عائلة الدمية ) تقول وهي تلعب : يتعين أن يكون كل فرد في هذه العرائس 
غاا 
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المعالج : أجميع أفراد العائلة سوق يكونون عراة ويدون ملابس ؟ 

الطفلة : ( تواصل كلامها ) بعد ذلك يستطيع الأولاد أن يروا البنات والبنات يستطعن أن يرين 
الأولاد ٠‏ 

المعالج : ( يؤمن علي ما قالته ) فعلا : علي هذا النحى يستطيع كل واحد أن يري الآخر 

الطفلة : وأستطيع أنا أن أرى جميع الأطفال الصغار بدون ملابس ٠‏ ويعد هذا سيبداً كل الناس في 
خلع ملايسهم وليس فقط العرائس ٠‏ الجميع كل ملايسهم ستنزع ٠١‏ والأطفال سوق يرون 


+ جلسة اللعب الثالثة عشرة مع « كارول» 

الطقلة : ( وهي لا تزال تقضي معظم وقت الجلسة قي اللعب بالصلصال ) وأضافت إليه في هذه 
الجلسة ورق النشاف ) , قالت : أعتقد أنني سوف أحتفظ بلفة من هذا الورق لطعام الغداء 
اليوم ٠‏ 

المعالج : خذي ماتشائين من ورق النشاف ١٠هل‏ تتناولين طعام الغداء بمفردك ؟ 

الطفلة : نعم ٠٠‏ وسآخذ كل هذا الورق لكي أستخدمه بعد أن أكل لذلك قمت يعمل لقة من هذا 
الورق » ويجب عليه هو أن يذهب لكي يعمل ويعمل ويعمل ٠‏ إنها تضايقني كل يوم ( لحظة 
توقف ) إن كل شييء هاديء حواتا اليوم ٠‏ وهذا كل ماأريده تماما ٠‏ كثير من السلام 
ومزيد من الهدوء - 

المعالج : كل ماتريدينه ققط هى السلام والهدوء . 

الطفلة : لآن الأم الكبيرة تنادي بصوت عال كل يوم ونداؤها يصل إلي حد الصياح والصراخ كل يوم 
٠‏ وكل ماتريده السلام والهدوء ( قترة توقفت قيها الطفلة عن اللعب والحديث مع المعالج ) . 

الطفلة : ( تقول لنفسها ) ليس هذا بيتا » ليس هذا بيتا علي الإطلاق . 

المعالج : ليس هذا بيتا حقيقا ٠٠‏ أليس كذلك ؟؟ 

الطظة : بلي إنه ليس منزلا كالذي حندك أنت ٠٠‏ ولا كالذي يمتلكه الأطفال الصقار . 

المعالج : إنك لا تمتلكين منزلا كالذي يمتلكه الصغار الآخرون ٠‏ أليس كذلك . 

الطفلة : نعم قفي منزلي يوجد تفس الأشياء القديمة وكل ما أفعله هی أن أتمشى حوله ولا شيىء 
أكثر من ذلك , وهذا كل ما أستطيع أن أقعله . ١ ١‏ 

المعالج : كل ما تفعلينه هى التمشية فقط حول البيت » ولا تفعلين أي شييء آخر علي الإطلاق . 

الطفلة : ( لم تجب عن سؤاله ) وإنما قالت : سوف أتوقف الآن , وسوف أصعد إلي الطايق العلوي, 
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* جلسة اللعب الرابعة عشرة مع « كارول » 

الطفلة : ( لا تزال تلعب بالصلصال علي منضدة اللعب ) ثم قالت : انظر » ياله من شبيء مسل .. 
تري ماذا أفعل الآن ؟ إنني سوف أقوم يتقطيع الصلصال . 

المعالج : إنك قعلا تقومين بتقطيعه -٠ ٠‏ وببدى هذا شيئا مسليا ٠‏ 

الطفلة: قعلا . ٠٠‏ إنني أقوم يأشياء مسلية كما أنتي الآن أمتك أشياء جيدة سوف أقوم باكلا . 
وإنني أنانية لأثني لا أريد أي فرد آخر أن يأكل حاجاتي ٠٠ ٠‏ ( لحظة تو قف ) مل نري ان 
تأكل شيئا هما يوجد معي ؟ 

المعالج : وهل تظتين أنني سأقعل ذلك ؟ 

الطفلة : ( قائلة ) : نعم » وريما أحبيت هذا الشييء فتطلب أن تكله بالمنزل 


× جلسة اللعب الخامسة عشرة مع الطفلة « كارول» 

الطفلة :( لاتزال تمارس اللعب بالصلصال ) ثم تقول أثناء لعبها : أنت تعرف أثني أعيش بمفردي 

العالع : لكن جميع من بالمنزل يجوارك ويعيش يمعك -- اليس كذاك ؟ 

الطفلة : ولكن لي أختين تعيشان في الشارع ٠٠‏ وقد تشاجرنا نحن الثلاثة ذات مرة ٠‏ لكن بعد هذه 
المشاجرة أصيحنا متفاهمات مع بعضنا بعضا طوال الوقت ٠‏ 

( لحظات توقف يينما الب الطفلة ا في تلن السامبال الرجروة أنامها ١‏ : إنني لا أحب 
الأولاد لأنهم شريرون بطبيعتهم 

المعالج : واضح أنك لا تحبين الأولاد . 

الطفلة : نعم ٠٠‏ هذه هي الحقيقة ٠‏ لأن الأولاد لا يحبوتتي » ريما يكون من الأفضل لي أن أعود 
إلي عملي » لأن من المفروض بعد ذلك أن أذهبْ لكي أتتاول طعام القداء ‏ هل تحب أن 
تشاركني الطعام ؟ 


* مناقة قشة جلسات اللعب 
من الجلسة العاشرة إلي الجلسة الخامسة عشرة 
عادت « كارول » مرة أخري إلي التعبير عن مشاعر الغضب والاستياء تجاه والديها ٠٠‏ 
أثناء لعبها شارت إلي مشاجرتهما المستمرة معا » وانتقأدهما المتكرر لها E‏ ار 
واجهت ذلك بالصراخ » والصياح الدائم ٠‏ وهذا كل ما استطاعت الحصول عليه الصراخ ثم الصراخ 
ثم الصراخ ٠‏ 
بعد هذا خلعت « كارول» الملايس عن أشخاص عائلة الدمية ٠‏ ومعني ذلك ضمنيا أنه إذا كان 
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كل الناس سيصيحون « عرايا » بدون ملايس ۰ 

قريما يعني هذا أنهم بدون مخاوف أو ميكانيزمات دقاع * , قإتنا نستطيع أن نري بعضنا 
بعضا كما نحن في الحقيقة ٠‏ والواقع أن السلوك العدائي للطفلة تجاه الأم » كان يعاود الظهور من 
آن لآخر ٠‏ فقد كانت« كارول» تتمني دائما أن تهرب من العتاب واللوم المتواصل والدائم من جانب 
أمها ٠‏ وهي تهمس دائما أثتاء لعيها قائلة : إن الجو حولنا هادىء جدا اليوم > وهڌا كل ما أريده 
مجرد السلام والهدوء » وقد أشارت « كارول» إلي الوضع المأساوي في بيتها عتدما أخبرت المعالج 
النفسي أن ليس لها بيت علي الإطلاق مثل بقية الأطفال الصغار . 

ومع استمرار الجلسات أصيحت « كارول» مسترخية وتلقائية في لعبها ويوجد هدوء طقولي 
في لعيها ٠‏ ويلاحظ أيضا أنه في الجلسات السابقة كانت تتصرف كأنها راشد صغير وأنها كانت 
تتصرف يصورة سخيفة وأنها كانت تضكك دون داع لذاك . وقد أدركت « كارول » أنا نيتها » ولكنها 
بررت هذه الأنانية مشيرة إلي أنها لم تكن تملك يدا طعاما جيدا ٠‏ ولكنها الآن كما قالت « عندي 
الأشياء الجيدة التي أتتاولها » ويلاحظ كذلك أن هذا حدث عندما أحست بتقيلها رغم أتانيتها ٠‏ لذلك 
عدات عن هذه الأنانية وعرضت علي المعالج أن يشاركها طعامها ٠‏ 


+ ميكانيزمات الدقاع : 1/1661351151335 Defense‏ 

هي بعض أساليب السلوك غير المباشرة - التي رأي قرويد - رائد مدرسة التحليل التفسي أن الأنا وهي أحد هكونات 
الجهاز النقسي عند الإنسان وتعمل وفق مبدا الواقع - تلجأ إليها وتحاول عن طريقها أن تحمي نفسها في 
مواجهة القوي التي تتصدارع مع ما تمثله القرد من قيم واتجاهات ومطالب اجتماعية ء وحيث تصبح مكاشفة 
الأنا لنفسها بهذه القوي التي تمثل حقائق بالنسبة إليها مؤدية الشعور بالإثم والامتهان وهكذا تلجا الأنا إلي 
أساليب معينة مما يجنبها المواجهة مع هذه القوي ٠‏ ولهذا فهي أساليب غير مباشرة في التعامل مع هذه القوي , 
ويطلق علي هذه الأساليب الحيل الدفاعية أو ميكانيزمات الدفاع وهي حيل تقوم بها الأنا لا شعوريا » حتي تجنب 
نفسها مواجهة هذه المواقف الصراعية ٠‏ 

ويعتبر الطفل في مأمن من الوقوع فريسة للقلق النفسي طا لما تستطيع الأنا أن تقوم بهذه الأساليب ( عل سبيل المثال 
الكبت ؛ التقمص ء التكوين العكسي » التعويض ٠‏ التبرير » الإسقاط ١‏ النكوص ١‏ الإعلاء) غير أن قيام الأنا بهذه 
العمليات أو الحيل يستنزف منها طاقة نفسية » مما يضعفها تدريجيا » وتعجز هذه الأساليب التي تعتبر بمثابة 
دفاعات الأنا ضد هذه المحتويات بما تجلبه من قلق عن القيام يوظائفها من حيث حماية الأنا من القلق وا مشاعر 
غير السارة » وتبدأ الأنا قي استخدام هذه الحيل يإسراف حتي تعجز هذه الحيل تماما عن حماية الأنا فيظهر 
الاضطراب النفسي ( المترجم ) . 
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* جلسة اللعب السادسة عشرة مع « كارول » 

الطقلة : « تلعب قي صندوق الرمل » وتقول لنفسها : إنهم ذاهيون لاستثجار منزل جديد ٠‏ وإنني 
أعتقد أن هذا المتزل هو منزل به موسيقي ٠٠ ٠‏ ثم ضحكت وكررت قولها أنه منزل به 
موسيقي» . 

المعالج : أتقولين عن هذا المنزل منزل يه موسيقي » 

الطفلة : إته سوق يكون منزلا كبيرا جدا بحيث أنهم يتعين عليهم أن يضعوا بعض الآلات الموسيقية 
في هذا المنزل ٠‏ وأنه يجب عليهم أن يمتلكوا تليفزيونا أيضا - وهى لذلك سيصيح منزلا 
مزدحما ؟ 

المعالج : هل يقصدون أن يكون المتزل مزدحما 

الطفلة : ( تتابع كلامها دون التفات إليه ) ولكنني سوف أقوم بإعداد هذا المنزل ٠٠‏ وسأجعل اليياتو 
بعيدا ٠‏ سوف أضعه إلي الحلق قليلا . 

المعالج : ( لايقطع استرسالها » وإنما يهمهم ببعض الكلمات بما معناه وهى كذلك ) 

الطفلة : وإنها لحجرة لطيفة » وإن كانت صغيرة إلي حدما ٠٠‏ فما شعورك نحوها › ألا تبدى هذه 
الحجرة ألطفء وأحسن عند وضع البياتى بعيدا ؟ 

المعالج : ألن يشغل حيزا كبيرا وهى قي هذا المكان ؟ 

الطفلة : ( تواصل كلماتها ) وهنا ستضع بابا ٠٠‏ وسوف يكون هذا الباب مخبً صغيرا » ويستطيع 
الأطفال الصغار أن يروا أمهاتهم في المساء » ويستطيع الأطفال الصغار أن يلهوا ويخدعوا 
أمهاتهم . إلا أن الناس الكبار بإمكانهم أن يروا الصغار ولكن من أعلي الباب , وإذا 
استطاعت الأمهات أن تجتاز هذا المكان إلي المخبأ » حينئذ سيحدث دوي ٠‏ وسوف يصبح 
المنزل كله محترق . 

المعالج : أهذا ماسوف يحدث ؟ إذن فالمنزل كله سوق يحترق وتشتعل فيه النار, 

الطقلة : وهكذا يستطيع الأطقال الصغار أن يبنوا لأنفسهم منزلا آخر وكذلك أمهاتهم . 

المعالج : فقط الأطفال الصغار والأمهات » أليس كذلك ؟ 

الطفلة : نعم إنه فقط للأطفال الصغار » وإنتي سوف أثبت لك أتني علي حق . 

المعالج : هذا المنزل سيشتمل علي عدد كبير من الحجرات أليس كذلك ؟ 

اللفة - بلى وإنه ليمك أن نجس قي لاجر الذي علي ال تال للنزل .+ وا اال يفخي 
أن يلعبوا في حجرة مبتعدة ٠٠‏ في الجزء الخلفي من المنزل ٠‏ 

المعالج و حب ويام 

الطفلة : وسوف يقضي الأطقال الصغار وقتا طبيا E n‏ » بل سيكون 
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ديهم الكثير من البيانوهات 212005 (جمم كلمة بيانى ) . 

المعالج : مئات من البيانوهات . 

الطفلة : نعم هذا المنزل الكبير اللطيف . 

المعالج :سوق يمتعون أنفسهم إذن ٠‏ ويستمتعون باللعب علي كل هذه البيانوهات . 

الطفلة :وجميع الأطقال الصغار سوف يتسلقون البيانوهات , ويتقافزون حولها ء أسلقها , 
وأعلاها ٠١‏ ويستمتعون يوقت طيب . 


* جلسة اللعب الثامنة عشرة مع الطفلة « كارول» 
الطفلة : ( وهي تلعب في صندوق الرمل ) حينئذ حلمت بقصة أخري 
المعالج : تحلم بقصة أخري ؟ 
الطقلة : وهذه هي قصة الحلم الذي حلمت يها › ولقد قرأتها في كتاب ذات مرة وقالت إنني سأحاول 
أن أحلم بهذه « القصة » ثم فكرت أنها من الممكن الحصول علي تسجيل لها أولا وتري هاإذا 
كانت هذه القصة مروعة أم لا ٠٠‏ فأتا لاأحب أي شيىء إذا كان هذا الشيء من النوع 
المخيف . 
المعالج : واضع أنك لاتحبين الأشياء المخيقة ٠٠‏ أليس كذلك ؟ 
الطفلة : كما أنني لا أحب رعاة البقر أو إطلاق النيران » ولا أحب حتي الحيونات خاصة إذا كانت 
من الحجم الكبير » وكل مرة عندما أسمع ضوضاء أثناء نومي أشعر أني خائفة وأني جبانة 
المعالج : عندما تكوتين نائمة وتسمعين ضوضاء , أتشعرين حقيقة بالخوف؟ 
الطفلة : نعم .. رأيضا في بعض الأحيان عندما أكون متوعكة أجلس علي كرسي لاأبارحه 
المعالج : لقد فهمت , عندما تكونين متوعكة (مريضة قليلا) وتسمعين الضوضاء , فإنك تشعرين 
بالخوق الشديد 
ش الطقلة : نعم عندما أسمع الضوضاء . قإذني دائما أكون خائفة ء وتأتي أمي وتخبرتي أنها لاتسمم 
شيا » ولكئني أسمع بالفعل أن هناك ضوضاء . 
المعالج : أنت تسمعين هذه الضوضاء , لكن والدتك لاتسمعها » وهذه الأشياء تثير مخاوفك يشدة ٠‏ 
1 الطفلة : نعم إن الشييء الذي يخيفني بيدى حقيقة كصوت الغسالة الكهربية أوكصوت شخص يضرب 


شيتا مابقوة 
المعالج : إن هذا الشييء الذي تقولينه يبدو كأنه شييء صعب تصديقه » لكنه على أية حال » لا يزال 
يرعيك , ١‏ 
الطفلة: نعم إن هذا الشييء يجعلني أققد السيطرة علي تفسي 


١ 


تحميل المزيد من الكتب : ».802271306 





+ جلسة اللعب التاسعة عشرة مع الطفلة « كارول » 

الطفلة : ( كعادتها تلعب قي صندوق الرمل ) ثم تقول : إنه ليس بلدا حرا » ولا أحد يستطيع أن 
يصبح حرا هنا لكنني قعلت ذلك » لقد جعلت كل الناس تفعل ما قعلت أنا » ولكتني لم أستطع 
أن أجعلهم علي صواب. 

المعالج : أنت جعلتهم هكذا » ولكنهم لا يستطيعون أن يأخذ وا طريق الصواب . 

الطفلة : أنا أعرف الأشياء التي لا يعرفونها ٠٠‏ ( ثم ضحكت ) . 

المعالج : إذن أنت تعرفين بعض الأشياء التي لا يعرفونها . 

الطفلة : ( وهي تشير إلي أحد العرائس ) هذه صد يقتي ٠‏ إنها تحبني وأنا أحبها أيضا ٠٠١‏ وأسوف 
آكل فطيرتي معها . 

المعالج : إنك قعلا تحبيتها ٠‏ ولذلك سوق تشركينها في قطائرك . 

الطفاة : كلاناسوق يأكل متها ٠٠‏ لقد حصلت هي علي التصف ء٠‏ وأنا حصلت علي النصف 
الآخر ٠٠‏ وهي تعتقد أن هذا النصف كيير جدا بالنسبة لي ٠١‏ اكني جائعة جدا ٠٠‏ ولذلك 
سوف آكله ٠‏ (لحظة توقف) ثم توجهت بالكلمات التالية إلي العروسة : « أنت تعرفين أن 
الأطفال الصغار يحبون التاس وأكن بعض الناس لايحبون الأطفال الصقار » . 


+ جلسة اللعب العشرون مع الطفلة « كارول» 
الطفلة : ( وهي لازالت تلعب قي صندوق الرمل ٠٠‏ وتصف حطام قرية هبت عليها عاصفة قوية ٠٠‏ 
. والناس يعملون معالإعادة بنائها) إذا ساعدت هؤلاء الناس » فإنهم سوف يحبونني » ويالتالي 
سوف لاتهدم القرية مرة أخري ٠‏ إنني ساقوم بعمل كعكة كبيرة لهم تري كم سيكون حجم 
الكمكة التي سوف أصنعها ؟ ياإلهي ٠٠!‏ كعكتي إنها ستكون كعكتي ٠‏ وإنها لكعكة 
صنعت بطريقة جيدة ٠٠‏ وذات طعم لذيذ ٠٠‏ لا سالتهم الكدكة كلها بمفرذي 
المعالج : الكعكة إذن ستكون كلها لك بمقردك ٠‏ 
الطفلة : ( في تراجع) ليس كل الكعكة ٠‏ ولكنني سوف أقتسمهامعهم ء لأنهم أصدقائي ٠٠‏ وأنا 
صديقة ٠٠‏ صديقة لهم »وهم أصدقائي ٠٠‏ وان أستطيع أن ألتهم الكعكة كلها ٠١‏ بل إنني 
سوف أقتسمها معهم ٠‏ 
( تلعب في صندوق الرمل ) وتواصل كلامها : وفي.أحيان كثيرة تطم هذه العروسة بيناء 
القلاع قي الرمل » وتحلم أيضا بمثل هذه الأشياء ٠٠‏ إلا أن الوقت متأخر الآن 
المعالج : هل الوقت متأخر بالنسبة لك الآن ؟ 
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الطفلة :.حسنا ٠١‏ وريما لا ٠٠‏ وإنني سوف أبني قلعة من الرمل لها ( تقصد العروسة التي أشارت 
إليها منذ قليل ) وأنا أيضا سوف أقوم يبتاء قلعة ٠٠‏ سوف أبني قلعة وتكون قلعة « كارول » 
أول قلعة خاصة بها . 

المعالج : وهل ستقومين ببناء قلعة أيضا للعروسة صديقتك ؟ 

الطفلة : تعم سوق أفعل . والليلة ستحاط هذه القلعة من جميع الأرجاء يالماء المنعش (٠‏ فترة 
توقفت فيها الطفلة عن اللعب أو توجيه الحديث إلي العروسة أو إجراء حوار مع المعالج ) 
ثم تواصل الحديث مع المعالج ) أتري هذه الكعكة ؟ يمكنك أن تقطع هذه الكعكة عدة قطع 
وتعطي منها لكثير من الناس ٠‏ 

المعالج : ما الطريقة التي تريدين أن تقطع يها الكعكة . 

الطفلة : أجعل الرؤساء الكبار يحصلون علي القطع الكبيرة ٠٠‏ نعم الرؤساء الكبار دائما يحصلون 
علي القطع الكبيرة ٠‏ 


#«جلسة اللعب الأخيرة مع « کارول « 

الطفلة : « تلعب في صندوق الرمل » ثم تقول : لا أحد يعرف ماأعرفه ٠‏ لا أحد يعرف ماأعرفه ( ثم 
تترنم ببعض الترنيمات ) لا أحد يذهب حيث أذهب ٠‏ لا أحد يريد أن يذهب حيث أذهب ؛ 
ثم كررتها مرة ثانية : لا أحد يريد أن يذهب حيث أذهب (٠‏ لحظة توقف ) 

أنت تأخد هذا الرمل ٠‏ وتأخذ الماء وتخلط الاثنين معا » الماء والرمل ء ثم يعد ذلك أضغط عليه هكذا 
٠٠‏ وأكبسه ثم بعد هذا أخلطهما معا وهذا ما تقعله أنت هنا ٠٠‏ إنك تخلط الأشياء وهذه هي 
الطريقة التي تريدها ٠‏ سوف أصنع بعض القطائر ٠١‏ ويعد أن أقرخ من صنعها سوق لا 
يكون هناك مزيد من الوقت وسأجعل الفطيرة التي أصنعها كبيرة ٠٠‏ وإنها سوق تشغل 
حيزا كبيرا ٠٠‏ وإنها سوف تكون أكبر قطيرة رأيتها في حياتك ٠١‏ إنها قطيرتي » والآن 
سأقطع القطيرة إلي قطع صغيرة ٠٠‏ وأشرك كل الناس في أكلها ٠٠‏ الآن سوف ناكل 

المعالج : لقد حان الوقت قلنغادر الآن حجرة اللعب . 

الطفلة : إلي اللقاء 

' المعالج : إلي اللقاء ياكارول ٠١‏ إذني سعيد جدا بمعرقتك . 
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* مناقشة جلسات اللحعب 

من الجلسة السادسة عشرة إلي الجلسة أأواحدة والعشرين 

تميزت هذه الجلسات الست يأتها كشفت بصفة جوهرية عن مشاعر د كارول » الإيجابية مع 
نفسها وتجاه نفسها وتجاه الناس الآخرين ٠‏ وقد قامت يبتاء متزل من المكعبات الخشبية تعزق فيه 
الموسيقي بوحيث كان الأطفال علي مقرية من والديهم الذين يلعبون ألعابا مسلية مع أطفالهم 
بويقضون وقتا طيبا وممتعا معهم ٠٠‏ لقد شيدت « كارول» منزلا واسعا « ولذلك قالأطفال الصغار 
يقضون وقتا طييا وجميلا » 

ووصفت « كارول » مخاوفها من الحيواتات والأصوات العالية » وأدركت أن الذين يصدرون 
أصواتا عالية إها حيوانات أو أناس أغبياء ٠‏ وفي أثناء لعبها قسمت قطيرتها باستياء وغيظ لأنها 
كانت تقول « إنني سوف أموت من الجوع » . 

واوحظ في الجلسة العشرين أن « كارول » أنشات قرية باستخدام الرمل ٠٠‏ وقررت في 
تصميم وعزم الاتحطم المنازل هذه المرة ٠‏ وعرقت - عن وعي وإدراك -ه لى أني ساعدتهم ٠‏ فإنهم 
بعد ذلك سوق يحبونني » - لقد صنعت كعكة كبيرة من الرمل ء وقررت قي البداية أن تأكل هذه 
الكعكة كلها » كتعبير واضح عن سلوكها الذي يتصف به الأنانية » والذي يعاودها بين لحظة وأخري 
لكنها بعد ذلك عدلت عن هذا السلوك عندما قالت : إنني سوف أقتسم هذه الكعكة معهم ٠‏ « مع كل 
الناس لأنهم أصدقائي » ٠١‏ والآن تري نفسها كصديقة أى فرد ما يهتم به الناس ٠١‏ ويعطونه المزيد 
من الاهتمام وقد أشارت « كارول» أثناء مرورها بخبرة جلسات اللعب إلي أن الوقت ليس متآخرا » 
وأن حلمها من الممكن أن يصبح حقيقة ٠‏ 

وقي نهاية الجلسات عبرت « كارول » عن اتجاهها الموجب والودود تجاه الناس قائلة « ا 
بعمل فطيرة كبيرة ٠‏ وستكون القطيرة ذ ات حجم كبير جدا حتي تكفي جميع الناس ٠‏ وإنها الآن 
سوق تذهب لتقطيع الفطيرة إلي أجزاء صغيرة ٠‏ وجميع الناس سوف يشاركون في التهامها ٠‏ 

وأثناء خيرة العلاج النقسي » عبرت « كارول» عن امتعاضها الشديد واستيائها وخوفها في 
علاقتها مع أمها ٠‏ وهذا يظهر أثناء استخدامها للصلصال والرمل ء أكي تعطي رموزا لكل هذه 
الاتجاهات العدائية حيال الأم ٠٠‏ وكانت « كارول» أيضا قادرة علي أن تتكلم عن مخاوفها وهي أن 
الطعام ريما يكون مسموما ٠‏ وكشفت أيضا عن استيائها وغضبها حيال أمها , وذلك لأن أمها 
أعطتها طعاما قاسدا وقدرا من الحب قليل جدا ٠‏ ويعد أن عبرت « كارول» عن مشاعرها بأنها قد 
خدعت وأنها قد ضالت وذلك يقولها « إن الطعام بالنسبة لها لم يعد مصدر قلق أ إزعاج - وهذا 
يشير إلي المكان الأكثر واقعية في مواقف حياتها كلها - ولأن « كارول » أوضحت وأدركت تماما 
هذه الاتجاهات تجاه تقسها » فإتها أصبحت أكثر تقبلا لنفسهاوأكثر تواققا مع أمها حينئذ جعلها 
تقبلها لنقسها ولأمها , قادرة علي أن تغير عالمها الداخلي بوتعبر عن مشاعر الحنو والصداقة تجاه 
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الآخرين ‏ وكثير من هذه المشاعر المهجبة قد تم اكتشاقها حين تجسدت قي لعيها أمام صنديق 
الرمل ٠‏ 

ومع تتابع جلسات اللعب , لوحظ في جلسة اللعب الخامسة عشرة أن هذه الاتجاهات 
الاجتماعية قد أزيح النقاب عنها ٠‏ وصارت أكثر وضوحا ٠۰‏ ويلاحظ أيضا أن « كارول» عيرت أثناء 
لعيها عن رغبتها في مساعدة الناس وعمل أي شييء لهم أى معهم ٠‏ وحاوات « كارول» أن تكسب 
صداقتهم وحيهم ٠‏ ومن ثم أصيحت مفاهيم « كارول» عن نقسها وخ ارين تع ب مواق 
أكثر إيجابية ومواقف أكثر واقعية ٠٠‏ كما أن إدراكات والدة كارول لابنتها كانت أيضا تر مرحلة 
اختلاف وتغيير . 

وفي أول اتصال المعالع النفسي بالأم » كانت قد وصفت اينتها بأنها طفلة أنانية وطائشة لا 
تراع حقوق الآخرين أى مشاعرهم وأنها سيئة الطبع وعنيدة ٠٠‏ وتوجد يعض الجمل الذي يمكن 
اقتباسها من اللقاء الآخير بين المعالج والأم » أظهرت الجديد من الاتجاهات ومتها « أنه ايس هناك 
شيء صعب جدا أن تري نموا ونضوجا علي « كارول» منذ وقت طويل وحتي الان ٠‏ تضطر إلي أن ٠‏ 
نعاقبها ٠‏ سلوكها يتقدم ويتحسن » وتقوم بأداء الأعمال بطريقة أفضل ‏ وهذا يبدو واضحا تماما في 
ومسي بد أ نوي د ٠‏ ويقول زوجي إنها حاوات أن تتصرف 
بطريقة أكثر ثقة واقتدارا -٠ ٠‏ وقد يلاحظ ذلك في أنها استخدمت كلمات كثيرة عندما تكلمت وتحدثت 
معي وبع والدها 0 أن هذا كان يحدث أحياتا عندما كنت أري بعض الأطفال لدي أناس آخرین 
وإن« كاريل » تبدى في معطم الأوقات طقلة مثالية ٠ ٠‏ لقد كنت ألاحظ منذ أن بلغت « كارول » 
الرابعة من عمرها ء أنها تظهر نحوي وكذلك نحو والدها قليلا من الحنو والحب ولكن في آخر ستة 
أشهر بدأت تقيلنا 5ذا 1155 وتعانقنا 5 أ وأضحي زوجي جي أكثر اقترابا لها الآن ٠٠‏ ويقضي معها 
الكثير من الوقت وفي الليلة للاضية سمعت « كارول» تقول « ياألهي من قضلك . ٠‏ لاتدع أية متاعب 
تظهر من جديد بين أبي وأمي ٠١ « ٠٠‏ وهذا يبين أنها تمتلك الكثير من الحب والاحترام لأبويها . 
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الفصل السادس 
أطقال مرحلة ما قبل المدرسة 
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+ مقدمة 

» العلاج النفسي مع أسرة لديها طفلة مضطرية انقعاليا في مرحلة ماقبل 
المدرسة 

* مقابلة مع الأب 


5 جلسة اللعب الأولي مع الطفلة « كاتى» 
»* مناقشة الجلسة الأولي تلعلاج باللعب 
+ جلسة اللعب الثامنة مع « كاتي» 

* مناقشة مادار بجلسة اللعب الثامنة : 
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مقدمة : 

من المهم قي كل اتصال بالوالدين - من جانب ال معالج - أن ييذل قصاري جهده في أن 
يوصل على نحى فعال الاتجاهات الثلاثة الرئيسية التى أشرنا إليها مرارا وتكراراً فى صفحات هذا 
الكتاب * وهي الثقة , التقبل , والاحترام «وسواء كان علاج الطفل , علاجا نفسيا باستخدام اللعب 
قد جاء بناء علي طلب مؤسسة علاجية ذات صلة بالمدرسة , آم جاء بناء علي طلب والدي الطفل , 
فإن هذا الطلب يحاط بالسرية طبقا لما تقتضيه أخلاقيات العلاج النفسي . 

ولى أن أحد الوالدين كان يعتقد أن الطفل هو السيب فى تعاسة حياته ويؤسه وشقائه » فإنه 
يتعين علي المعالج أن يتقبل هذا التثويل من جانبه » كذلك لى أن أحد الوالدين كان متحيرا تماما فيما 
يتعلق بالتحول غير الطبيعي للأحداث في سلوك طفله » مثل الوجود المفاجيء للمخاوف المروعة > 
وتويات الغضب العصبية » فإن هذا الشعور أيضا يتم تقبله تماما من جاتب المعالج ٠‏ كذلك لى أن 
أحد الوالدين كان يعتقد أنه المسئول الأول والأخير عما يحدث لابنه أى ابنته , وأنه يتحمل المسئولية 
كاملة عن جذور كل ما يعاتيه من المتاعب » فإن المعالج يتقيل أيضا هذا الاتجاه . 

إذن » علي أساس إدراك الوالدين المباشر المشكلة التي يعاني منها الطفل , يكون التركيز 
ورسم خطط تناول الاضطراب في جميع المقابلات . 

وسينحصر دور المعالج في محاولته أن يفهم » وروضح › ويفسر › ويفتح سبلا جديدة من 
الوعي ؛ وأنواعا جديدة من العلاقات ٠‏ 

ومن المهم في المقابلات الأولي التمهيدية لعملية العلاج النقسي » أن يساير المعالج الأحداث 
كما يراها ويدركها الوالدان » ولا يجعل من مواقفه قوي معاكسة لآرائهما ٠‏ 

إن الثقة في قدرة الوالدين علي زيادة فهم الطفل وتقبله , والثقة في المعيشة في أمان وسعادة 
معه » آمر يتعين علي المعالج توصيله ونقله إلي الوالدين خلال كل اتصال بهما » ويصرف النظر عن 
طول أو قصر مدة هذه اللقاءات والاتصالات ٠‏ 

كما يتعين علي المعالج أيضا الايمارس علي الوالدين أي ضغوط من أي نوع لحملهما علي , 
المجييء إلي جلسات العلاج النفسي لأداء دورهما في المعاونة العلاجية دأءط عتاناءعمة65طا وإنما 
الشيء الوحيد المطلوب هى أن يحضر الوالدان المقابلة - أو المقايلات الأولي - لأنها أساسية في 
وضع استراتيجية العلاج ٠‏ ففي بداية هذه المقابلات يضع المعالج بعض ا ملامح المؤقتة مثل« أعرف 
القليل جدا عن سبب حضوركما إلي العيادة ٠‏ فهل بإمكانكما أن تضيفا إلي هذا القليل بعض 


* تتاول القصل الأول من الكتاب هذه الاتجاهات الثلاثة بشيء من التقصيل ( المترجم ) 
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المعلومات الإضافية ؟ ومنذ هذه اللحظة يقود الوالدان المقابلة ويتبعهما المعالج آينما توجها في 
حديثهما وحيثما تشعيت التفاصيل بويحتفظ بوضعه كمستمع يشاركهما وجداتيا ويضفي علي 
المقابلة جوا من التقبل التام ٠‏ 

ويحدث في بعض الأحيان أن يبدأ الوالدان المقابلة بمناقشة مع المعالج فيما يتعلق بأحوال 
الطفل ثم بعد ذلك تتاح الفرصة للطفل ذاته في مقابلات تالية للتعيير عن اتجاهاته نحو نفسه ٠كذلك‏ 
من الممكن في مرات لاحقة أن يعبر الوالدان عن مشاعرهما من أن فردا ما من أفراد العائلة 
الآخرين مسئول - هو الآخر - في المقام الأول عن الصعويات التي يعانيها الطفل-أو ريما يركز 
الوالدان بصفة أساسية علي تعديل الأعراض المرضية لدي الطفل , وكيف يمكن أن تؤثر هذه 
الأعراض علي حياته العائلية أو علاقاته المدرسية ٠‏ 

ومهما يكن من أمر القرار الذي سوف يتخذه الوالدان » يتعين علي المعالج تقبله وقبوله , 

__ومهما يكن من أمر التحليل أو التقييم الذي يقوم به الوالدان فيتعين كذلك علي المعالج تقبل هذا 

التحليل وهذا التقييم يصدر رحب ٠‏ وعموما فإنه في نهاية المقابلة الأولي » تكون ترتيبات الحضور 
الجلسات قد ته الاتفاق عليها تماما ٠بعد‏ ذلك يمكن للمعالج أن ينتقل إلي التعبير عن الاتجاه التالي 
بالنسبة لآحد الوالدين ٠‏ أى كلاهما ءقائلا« إذا كان لديك رغبة في المجيء في أي وقت › وتود أن 
تتحدث عن خبراتك مع ابتك أو ابنتك » أوتود أن تتحدث في أي أمر آخر » إما أننتفق علي مواعيد 
منتظمة أو تأتي حينما تشعر أنك تريد أن تحضر , وسوف أكون سعيدا أن أقوم بعمل ترتيبات 
مقابلتك » 

ومن المأير للدهشة أنه يحدث مرارا وتكرارا أن يقرر الوالدان المجيء إلى العيادة لطلب 
المعاونة الإرشادية عندما يؤكدان علي ثقتهما في مقدرتهما علي اتخاذ القرارات بشأن طقلهما ‏ وعلي 
كونهما مسئولين عن طقلهما مسئولية كاملة ويؤكدان ذلك تاكيدا راسحًا - وعلي ذلك نجد أن من 
بين كل )٠١(‏ عشر حالات يعالج فيها الأطفال علاجا نفسيا لمدة تزيد عن (3) تسعة أشهر , يلاحظ 
أن هناك (4) أربعة علي الأقل من أولياء أمور هؤلاء الأطفال يقررون المجيء بصفة منتظمة إلي 
العيادة طلبا المشورة ء بالإضافة إلى (5) خمسة من بين هؤلاء يقررون الحضور عندما يشعرون 
برغبة خاصة في ذلك » وواحد فقط هى الذي يرى أى يقرر أنه ليست هناك حاجه ملحة لمعاودة ٠.‏ 
الحضور إلي العيادة بغرض الحصول علي مزيد من التوجيه ٠‏ ويالنسبة لأولياء الأمور الذين يقررون ' 
معاودة رؤية المعالج ٠‏ سواء كان ذلك بصفة منتظمة آم بصفة غير منتظمة وقتما يرغبون » سرءان ما 
يتكلمون في الأغلب الأعم عن حياتهم الشخصية وخلفيات هذه الحياة » ويذكرون مشكلات أطفالهم 
مصادفة فقط في أثناء حديثهم عن أنفسهم . 

وكثيرا ها يطلب الوالدان بعض المعلومات عن تقدم طقلهما في مراحل العلاج » ولا مانع - 
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حينئذ - من أن يقدم لهما المعالج تقييمات مؤقتة وغير نهائية » وفي صورة مختصرة ٠‏ ويتعين 
بطبيعة الحال تجنب الحديث عن الجواتب الشخصية التي تخص الطفل وحسب ٠‏ وقد يرغب 
الوالدان » من حين لآخر - مناقشة الصعويات التوعية ذات الطبيعة الخاصة » أو المشكلات التي قد 
يصادفونها في علاقاتهم مع أطفالهم ٠‏ ومهمة المعالج قبل كل شييء أن يستجيب لمشاعر الوالاين » 
لكنه يحرص في ذات الوقت علي أن يعطي لهما معلومات عن نمو الطفل ,أويستجيب لمشاعرهما 
عندما يكون ذلك مايريداته أو يحتاجانه ٠‏ 

وتعطي لهما المعلومات عن تمو الطقل بصفة مؤقتة غير نهائية ‏ تاركا لهما ٠‏ أي للوالدين , 
مهمة تقبيم هذه المعلومات واتخاذ القرار الذي بموجبه سيحددان معاملتهما مع الطفل . 

ومن مسلمات العلاج النفسى داللء. . - الآن - أن يستاذن العالج الوالدين - بعد مناقشتهما 
في المقابلة الأولي في خبرات العلاج التفسي باللعب الذي يعالج به الطفل - في أن يسجل 
جلسات اللعب علي شرائط كاسيت ٠كذلك‏ قد يتطلب العلاج باللعب أن يستخدم المعالج - داخل 
حجرة اللعب - مرأة ملاحظة من جانب وأحد + ٠ rhe one way vision i۲۲0۲‏ وهذا المطلب 
العلاجي أيضا يتعين شرحه وتقسيره للوالدين ٠‏ 

وجدير بالذكر أن هناك - بالأضافة إلي ماسبق - الحقيقة القائلة بأن الشخص الذي سيقوم 
بتسجيل مقابلات اللعب أو في بعض الأحيان الطلاب الذين لايزالون تحت التمرين ؛ لا بد أن يؤذن 
لهم » حين يسمح لهم بالدخول إلي حجرة الملاحظة ٠‏ وأحياتا يطلب الوالدان أن يلاحظا أطفالهما 
يأتفسهما من وراء المرآة ٠‏ وهنا يجوز للمعالج أن يضع شرطا الموافقة علي قيامهما بالملاحظة » وأن 
يوضح لهما أن هذا ريما يعد انتهاكا وتعديا علي أهداف العلاج » علاوة علي مايحمله هذا من تمويه 
وخداع للطفل الذي قد يعبر عن أحاسيسه ومشاعره العميقة تجاه بيته وأسرته , ولذلك يمكن أن 
تكون ملاحظته دون علمه فقط عن طريق اشتراك والدين حميمين يرتيطان به اتفعاليا ٠‏ 

ومن حين لآخر , قد يصر الطفل علي أن تبقي آمه معه في حجرة اللعب » ويرفض رفضا 
تاما أن يستمر خلال جلسة اللعب إلايشرط وجود أمه ٠‏ ومن المهم في حالات الأطفال من هذا 
النوع » أن يتقبل المعالج قرار الطفل وأن يسمح لأحد الوالدين أن يبقي في حجرة اللعب طوال مدة 
الجلسة الأولي فقط » بشرط أن يأتي الطفل بمفرده في الجلسة الثانية ‏ فإذا وافق الطفل علي هذا 
الشرط يقبل المعالج وجود أحد والديه داخل الحجرة » أما إذا أصر الطفل » من ناحية أخري علي 


* مرآة الملاحظة من ناحية واحدة : تصمم داخل حجرة اللعب بطريقة تسمح للمعالج فقط بملاحظة الطفل أثناء لعبه 
تجنبا لشعوره بانه مراقب فلا يكون لعبه تلقائيا ومن ثم يؤثر علي سير جلسة العلاج باللعب وينتفي الفرض منها ٠‏ 
( المترجم ). 
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بقاء واستمرار وجود أعه معه في كل جلسة من جلسات اللعب ء فإن المعالع يمكثه أن يوافق أيضا | 
علي هذا الشرط ؛ علي أن يحدد استراتيجية علاج الطفل في ضوء هذا المتغير ٠‏ 

وقد عالج الكاتب - مؤاف الكتاب -ثلاث حالات من الأطفال في مرحلة ماقبل المدرسة في 
وجود أمهاتهم معهم في حجرة اللعب » ووجد أن حضور الأمهات وا لأطقال سويا داخل حجرة اللعب 
طوال الجلسات لا يعترض سبيل حركة العلاج بي حال من الأحوال ٠‏ 

والحقيقة التي أيدتها التجارب - بطريقة أو باخري - هي أن وجود الأم والطفل سويا في 
حجرة اللعب يطلق العنان التعبير عن الاتفعالات المتباتية لدي كل من الأم والطفل علي السواء ويكفي 
أن نشيرفي هذا الصدد إلي كتابات د اكسلين'» هذاء:ة .۷ * عن العلاج باللعب » وعن القيم العديدة 
التي تترتب علي وجود الأم مع الطفل في حجرة اللعب مما أشارت إليه « اكسلين » في كتاباتها 
' العميقة والوفيرة قي الكشف عن ديناميات سلوك الأطقال في أثناء اللعب » فقدآكدت نتائجها 
التجريبية على أن كلا من الأم والطفل يكتسبان استيصارا اتفعاليا : emotional insight‏ عندما 
يساعد المعالج في استمرار تقبله الكامل العلاقة العلاجية مع كل واحد منهما علي حدة ٠‏ 


V. Axlin : فيرجينيا إكسلين‎ + 

من أشهر تلاميذ « كارل روجرز » ۸08618 0311 مؤسس أسلوب العلاج الممركن حول العميل - 6116814 
centered th 2rapy‏ ويطلق عليه أيضا العلاج غير المىجه 0۲2 ع/اناع 6ن - 7102 وقد أدي انتشار 
هذا الأسلوب العلاجي إلي قيام عدد من تلاميذ « روجز» بمحاولة تطبيق مبادئه علي العلاج النفسي للأطفال ومن 
أشهر هؤلاء التلاميذ « أكسلين » التي كرست جهودها في تطبيق مبادىء العلاج غير الموجه علي الأطفال 
باستخدام اللعب ٠‏ قامت « اكسلين »د /154» بتصنيف أساليب العلاج غير الموجه عن طريق اللعب إلي 
طائفتين كبيرتين : 

الأولي : توجيهية , يأخذ فيها المعالج علي عاتقه مسئولية التوجيه والتفسير ٠‏ 

الثانية : غير توجيهية . يترك فيها المعالج عملية التوجيه للطقل ٠‏ 

وقالت إنه في حال استخدام العلاج باللعب غير اموجه . تسمح للطفل في حجرة اللعب أن يعمل أو أن يقرل كل ما يرب . 
ويكون المعالج ودودا مهتما بالطفل طوال الجلسة , لكنه لا يتقدم بأية اقتراحات بشكل مباشر , وإنما يظل متبقظا 
لا يقوم الطفل بالتعبير عنه سواء باللعب أو الحديث كاشفا عن تقبله لسلوك الطفل وتفهمه له ٠‏ 

وهكذا يعطي المعالج للطفل الفرصة لكي يخرج - عن طريق اللعب - هاتراكم لديه من مشاعر مختلفة كالتوتر 
والإحباط وعدم الطماتينة أو السلوك العدائي , 
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ولكي نوضح التفاعل الحادث أثتاء جلسات العلاج النفسي بين الأم والطفل من ناحية » 
والمعالج من ناحية آخري ٠‏ والقيم الإيجابية التي يمكن بثها من خلال هذا التفاعل عندما يلتقي كل 
أفراد الأسرة مع ذات المعالج الذي يقوم بعلاج الطفل , تقول إنه لكي نوضح هذا التفاعل سنقوم 
بعرض عدة جلسات مكتوية بصورة مختصرة من مجموعة جلسات مسجلة على شرائط كاسيت 
بترتيبها الزمني الذي أجريت عليه ثم نعرض بعد ذلك لبضع مناقشات موجزة للقضايا الرئيسية 
والاتجاهات المعبر عنها والتي تم الكشف عنها واكتشافها في جاسات العلاج باللعب ٠‏ 

وعلي القاريء أن يتابع القيام يفحص الحالة ككل ؛ والإلمام بتفاصيلها قبل أن يصل إلي وضع 
انطياعات محددة آو استنتاجات نهائية في هذا الصدل ٠‏ 

إن دور المعالج في المقابلات العلاجية مع الوالدين يتلخص في أن يتقل إليهما الاعتقاد القائل 
بأنها أفضل سلطة لتقرير الكيفية التي سيتم بها اختيار السلوك الذى تقام عليه العلاقة مع طفلهما ٠‏ 
كما يحاول المعالج أن يوصل إايهما شعور التقبل الكامل لأحاسيسهم ومشاعرهاء وأن يعاونهما في 
فحص واكتشاف الإمكانات المتنوعة في خبراتهما الماضية والحالية التي قد تسهم في استمرار 
الصعوبات التي تواجه الطفل ٠‏ ويحاول المعالج أيضا أن يتتبع تصورات الوالدين للمشكلات التي قد 
يعانيها الطفل متايعة كاملة وأن يشجعهماعليأن يكتشفا بنفسيهما وسائل وأساليب التعامل مع 
السلوك المضطرب أى غير السوي . 
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* العلاج النفسي مع أسرة لديها طفلة مضطرية انفعاليا 

وصلني صوت السيد (ب) خلال اتصال تليفوني في تبرة تكشف عن خوف وقاق شديد ٠‏ 
قال والذعر واضح تماما في ثتايا كلماته : « أريد أن أزورك وأتحدث إليك في أقرب فرصه ويأسرع 
وقت حول موضوع يخصني جدا هو ابتتي الصغيرة « ثى» « 'إطلأةكآ » ٠‏ لقد بدت عليها فجأة 
مظاهر الخوف الشديد من جميع الأشياء , والذي حدث أنها استيقظت منذ شهر مضي ذات ليله 
وهي تعاني من حلم مروع وكابوس رهيب ٠‏ وقد طاردها هذا الكابوس ثلاث ليال متتالية » ولم يكن 
إحساسها بالخوف وشعورها بالذعر يدفعها إلي الهرب بعيدا ٠‏ وذات يوم , بينما كانت والدتها تقر 
عليها قصة يدور موضوعها حول دجاجة تسقط رأسا علي عقب أثناء طيرانها في الهواء , فجأة 
صاحت « كاثي» وأطلقت صرخة مدوية من شدة الخوف مطالبة والدتها أن تمزق الكتاب وتقذف به 
8 ي 
' - - الآن - بعض الموضوعات التي تثير ضيقها وغضبها في كل كتاب تفتحه ٠‏ وتطالب 

والدتها أن ت تمزق هذه الصفحات وألاتتعرض للحديث عن يعض الموضوعات . 

وكذلك حدث ذات يوم أن رأت « كاثي» لوحة إعلانات Billboard‏ فبدأت في البكاء والصياح 
فقد كانت خائفة بشدة من الشكل المرسوم علي اللوحة ء لدرجة أنها لم تستطع التوقف لبضع لحظات 
لتستمع إلي شرح أمها حول موضوع الإعلان الذي تشير إليه اللوحة ٠‏ حدث يعد ذلك - وهما في 
طريق عودتهما إلي المنزل -انها رأت نفس اللافته مرة ثانية ؛ فقد ارتكبت أمها خطأ لا مبرر له وهو 
أنها مرت بها بالقرب من نفس اللوحة أثناء رجوعهما ‏ وكان من المفروض أن تجنب الطفلة ماأثار 
ضيقها وذعرها في المرة الأولي «وهنا صرخت « كاثى » من الخوف الذي ارتبط برؤية هذه اللوحة » 
واستمر صراخها وصياحها مايقرب من ساعتين ونصف » حتي أتنا اعتقدنا أنها لن تتوقف مطلقا 
عن الصياح واليكاء . ٠‏ وفي نفس هذا اليوم استيقظت ليلا ونفس الكوابيس والأحلام المزعجة السابقة 
تطاردها وتفزعها » كانت بالفعل ترتعد خوفا ٠‏ وأنا الآن أريد أن أزورك لأعرف متك كيف أتصرف 
في مثل هذه المواقف , لأنه إذا كانت الأمور ستتطور إلي أمر ما ٠‏ فإتنا لن نتحمل أن تمتد بنا أيام 
الشقاء طويلا » 

بعد هذه المحادثة التليفونية » اتخذت بعض الترتيبات لمقابلة السيد (ب) وقرينته السيدة (ي) 
وطفلتهما « كاثي» التي تبلغ الثالثة من العمر ٠‏ وقد تقابل السيد (ب) والمعالج حوالي (4) أربع مرات 
» واتصل به تليفوتيا عدة مرات في خلال هذه المقابلات ٠‏ وبعد الاتتهاء من المقابلة الأخيرة ٠‏ 

كذلك التقت السيدة (ب) والمعالج حوالي (4) أربع مرات كذلك ٠‏ وبالنسبة للطفلة كاثي » كان 
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مجموع جلسات علاجها نفسيا باللعب حوالي )١5(‏ أريعة عشرة جلسة ونظرا إلي أن « كاثي» 
كانت قد رفضت رفضا تاما أن تدخل حجرة اللعب دون مصاحبة الأم » فقد أجريت جلسات اللعب 
مع كل من الأم والطفلة في ذات الوقت « 

وقد بذات محاولات عديدة لإجراء جلسات اللعب والإبقاء علي العلاقة العلاجية مع كل منهما 
خلال إجراء الجلسات ٠‏ 

ومع استمرار الجلسات وتقدم حالة الطفلة » شجعت السيدة (ب) طفلتها « كاثي» علي اتخاذ 
قراراتها بتفسها »وقد استجابت تماما لمشاعر الطفلة » وتقبلت سلوكها بوضوح - تقبلا تاما . 


الخامس والعشرون من أكتوبر : مقابلة مع الأب 

المعالج : أريدك أن تكون علي حريتك تماما » وأن تبدأ من حيث تحب يامستر (ب) 

الأب : الواقع أن زوجتي أقدر مني علي التحدث بخصوص « كاتي» بوذلك لأنها تعيش معها أكثر 
مني وتقضي معها أوقاتا أطول ٠‏ ولكن يمكنني القول أنه ذات ليلة ٠‏ حملتها إلي سريرها 
وتركتها لتنام » وأني لأحب أن أفعل ذلك دائما حتي أطمئن إلي أنها بدأت تستغرق في 
النوم ٠‏ كما كانت « كاتي» لا تماتع أيضا في أن اصطحبها حتي يغلبها التعاس ٠‏ فقد كان 
يبدو يين الحين والآخر آنها تشعر ببعض الخوف .إلا أنها لم تخبرنا صراحة أنها أحيانا 
تشعر بخوف ما ٠‏ ونحن أيضا لم نكن لنستطيع أن نتشخص ما يحدث » وكنا أيضا نتجاهل 
هذا الأمر » وليس بمقدورنا بطبيعة الحال أن نعالج هذا الموضوع ٠‏ ولتبد؟ بالحديث عن أول 
ليلة حدث فيها ذلك ٠‏ كانت « كاثي» تتحدث لفترة وجيزة » وكانت كلماتها تتضمن إشارات 
لأشياء تهتم بها ٠‏ ثم أخلدت إلي النوم ٠‏ 
وكنت أنا الآخر بالطبع قد نمت ٠‏ ومن عادتي أنتي عندما أخلد إلي النوم أروح قي سيات 
عميق ٠‏ إلا أنني استيقظت في حوال الساعة الثالثة صباحا علي صوت واهن - هى صوت 
«كائي» وأحب أن أذكر هنا أنها ولدت بعد ثمانية أشهر من الحمل » وكان وزنها آقل قليلا من 
ثلاثة كيلى جرامات » إلا أن صحتها كانت جيدة ؛ ولم تكن تعاني أية مشاكل صحية ٠‏ كانت 
« كاثي» تثن , ولا أيقظج والدتها ووجدتها علي هذا الحال حملتها وذهبت بها إلي فراشتا 
وکنا بالفول فى موقف خر تماما . وبعد أن مكثت في فراشنا , دة (5) خمس دقائق ؛ قلت 





« يشير هذا إل اقكانية إج ء جلسات اللعب مع الحالة ( الطفل ) في حضور الام ٠‏ وأن هذا لا يؤثر في جدوي 
الجلسات - ( الترجم ). 
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ل « كاثي» هل ترغبين في العودة إلي فراشك ؟ فأجابت «لا» - قلت لها إذن أخبرينا عندما 
تريدين العودة إليه ٠‏ وانتظرنا , ثم سالتها مرة أخري نفس السؤال بعد بضع دقائق . 
فلج ابت بنفس الإجابة ٠‏ وأحسسنا أنه لا يتعين علينا أن تتناول هذه المسالة بالضغط ؛ فريما 
تود الطفلة أن تبقي معنا لأطول فترة ممكنة ٠‏ ويعد فترة قصيرة قالت هي من تلقاء تفسها « 
وهو كذلك إنني الآن علي مايرام » وقامت وذهبت إلي فراشها ووالدتها وأنا من ورائها ٠‏ 
ويعد أن هدأت في فراشها » قلت لها: « سأبقي للنوم معك هذه الليلة وفعلت « » ولاحظت أنها 
تستغرق في النوم بقية هذه الليلة » ٠‏ وكنت آنا علي وشك أن أستغرق في نومي عندما 
سمعتها تقول لي إنها تريد غطاء السرير كله فوقها - حاوات أن أشرح لها أته سيكون ثقيلا 
عليها جدا » ثم استبعدت فكرة النوم بالنسبة لي لأن« كاتي» بدأت تبكي مرة أخري ٠‏ 
فأمسكت يدها وضممتها إلي ٠‏ لكنها ظلت تثن وتكتم انفعالاتها المختلطة بالبكاء » حيتئذ 
ضريتها ضرية خفيفة علي ظهرها فأدعنت » ورقدت في فراشها هادئة تماما ٠‏ وقفت 
قليلا أنظر إليها ٠‏ فسالتني لماذا أتظر إليها » وكنت قد أنذرتها عدة مرات من قبل » فكنت 
أقول لها : « إذا أردت أن تبكي فسوف أوفر لك سببا تيكين من أجله ٠٠‏ ثم توقفت عن البكاء 
تماما بعد أن ضريتها ضربة خفيفة مرة أخري ٠‏ وآحب أن أذكر أن طبيب الأطفال الخاص 
بنا » قال إنه من المحتمل أن تكون عندها « عقدة الخوف » :601216 هع بعد ذلك يبدو أنها 
شعرت برغبة جارفة في النوم » وتامت بالقعل «وعندما ذهيت إلي عملي في الصباح » لم تكن 
« کائي» قد استيقظت بعد ( فترة صمت) 
والحقيقة أني لا أعلم إن كان هذا الذي حدث شيئا طبيعا ؛ آم شيا خياليا ٠٠‏ آم ماذا ؟ ولقد 
تصادف أنني مررت بلوحة الإعلان هذه » يوم السيت الماضي ٠‏ وأردت أن أخبرك عن ذلك » 
وكانت « كاثي» معي طوال اليوم وأخبرتتي برغبتها ألا أذهب إلي عملي -ولم نكد نتجه إلي 
متعطف بلتقي عنده شارعان ٠‏ حتي وقع بصرها علي إحدي لوحات الإعلانات تعرض صورة 
لطائر تقار الخشب 77000560165 وهو ينقر في جذع شجرة » وعلي الفور أبلفتني « كاثي» 
باتني سبق أن وعدتها آلا أقود سيارتي في هذا الشارع ٠‏ وألقت بنفسها علي ويدأت ترتجف 
وتبكي ٠‏ فضممتها إلي وحاولت أن أشرح لها ماتريد أن تقوله هذه اللوحة » لكنها لم تكن 
فى حالة تسمح يذلك ٠‏ واستمرت تكرر كلمات مثل « اتزعهاء « مزقها» . «تخلص منها» ٠‏ 
وحاولت أن أشرح لها أن هذه اللوحة ليست ملكنا ٠‏ لذلك فتحن لا تستطيع أن نتزعها من 
مكائها ٠‏ 
وريما نكون قد تجنبنا بعد ذلك الدخول في تفاصيل كثيرة تتعلق بهذه المشكلة » وريما لو 
أخبرتاها بمزيد من الحقائق » قد لاتقتنع وتزعجنا بأسثلة لا حصر لها ٠‏ قلى أنني قصصت ش 
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عليها إحدي القصص عن هذا الطائر فريما تقاطعني وتمنعني من إتمامها » وإذا أجبتها 
إجابات محدودة قريما لا تقتنع وتطلب مزيدا من التاكيد » لكنني » علي أية حال تابعت 
الحديث معها حتى هدآت نهائيا ٠‏ ثم عدت وقلت لها « من المحتمل أن يكون هتاك من يماك 
هذه اللوحة » وقلت أيضا « ريما يكون بمقدورنا أن نراهم وتسالهم لماذ! يعلقون هذه اللوحة 
بالذات » » حينئذ فقط ابتسمت ٠‏ واستمر سيرنا في الطريق , لكنها طلبت أن نسلك طريقا 
آخر ٠‏ وكان كل شييء قد انتهي ٠‏ ونسيت هي مايتعاق بموضوع اللوحة ٠‏ وذهبنا إلي منزل 
ابن عمي ‏ وكان ذلك هو نهاية هذا الموققف ٠‏ 
والآن يادكتور » أخبرني هاذا يجب علي أن أفعل لكي تتخلص ابنتي من هذا الخوف ٠‏ 

المعالج : ليس هناك شييء بعينه يتعين عليك أن تفعله ٠أقصد‏ أنه ليس هناك أية اقتراحات من جانبي 
أستطيع أن أقدمها لك » وعلي ذلك ريما لو استمر الحديث مع « كاثي» حول هذا ا موضوع , 
فمن المحتمل أن يصبح سبب خوفها أكثر وضوحا ٠‏ وأيضا بإمكانك أن تحضرها إلي هنا 
لتعالج نفسيا عن طريق جلسات اللعب » لو أنك تود ذلك ء لأن هذا سوف يمنحها الفرصة لكي 
تعبر عن نفسها بطريقتها الخاصة ٠‏ 

الأب : إلا أنتي لم اعرف حتي الآن ماذا أفعل ٠‏ وقد أتيت إلي هنا لتخبرني ماذا أقعل حيال هذه 
المشكلة ٠‏ 1 1 

المعالج : لقد أخبرتك بأنه ليس هناك ثمة شيء يجب أن تفعله . 

الأب : حسنا ٠‏ يجب أن يكون هناك شخص ما » أستطيع أن أذهب إليه لكي يخبرتي ماذا يجب أن . 
أقعل . 

المعالج : أنت تريد مني أن أقول لك « أشياء جاهزة » أفعل كذا وكذا ٠٠‏ ثم أفعل كذا وكذا .٠‏ أليس 
كذلك ٠‏ : 

الآب: بالطبع ٠‏ لكن ليس كذلك بالضبط » فكل ماآريده آن تخبرني ماذا أفعل . 

المعالج : حسنا » ليس هناك أي شبيء يجب أن تفعله , ولكننا تستطيع أن تربط الأشياء كلها بعص 
لى أنك أخبرتني عن المزيد بخصوص علاقتك بابنتك « كاتي» ٠‏ 

الأب : يجدر بي أن أتحدث عن المرة الأولي التي لا حظت فيها ذلك الخوف , ققد بدأت ألحظه عندما 
كانت زوجتي تقرأ - ذات يوم - قصة علي طفلتنا « كاتي» ٠٠‏ وقد رأت « كائي» بطة تسقط 
علي الأرض أثناء سماعها القصة ٠‏ فأصابتها حالة من الذعر بسبب مارأت ٠.٠‏ وصاحت في 
والدتها « أبعدي هذا عني (تقصد الكتاب) مزقيه ' فأخذت زوجتي الكتاب وألقته بعيدا ( خارج 
الحجرة ) حينئذ بدا علي « كاتي» أنها أصيحت راضية ٠١‏ ثم عادت بعد ذلك فسالت والدتها: 
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هل آلقيت الكتاب بعيدا ؟ فطمأتتها والدتها يأنها قد فعلت ٠‏ وكان ذلك هى نهاية ما حدث في 
ذلك اليوم ٠‏ 
وقد لعبت «كاتي» بصورة طبيعية خلال نهار ذلك اليوم ٠٠‏ لذلك كما ترى ,لم نستطع أن نفهم 
الأمر ؛ أقصد أنك لن تستطيع أن تحل هذه المشكلة , في خمس دقائق » ولكن يظل هتاك حل 
تستطيع أن تقعرحه علىكي أقوم بتتفيذه . 
العالع : لقد وصلت إلي النقطة التي لا تستطيع أن تعالجها أو تقترب منها أكثر من ذلك 

الأب : ريما تكون هذه العقدة » قد تكونت اديها من قبل ذلك اليوم بعدة طويله , مثلا عندما أخذتها 
إلي حديقة الحيوانات ؛ وكانت وقتئذ عمرها عامان فقد وقفنا أمام قفص أحد الحيوانات 
(بالتحديد قفص النمر ) » بدآت عندئذ ترتعش » وذهبت بها بعيدا عندما وجدتها بهذه الحالة ٠‏ 
5.ل ذ'ك كنا قد تعودنا أن نقيم في شارع« أفينو» 47610 وفي المنزل المجاور لمنزلنا مباشرة 
كانت هناك فتاة صغيرة عمرها أكير من عمر « كاتي» بسنوات قليلة قامت « كاتي» بزيارتها 

ذات يوم » لكن هذه الفتاة عاملت « كاتي» معاملة غير ودية وفي مرة ثانية » حاولت « كاتي» أن 
تطعم كلبا ؛ لكن الكلب أوشك أن يعضها ٠‏ وعندما خرجنا ذات يوم التمشية اقترحت عليها 
أن نجلس سويا ٠١‏ وقعلا جلسنا معا » وقمتا يعمل أشياء كثيرة » فمثلا أنشدنا يعض 
الأناشيد التي كانت « كاتي » قد تعلمتها ٠٠‏ ويعض الأغاتي الشعبية المحببة إليها وما إلي 
ذلك » والحقيقة أننا كنا نعيش حياة سوية للغاية » فلدينا متزل ٠‏ وأنا وظيفتي مرموقة ٠‏ ولا 
نتشاجر بون كان هناك بعض الخلافات في الرأي بيني وبين زوجتي » إلا أننا نتتظر حتي 
تذهب «كاتي» إلي فراشها وتنام ٠‏ ( فترة توقف ) ٠‏ لقد تذكرت الآن شيئا هى أتنا قمنابزيارة 
المكان الذي توجد فيه اللوحة الإعلانية التي فجرت المشكلة مع مواقف أخري ذكرتها ٠‏ وهناك 
قلت لها : « المسي الطائر » 5150 16لا 1601611 ٠‏ ٠وأي‏ شخص مكاني كان سيفعل ماقمت به : 
سواء كانت هذه الطريقة صحيحة أ م خاطئة ٠‏ وأخشي أن أكون قد آذيتها تلك الليلة الماضية 
لأنني اعتقدت آنا تتظاهر بهذا الخوف من تلك اللوحة ٠‏ 

المعالج : لقد شعرت أن الطفلة رما تحاول أن تثيرك فقط » وبالتالي غضبت . 

الأب : ولقد أدركت هذا الخطأ من جانبى الآن › لأن « كاتي» لاتستطيع أن تدع شيئا يمضي 
هكذا ٠‏ وهي طفلة حساسة جدا , بمجرد أن تلمسها تبكي فورا ٠١‏ وريما أظهر بعض 
الضيق عندما لا يكون هناك سبب لهذا من وجهة نظري وأحيانا أخري تستطيع أن تقر كل 
تعبيرات وجهي ۰ 
وآخير أتمني أن تتحدث إلي « دي» « 266 » زوجتي حول موضوع طفلتتا » وهي علي العموم 
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امرأة هادئة جدا » وصبورة جدا . وأنا ڻق بها » وأكون مطمتنا علي ابتتي عندما تكون معها 
أكثر من أي امرأة أخري علي الأرض ٠‏ فهي من وجهة نظري آم عظيعة » وريما تستطيع أن 
تلقي بعض الضوء علي كل تفاصيل حياة طفلتنا . 

المعالج : إنك تعتقد أنها تستطيع أن تساعدنا لكي نفهم المشكلة بطريقة أفضل ٠‏ 

الاب : نعم » ولعلك تذكر أنني موجود هنا منذ الساعة الثانية والنصف بالرغم من أتني أعلم أن وقت 
المقابلة قد يستمر حتي لما بعد الثالثة » وإنه لشييء سخيف أن أقول إن هذه المشكلة أجبرتني : 
علي الاتصراف من عملي وريما أكون يذلك قد ارتكيت خطأً آخر ٠‏ 

المعالج : لاشك أن لديك شعورا يأنه يجب أن تلوم تفسك علي هذا الأمر ٠٠‏ أليس كذلك . 

الأب : نعم ( ثم يقول وهو يتابع حديثه ) وهناك شييء آخر ملفت للنظر ومثير للدهشة في ذات الوقت 
» فاثناء تناولنا العشاء علي المنضدة التي تعودنا أن نتناول عليها طعامتا طلبت «كاثي» طبقا 
غير الذى كانت تأكل منه ٠‏ ووجه الدهشة هنا أننا لا حظنا أنها كانت ترتدي فستانا أصفر , 
وأنها أصرت أن يكون الطبق الذي نحضره لها طبقا أصفر , وهكذا إذا كانت ترتدي فستانا 
أزرق فإنها تطلب أن يكون الطبق الذي نحضره لها طيقا أزرق ٠‏ أوريما يكون لون وشاحها أو 
شريط شعرها هو الذي يحددلون الطبق الذي تريده ٠‏ لذلك قررت أن أكون حازما معها فقلت 
لها « كاتي» سوف تتتاولين عشاك في هذا الطبق » وسوف تأكليته من تقس الطبق ٠‏ وإلا 
فلن تتناوليه علي الإطلاق ٠‏ 

المعالج : هناك بض الأشياء التي يمكن أن نتقبلها « كاتي» » أليس كذلك » فهل قيلت أن تأكل من 
الطبق الذي فرضته عليها ؟ 

الأب : نعم تعلمت كيف نتقبل هذه الحقيقة (٠‏ فترة صمت طويلة بعدها تابع الأب حديثه ): 

ل أن حياتي الخاصة تعني شيئا في هذا الصدد » اسمح لي أن أذكر أن والدتي قد توفيت أثناء 
ولادتي » وقد وضعت في ملجأ صادفت فيه مربية بديلة لوالدتي ٠‏ وقد تزوج والدي للمرة 
الثانية بعد فترة وجيزة من وفاة والدتي ٠‏ ولم تكن جدتي تستطيع أن تتحمل بقائي هناك في 
الملجا ءلذلك بادرت باستلامي لأعيش معها. أي أنني لم أرب بين والدي أى أشقائي 
وشقيقاتي علي الإطلاق ٠‏ 

وعندما أصبحت في الثانية عشرة من عمري ٠٠‏ جاءت شقيقتي فجأة وأخذتني من جدتي ٠‏ ومنذ 
ذلك الحين وأنا أعيش مع إخوتي وأخواتي ٠‏ وأستطيع الآن أن أتذكر مرحلتين مزدوجتين 
عشت فيهما في حالة فزع ٠‏ الأولي أنه كان لدي أخوان لوالدي (عمان) دار بينهما جدال 
شديد حول الطريقة التي سيتم بها طلاء أحد جوانب المنزل » واحد من عمي هذين أراد أن 
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يحسم الخلاف بالقوة » ولذلك أستطيع أن أتذكر رؤيتهما وهما يتقاتلان وأنا جالس علي 
الحاجز الحجري عند حافة الطريق في منتهي الرعب وأما الثانية فهي المرحلة التي عشت 
فيها مع زوجة أبي وهي امرأة ليست علي قدر عال من الذكاء , ولا تجيد القراءة ٠‏ وأقرب 
أخواتي إلي لم تكن تهتم بي لا كثيرا ولا قليلا » لذلك فقد كان هناك اختلاف تام بين منزل 
جدتي وهذا المنزل » في هذا المنزل كنت أشعر بالوحدة وكنت أشعر أنني غير مرغوب في ٠‏ 
وإذلك فقد لازمني شعور بأذني غير آمن في معظم أيام حياتي ٠‏ لكتني تزوجت - فيما بعد 
اعراة تماق ا ا ا لاع ا 
.لا أشعر باي سعادة حقيقية 

لمعالج : ويالرغم من تحسن أوضاعك حاليا ٠‏ لا تزال تشعر بعدم الأمان . 

الأب : لا بل أشعر بالأمان عتدما آري أن حياتي أصبحت تسير علي نحو حسن ٠‏ ولكن ريما يكون 
هذا الشعور يعدم الأمان قد انتقل من خلالي إلي «كاتي» فعندما أعود إلي المنزل في المساء 
فإتني أحملها وأقبلها » وأيضا أسالها كيف حالها وأقيلها مرة أخري ١‏ وعندما أفعل ذلك ريما 
يكون في حديثي ما يثير نقورها فأكون فظا معها »وريما تكون هي خائفة ٠‏ فأتا لا أعرف 
ماإذا كان شعورها حينئذ يكون هى الشعور بالأسي أو بالشعور بأنتي أتمني لها أن تتخلص 


من اضطرابها ۰ 
المعالج : أعتقد أنك غير متيقن مما إذا كنت تشعر بالأسف أو أنك تعتبر ذلك ضعفا في شخصية « 
كائي» ٠‏ 


الأب : كل ما أريده حقيقة هو أن أعرف ماهو الاضطراب الذي أعانيه آنا فيجعلها تخاف مني ٠‏ 
فريما يكون هذا الاضطراب هو الأساس العميق لكل مشكلاتها 

المعالج : كأتك تعلن خشيتك أن تكون مشكلة الطفلة أعمق بكثير من مجرد الخوف الذي تظهره بين 
الحين والآخر ء 

الأب : ريما تكون المشكلة أعمق بكثير من مجرد الخوف ء ولكن ما أتمناه أن تكون غير ذلك 

المعالج : آم أنك تقصد معني آخر , هو أن مشكلة الخوف هي التي تشغل كل اهتمامك في هذا 
الوقت بالذات ٠‏ 

الأب : بالعكس ٠‏ أنا أحمل مشكلة ابنتي فوق ظهري في كل احظة من لحظات يومي › وقي نفس 
الوقت يمكنني القول أن هذه المشكلة تؤرقني - ٠٠‏ فكيف نتعامل مع موقف مثل هذا ؟ لقد 
أريكتني هذه المشكلة كثيرا وشكلت عائقا أمام استمراري في عملي ٠‏ 

المعالج : تيدى بالقعل مشكلة تسبب لك ضيقا وتكاد تفسد عليك نظام حياتك ٠‏ 
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الأب : والآن » هل يمكنك أن تخيرني كيف نتعامل مع هذه المخاوق علي وجه الخصوص ؟ 

المعالج : آنت تطلب متي أن أخيرك ماذا تفعل ؟ 

الأب : نعم » قأنا لا أفهم تفكيرها كما يمكنك أنت أن تقهمه «وعليك أن تخبرتي كيف أتعامل مع هذا 
النوع من التفكير . 

المعالج : اعلم أنك تلح كثيرا علي كي أخبرك بشيء تستطيع أن تواجه به مخاوف ابتتك » ولكن كل 
الذي اقترحه عليك أن تحاول عمله هى ألاتفعل شيئا علي الإطلاق ٠‏ 

الأب : لكنك تستطيع أن تقابل « كاتي» ؟ أليس كذلك ٠‏ فماذا ستطلب منها ٠أن‏ تلعب لعبة ما . 

المعالج : نعم » وأستطيع تحديد بعض المواعيد لرؤية « كاتي» واقناعها بحضور عدة جلسات علاج 
نفسي عن طريق اللعب ٠‏ وأقترح عليك أن تخيرها أنه يمكنك أن تحضر هنا كي تلعب في 
حجرة مخصصة للعب ‏ وأود أيضا أن تحدد لي موعدا للمقايلة مع والدتها » وذلك قبل مجي, 
« كاتي» لحضور جلسات اللعب ٠‏ 

الأب : أحب أن أعرقك يادكتور أنني لا أستطيع أن أتذكر ولو شيئا واحدا هن الذي قلته لي » ولكن 
بطريقة أو بأخري أستطيع القول أنتي أشعر الآن بعد هذه المقابلة أنني في وضع أفضل مما 
كنت عليه عندما أتيت إلي هنا منذ قليل ٠‏ 


٠ *‏ أكتوير - مقايلة مع الام ٭ 

المعالج : تستطيعين بمنتهي الحرية أن تبدئي الحديث من حيث ترغبين يامسز (ب) 

الام : في اليداية أود أن أقول إنني متاكدة تماما من أن ابنتي « كاتي» لاتعلم إلي أي حد يؤثر في 
ماتعانيه من مخاوف ٠‏ بعد ذلك سوف أخبرك بكل ما يمكتني تذكره ٠‏ وأقرب شييء أتذكره 
هو ماحدث يوم أمس ؛ فقد كنت أقود سيارتي في آحد الشوارع . وكاتث « كاتي» معي › 
ورأينا هذه اللوحات الإعلانية , إلا أن مشاهدة هذه اللوحات ضايقها وأزعجها إلي أبعد حد , 
وكانت إحدي هذه اللوحات إعلانا عن توع من أتواع الفاكهة وهناك شخص يفتح عينيه في 
دهشة علي نوع الفاكهة المعروضة في الإعلان » فما كان منها إلا أن سقطت مغشيا عليها 
من الرعب ٠‏ فابتعدت بسرعة عن هذه المشاهد التي تثيرها وحاوات تجنيبها رؤيتها في أماكن 
أخري , الإ أنها كانت دائما تجدها أمامها ٠‏ 
وفي ليلة سابقة علي هذه الحادثة , كانت « كاتي» تشاهد برنامجا غنائيا في التليفزيون ٠‏ 
وأثناء عرض البرنامج كان هناك مشهد لألسنة من النيران وخلفها يتراقص شبح ٠‏ وقد أغلقنا 
التليفزيون بمجرد أن ظهر هذا الشبح يتوسط هذه النيران » لكنها كانت قد رأته وظلت تتحدث 
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عنه لمدة استمرت نحو ست ساعات بعد ذلك ٠‏ ثم أخذتاها في يوم آخر إلي أحد المحلات التي 
تبيع اللعب الرخيصة وهناك شاهدت بعض « الأقنعة »« 183515 » ومنذ ذلك الحين لا 
نستطيع أن نذهب إلي هذا المحل مرة أخرى بسبب وجود الأقنعة فيه - 
وقي هذه الأيام » أضطر إلي النوم في حجرة نومها : أويتام معها أبوها في أحيان أخري , 
بالإضافة إلي أن هناك شيئا آخر .هي أنها باتت تخاف من الظلام ( فترة صمت توقفت فيها 
الأم عن الكلام ) «وقد عادت « کاتي» هذه الأيام إلي أيام طفولتها الأولي » ولا أعرف ما 
الذي حدث بالضبط لها ٠‏ وذات ليلة كانت هي ووالدها يستلقيان في الفراش ( ليستريحا برهة 
قصيرة ) ؛ وكان أبوها مضطرا إلي البقاء معها » ثم حدث شييء ما » ومنذ ذلك الحين تعيش 
أيامها في خوف ٠‏ 

المعالج : إذن أنت لا تتذكرين بالضبط ما هذا الشي ء الذي حدث , لكنك تعرفين أن الذي حدث هو 
شبيء مهم للفاية ٠‏ 

الأم : لا ستطيع بالضبط أن أتذكر الذي حدث في هذه الليلة » إن «كاتي» تحب أباها » وهي تقبله ‏ 
ومنذ أن بدأ هذا الشييء الغريب - اض«لرابها ومخاوفها - لا تتصرف كما اعتادت فقد 
أصبحت سلبية جدا ٠‏ وأصيحت تجاس منعزلة وذقرأ لساعات طويلة , بالإضافة إلي أنها 
تستمتع في جلساتها الطويلة هذه بقراءة كتب باكملها ء إلا أنها بدأت تتجنب قراءة القصصس 
الخيالية التي قد تثير خوفها مثل قصة « الذئب الكبير المخيف » 71016 820 815 ولاحظت 
أنها لا تقر في كتيها المقررة ٠‏ ومرة بعد الأخري نبذت كل مقتنياتها وأحجمت عن تتاولها » 
في البداية كان الذئب الكبير هى الذي يخيقها ‏ لكن هذا الخوف حدث له نوع من التعميم * 
فامثدت مخاوفها إلي كل شيء يصادفها '١‏ 
كما أن هناك موضوعا آخر أحب أن آخبرك به ٠.‏ لقد انتقلتا إلي منزل جديد » وكانت بنت 
الجيران الذين يسكنون في البيت الملاصق لنا عدوانية إلي حد كبير ٠‏ أما ابنتي فهي ناضجة 
من التاحية الجسمية ولو أنها ضريت طفلا ما في مثل سنها فسوف تصيبه بأذي » وأخيرا لم أ. 
مفرا من أن أسمح لهذه الينت أن تلعب مع « كاتي» في منزلنا ٠‏ لأن « كاتي » إذا ضايقها 
أحد لاتتركه حتي تنال منه وترد اعتبارها ٠‏ ومكمن المشكلة دائما أنها عادة هي التي تبدأ 


« التعميم : Generalization‏ 
يقصد به في عملية الاشتراط القاعدة التي تشير إلي أنه إذا تكونت الاستجاية الشرطية لمثير معين فإن المثيرات 


المشايهة ستثير أيضا نفس الاستجابة ٠‏ وهذا ماحدث بالضبط للطفلة « كاثي» ( المترجم ) . 
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بالإثارة وأحياتا يحلو لها أن تتشاجر طول الوقت » ويالإضافة إلي كل ذلك ء لم يعد لها اتجاه 
ثابت في التفاعل مع الأشياء ٠‏ 

مثلا » حدث أن قدمت لها « مصاصة »« 5016# » فردت قائلة : « أريد مصاصة خضراء 
لاأريدها حمراء أو برتقالية » ٠‏ ثم أنها لا تثبت علي رغباتها طويلا ٠‏ فقد قدمت لها الاثنتين 


قائلة من الممكن أن تأخذي الاثنتين أوالثلاثة ولكن هل تعتقدين أن هذا السلوك يقبله منك 
الآخرون » فسكتت ٠‏ 


بعد ذلك حدث شىء آخر أود أن أعرف ماإذا كان أمرا عادي آو غير عاديا » فقد كان لديها 
د بطانية » 813061 مفضلة لديها » وفي يوم من الأيام سمعناها تقول : ماهذا ؟ ماهذا 
وتشير أثناء تساؤلاتها إلى « ماركة» البطاتية ٠‏ وبعد مضي ثلاثة أيام من هذا الموقف قالت « 
لا أريد هذه البطانية ٠‏ وكان ذلك أول شيء تقول عنه أنها لا تريده ٠‏ وفي يوم لاحق قالت 
إنها من الممكن أن تستخدم « البطانية » بشرط أن تنزع متها الماركة ٠‏ اذلك قمت بنع 
الماركة بيتما أنا وأبوها في حالة شك وحيرة » بمعني آخر كنا في ورطة « a quandary‏ « 
فأنا لا أعرف ما إذا كان علي أن أمنعها من القيام بمثل هذه التصرفات وأكبح جماحها » أو 
أتركها تستمر فيما تقوم به ٠‏ كما تحب ابنتي « الفرى» وإن كان ذلك موضوعا آخر حيث أنها 
طلبت متي أن أشتري لها « جوانتي فرى» ئنةهة كناء إلا أنه كان له دلايتان فما کان منها إلا 
أن طلبت مني أن أقصهما ٠‏ وكان علي أن أقصهما قبل أن تستخدمه ذلك أن أي شييء لا 
يعجبها تقول« مزقية ٠٠‏ لا أريده ٠٠‏ تخلصي منه » . 

ولم تكن ابنتي تعاني أي نوع من أتواع الانطواء أوالخجل ٠‏ وهي تعرف كل الأغاني الشعبية 
المحبوية ٠‏ وهي عادة ماتطلب مني أن أحكي اقطتها الصغيرة الدمية ما لاتريد أن تسمعه 
هي بنفسها ٠‏ كما أذني لا أستطيع الآن قيادة سيارتي في الطريق الذي توجد به اللوحات 
الإعلانية التي سبقت أن أخافتها كما أنه ليس بإمكاتي أن أذهب إلي أي مكان آخر لاتها 
تصبح متوترة وعصيية يسبب هذه اللوحات ٠‏ إلا أن السبب الحقيقى ليس هى اللوجة 
الإعلانية وإنما لابد أن يكون شيئًا آخر ٠‏ فمثلا إذا حدث ورأت شخصا ما عيناه مغلقتان 
تصبح خائفة » ولورأت شخصا آخر أغلق عينيه ليفكر مثلا في موضوع من الموضوعات تكره 
ذلك فأنا أعرف بوادر توترها فهي إذا غضبت وتوترت لاتذهب إلي فراشها بل ندفعها إليه 
دفعا » كما أنها تعودت علي البقاء والنوم في الظلام وعندما وضعت مصباحا صغيرا في 
حجرة نومها استخدمته لمدة أسبوعين إلا أنها لم تطقه بعد ذلك . 

وفي ليلة استيقظت فلم تجدنا إلي جوارها ٠١‏ ولا آيقظتنا لا حظتا أنها حزينة فسالناها ماذا 
بك ؟ قالت في حزن : أشعر بضيق ٠‏ وسوف تخبرنا عن سببه ء لكتها لم تقل شيئًا ٠‏ 
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وفي ليلة آخري أخذناها إلي فراشنا وبعد أن مكثت به بضع لحظات قلت لها : عليك أن 
تذهبي إلي حجرتك الآن » ٠‏ فاما رفضت أحضرت سريرها ووضعته بحيث يصبح موازيا 
لسريري ٠‏ وتحدثنا سويا لفترة من الوقت ثم تحدثت هي عن ذيل تراه وكانت رؤيتها لهذا 
الذيل علي أنه انعكاس حقيقي لضوء المصباح الصغير الذي وضعناه في حجرة نومها وهي 
تخاف من انعكاس أي ضوء ٠‏ 

وأثناء استلقاء كل منا علي سريره استوقف نظرها انعكاس ضوء مصباح الحمام في غرفة 
نومتا فصاحت في خوف قائلة : « أبعديه عني » « 2/3 اذ ها » فكان علي أن أيعد 
مصباح الغرفة إلي خارجها وأن أطفيء مصباح الحمام ٠‏ كذلك اعتادت « كاتي» أن تكرر 
صراخها إذا ها واجهت شيئا أخافها وأن تقول« أنا لاأريد هذا أعطيه لعروستي الصغيرة »« 
أنا لا أريد مصباحا في حجرة نومي أعطيه لعروستي الصغيرة » 

وتواصل الأم حديثها قائلة : لقد وصلت إلي مرحلة لم أعد أعرف فيها ماإذا كان ماحدث 
اطفلتي السبب فيه هى آنا بأساليب معاملتي لها أو أن مايحدث لها سببه رفاقها في اللعب أو 
أن سببه أتاس آخرون لانعرف من هم ؟ مرة من المرات كان لدي بروفة وكان زوجي هو 
الآخر عنده عمل , لذلك اضطررنا إلي ترك « كاتي» مع « مربية » ء إلا أننا عدنا فوجدناها 
في حالة يرثي لها من الفزع ٠‏ ومن هنا فنحن لا نتركها بمفردها لوقت طويل فزوجي يخشي 
أن يتركها مع آي شخص » فول مريية أحضرناها لتهتم ب« کاڻي» جاعت منذ نحو ستة 
أشهر , وذلك لأننا لا حظنا أنها - أي كاتي - باستمرار تكون خائفة خصوصا في أوقات 
وجودها بمفردها , في حين أنها تكون علي مايرام أثناء اللعب مع أقرانها ثم تعود إليها 
مخاوفها عندما تصبح فتجد تفسها بمفردها ٠‏ كذلك تعاودها مخاوفها في اللحظات التي 
لاتكاد تسترخي فيها حتي تجدها تبدأ في الحديث عن خوفها حتي أنها طليت مني مؤخرا أن 
أقوم أنا بإطعامها . 

ودعني أذكر لك أيضا شيئا آخر ٠٠‏ هو أننا علي امتداد حياتنا الزوجية - آنا وزوجي - لم 
نتشاجر ٠‏ ولم يحدث مرة أن احتدت المناقشة أمام طفلتنا > فأنا لا أشكو أو أتذمر ٠‏ فإذا 
أراد زوجى أن يسهر لساعات طويلة خارج المنزل » فإنه يذهب ولا يحدث جدال أو نقاش حول 
ذلك ٠‏ لم يحدث أبدا أن ضايقني ذلك حتي وإن تطورت المناقشة إلي حد التخاصم » لكن لابد 
أن يكون قد حدث شيء ما » أوريما تكون « كاتي» غيورة من علاقتتا الزوجية ( لحظة 
عتمت )+ 

كذلك بمجرد أن رأينا هذا العرضي التليفزيوني » أقصد عندما رآت « كاتي» النار والأقنعة 
والعيون فإنها لم تحاول أن تتجنب مشاهدة هذا العرض » لدرجة آنتا عندما حاولنا أن نغلق 
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التليفزيون قبل أن تستمر في المشاهدة إلا أنها كانت قد شاهدت بعضا مته علي آية حال , 
وأعتقد أن العيون التي شاهدتها لم تكن مجرد عيون عادية بالتسبة لها مما جعلها خائفة من 
ضوء مصباح غرفتها ٠‏ وذلك يعني أنها ليست خائفة فقط من رؤية العيون » ولكن معناه أننا 
نقضي ليلة بجوارها لأنها تخاف من آشياء آخري كثيرة ٠‏ ثم حادث قراضها لسقوط طائر 
أثناء طيرانه - في أحد قصصها - أفزعها أيضا »إلا أن هذه القصة ليس لها علاقة بخوفها 
من رؤية العيون ٠‏ 
وتمضي الأم في حديثها قائلة : 
« إن ابنتنا تعني بالنسبة لتا كل العالم » عالمي وعالم آبيها كذلك » وإته من الواضح أننا تصرفنا 
تصرفا معينا بطريقة خاطئة وأتنا لنشعر بذلك ٠‏ ومن المحتمل أن يكون هذا التصرف واضحا 
في سلوكنا اکنتا لا تستطيع ملاحظته ٠‏ فلاشيء تغير في معاملتنا لها ٠‏ إلاأننا قد وصلنا 
إلى نتيجة مؤداها أن السبب في مشكلات الأبناء قد يكون هو الآباء ٠‏ هكذا يحكي الناس 
انا فمثلا أخت زوجي لها رأي في موضوع «كاتي» وهی أنتا تمادينا في تعليمها أكثر مما 
ينبغي وهذا جعل منها طفلة عذبة الحديث , ابقة » فهل خضب أخت زوجي ناتج عما يبديه كل 
فرد من الثناء علي « كاثي»؟ 
المعالج : من الواضح أنك تشعرين أن ذلك يغضب أخت زوجك . 
الأم : فجأة طرأ بيالي أن هذا ممكن أن يحدث » فقد لا حظت أنه عندما تكون خارج المنزل فإن « 
لحفل عيد ميلاد منذ فترة ؛ غنت العديد من الأغاني وأمتعت الناس الذين حضروا الحفل, 
ولهذا فأنا دائما أفتخر بها بين أقرانها بيومئذ غمرناها بعبارات المديح والإطراء ٠‏ وعندما أقرأ 
عما تفعله أقوم بمدحها وربما يكون هذا هى السبب في إجهادها وتوترها بصفة دائمة ٠‏ 
المعالج : معني ذلك أنك كنت تتوقعين منها دائما المزيد والمزيد ؟ 
الأم : لى فهمت ماهو السر في خوفها وجزعها وقلقها الدائم لاستطعت أن أتغلب علي كل مشكلاتها 
حتي ولو كان ذلك واحدا هنا وسوف نسعي جاهدين لتصحيح أية أخطاء بدرت منا . 
المعالج : آنت إذن تبدين رغية في أن تغيري معاملتك إذا اعتقدت أن هذا سوف يودي إلي نتائع 
أفضل . 
الأم : ويتعين علي أن أبلغك أنني آحاول تغيير الموضوع عندما أجدها ستبدأ في الحديث عن أي 
شيء يخيفها » إلا أنها ذكية جدا وسرعان ماتعود مباشرة إلي الحديث عن الخوف الذي 
كانت تشير إليه. ّْ 
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الأم : نعم ٠‏ ثم دعني أسالك عن شيء » لقد ذكرت العديد من برامج التليفزيون التي اعتادت أن 


تراها لطبيب الأطفال الذي كان يباشر علاجها في فترات سابقة فقال لاشيء علي الإطلاق 
في هذه اليرامج » فهل نستمر في السماح لها بمشاهدتها إننا تخشي الانطباعات التي قد 
تتركها هذه البرامج في نفس الطفلة آم أن رؤية هذه النوعية من البرامج لا تؤذيها ٠‏ إن كان 
ذلك لايترك لديها آثارا نفسية مؤلة فلا مانع من السماح لها بالمشاهدة ٠‏ لكن الذي يحدث 
أحيانا أن نفس هذه البرامج اللطيفة والمسلية تخيفها وتثير فزعها - 

ومما تجدر الإشارة إليه أن « كاتي» صحيحة وسليمة من الناحية الجسمية وعلينا الآن أن 
نبحث عن مدي صحتتا نحن الجسمية والنفسية .إن « كاتي» لاتدخل في نويات غضيها 
المفاجيء عندما تكون خائفة ٠‏ وإنما هي فقط تتذمر وينتابها نويات بكاءوتتهيدات بأتفاس 
سريعة جداءوهتاك شيء آخر بالنسية اطفلتنا أيضا وهو أنه إذا كانت منغمسة في عمل شيء 
وحدث أن لمستها دون قصد ٠‏ فإنها تصبح متوترة إلي أقصي حد , تقول« أعيدي كل شييء 
إلي ماكان عليه مرة ثانية ». 

ويوم الأحد الماضي فكرنا في أن نأخذها إلي خارج المنزل للنزهة , فاستيقظت من النوم في 
موعدها المعتاد وغادرت فراشها وارتدت ملابس الخروج دون صعوية » هناك تسلقت مكانا 
عاليا للتزحلق ٠‏ ويالفعل تزحلقت مرتين دون أية مشاكل ٠‏ وفي المرة الثالثة وجدنا طفلة تجلس 
أمامها وطفلة آخري تجلس خلفها وبدآتا تندفعان عبر المنزلق وهي محشورة بينهما ٠‏ 
فصرخت بأعلي صوتي لكي يصعد أبوها إليها ويخرجها من بينهما. صاح زوجي بصوت عال 
هثاديا « كاتي» أن تنزلق ككل مرة إلا أنها كانت في أقصي حالات الفزع ولم قستطع 
التجرك ء وأخيرا وصل زوجي إليها وأمسك بها , وريما ترك هذا الحادث أثرا نفسيا سلبيا 
ع كاثي» بسبب نهر أبيها لها وصياحه فيها وهي فوق المنزلق ‏ وربا يكون هذا هو السبب 
في أنها لم تدعه بعد ذلك يدفع لها الأرجوحة في المتزل وفضات أن آدفعها آنا يدلا مته . 

بعد هاتين الحادثتين أو قل الواقعتين - أصبح كل شيء علي مايرام بالنسبة لها وأستطيع أن 
أذكر لك أيضا أن ابنة خالتي أعطتني « جونلة » زرقاء هدية ل« كاثي» فقمت بتجريبها عليها 
وأعجبتها »والآن هي ترتديها باستمرار » بل إنها لاترتديأية ملابس غيرها وعندما غساتها 
وقيل أن أقوم بكبها أرادت أن ترتديها رغم أن لديها كل أنواع الفساتين والجونلات 
والبتطلونات الفضفاضة , لكن الذي تبحث عنه هو الجونلة الزرقاء » وصممت ألا ترتدي 
فستانها الأزرق الغالي الثمن وصممت ألا ترتدي بنطلونات سوي هذه الجونلة الزرقاء . 
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وتتابع الأم حديتها قائلة : 
إن هناك أما في البيت المقابل اتخذت الطريق السهل في التخلص من ابنتها حيث أنها تأتي بابنتها 
إلى فناء منزلنا ولكنني سرعان ماأطلب منها أن تعود إلي فناء منزلهم لأنها تتشاجر مع « 
كاتى» غهل تعتقد أن مايحدث ل« كاتي» هو بسبب افتقادها إلي رفاق اللعب P14۳٣488‏ 
؟ أقول هذا لأنني ألاحظ أنها أثناء لعبها وأثناء وجودها مع لعبها تكون أنانية ‏ لكن كل 
الأطفال في سنها يشتركون في هذه الصفة ٠‏ مثلا آرادت « كاتي » أمس قطعة من اللبان 
فأحضرت القطعة وقسمتها تصفين وأعطيتها التصف الأول » وأردت أن أعطي النصف المتيقي 
لطفل كان يلعب معها , إلا أن « كاتي» صاحت وصرخت لأنها تريد كل قطعة اللبان » ولحسن 
الحظ كان والد الطفل معه بعض قطع اللبان فاعطي لطفله قطعة , لكني أعطيت التصف 
المتبقي من قطعة اللبان لزوجي »فما كان منها إلا أن صرخت كأنها طفل مزعج أفسده 
التدليل ٠‏ لذلك قررت أن أتركها تصرخ وتستمر في البكاء حتي تتوقف بمقردها ٠٠‏ إلا أن 
والدها أراد أن يتدخل ويوقف بكازها إلا أنني صممت أن يتركها وحذرته من عواقب هذا 
التدخل ٠‏ فلما وجدتنا فد اتفقنا علي أمر واحد » طلبت مني أن أتخلص من التصف الآخر 
من قطعة اللبان ٠‏ وعنذ تذ فقط توقفت عن البكاء والتشنج ويدأت في مضغ نصف القطعة 
الذي أخذته كتصيب لها . 
المعالع : بعبارة أخري إنك عندما قررت التمسك بوضع حد لأنانيتها في هذا الموقف ؛ كانت « كاتي» 
قادرة علي تقبل ما قمت يه ٠‏ 
الأم : إتني أدعها تعرف أنها قد فعلت شيئا مابطريقة خاطئة كما أعتقد تماما أنه يوجد شيء 
ماخاطيء في العلاقة مع زوجي ٠‏ ولذلك فهي الآن لا تريد والدها أن يصطحبها ليناما معا › 
وتريدني أن أكون أنا معها عند النوم ٠‏ وبالرغم من ذلك » فإذا حدث ولم أكن آنا موجودة فإنها 
تتعلق بوالدها ٠‏ فإذا استطاع أن يوفرلها جوا من المعاملة الطيبة أصيحت في حالة تفسية 
مواتية ومن ثم تسمح له أن يناما سويا ‏ فإذا حملها بين ذراعيه تبدأ علامات التوتر في 
الظهور عليها ٠‏ وللعلم فإن والدها عندما يستد إليها القيام بعمل ما يريدها أن تنجزه علي 
أكمل وجه ودائما يخبرها ماذا تفعل ودائما هي تجيب « لا »آنا أريد أن أفعله هكذا» وذلك 
٠‏ علي عكس طلبه » فيتركها تفعل ما يحو لها ٠‏ ولم تسن لي الفرصة لكي ألحظ أن ذلك يتكرر 
كثيرا ٠‏ لكن الذي حدث آنتي لاحظت موقفا كهذا أمس , كما أن زوجي يستدعيني أكثر من 
أربعين مرة في اليوم الواحد لكنني هذا أود أن أقرر شيئا هو أن زوجي أصبح يتصرف على , 
نحو ممتاز بعد أن تحدثت إليك بشأن مشكلة ابنتنا كاثي لدرجة أنه اشتري بعض الحلوي لها 
وهذا لايحدث إلا في حالات استثنائية «ويصفة عامة تستطيع أن تقول إته ئيس بإمكان أي 
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أينه أو ابنته ٠‏ 
a!‏ لم نهنا دأمة راحة منذ أن بدأت مشكلة « کاتي» وحتي الآن ٠‏ مثلا يعدما تذهب « كاتي» 
إلي الفراغر, » ١ياس‏ نحن في غرفة المعيشة وأدني سركة تصدر من مکان نومها تجداتا نشعر 
بعدم الارتباح ٠‏ ناتا وأبوها كاتما نتتظرها في قلق - وهل ياتري ستبدأ ثورتها الآن آم بعد 
كليل SAG ٠٠‏ 8 
TT‏ قىعاول 4 لمكا بشتي الطرق ألا تفقى ولو لوقت قصير أثثاء التهان ٠٠ ٠‏ ومع ذلك 

ني "كن ا بساعات د نوم كالتي تتامها الأطقال ممن مم في دول سنها وذلك مئذ نحى ستة 
21 م ومني ومسا واد جوت ب 
مقا ا ام ۳ عاي الإطلاق وهي باستمرار تكتم نيرانا مشتطلة بداخلها طول الوقت وعندما 
E‏ تظل في حالة من الأنين والتشنج بالإضافة إلي أن لديها قدرة علي 
إخفا خا مان اعرد مر ج رامد كوي في عا تمر تحق الرثاء والشفقة إلا آنها في ذات 

yy 
و كيرا ادو أن تجيبني علي هذا التسائل : مانا أفعل عندما لا أتفق ق أنا وزوجي علي معائجة‎ 
علي أية‎ ٠ ٠ أى تقاول اسن مسأ ؟ حدث ذاك أمس لكن لا أتذكر الآن الأمر الذي اخطقتنا وله‎ 
.ل إن د كاتي» تطلب مني في بعض الأحيان أن تأكل في مايق أزرق مثلا وليس من الطبق‎ 
الذي 4.3 !ا ء وأحيانا أخري تطاب مني أن أحضر زجاجة منمقة بالورد غير التي أعددتها‎ 
أياءقيل پیر علي أن أستجيب لمث هذه الأشياء:؟ إن زوجي يرقض هذا لكتني علي العكس‎ 
أو أن أل دتجاية لها لا يصع أن نختلق - أنا وزی جي - ليها ه قما رأيك أنج في هذا‎ a 
$ f or, أن‎ 
0 

+ 
استعداد في ظل تفاهمنا هذا أن نلجا للشجار إذا .حدثت بعض الخلافات ؛ فكل شييء علي 
مايرام ٠‏ كذلك لم يحتدم النقاش فيما بيتنا أمام « كاتي» علي الرغم من أنني إذا فعلت شيثا 
ما يعتقد زوجي أنه تم بطريقة خاطئة » فإنه يخيرني عن ذلك الخماأ بطريقة لا تجعلها تعلم 
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٠‏ عنها شيئا لكتها ريما قد فهمت ذلك عبر مرات طويلة وتخيلت الخلافات اليسيطة علي أنها 
نويات شجار عنيفة ٠‏ وريما حدث ذلك لأنها طفلة حساسة ثل هذه المواقف ٠‏ فاخبرتي إذن 
يا دكتور هل تستطيع أن تعالج هذه المخاوف ؟ 
المعالج : من الواضع تماماأن تلك المخاوف تقلقك بو لكنه في رأيي لا توجد طريقة محددة صارمة 
أستطيع بها أن أتخلص من هذه المخاوف دفعة واحد » لن أساوب العلاج قد يعتمد إما علي 
« كاتي» وإما لا يعتمد عليها إلا أنتي أستطيع أن « أخطط » لنوع العلاقة التي سوف تمكن 
« كاتي» من التعبير عن نفسها في حرية تامة ٠‏ 
: الام : فما الوقت الذي أستطيع أن أحضرها قيه ؟ 
المعالج : هل يرافقك الموعد إذا كان في الواحدة والنصف من كل يوم أربعاء ؟ 
الأم : نعم فهذا وقت مناسب لي ولها ؟ 
المعالج : إذا كنت تفضلين أن تأتي بنفسك معها , فهناك أسلويان وهما إها أن تحضري بانتظام أو 
تحضري من وقت لآخر » فقط لتتحدث عن الأشياء التى لم تخطر ببالك الآن ولم تسعفك 
الذاكرة لسردها , ويمكنك أن تتصلي بي وتحددي موعد زيارتك ٠‏ 
الأم : لقد سردت عليك كل ما استطعت أن أتذكره الآن » وليس بمقدوري أن أقص عليك أكثر مما 
قلت , كما أنني مازلت في حالة من الضيق والقلق الشديد من كل الذي يحدث للطفلة ٠‏ لكنني 
إذا قررت المجيء إليك ٠‏ فإن ذلك سيكون غاليا من وقت لآخر ٠‏ ` 


* أول توقمبر : جلسة لعب مع الطفلة « كاتي» 
المعالج : ( يسير مع الطفلة إلي الحمام وذلك قيل الدخول إلي حجرة اللعب) 
الطفلة : ( بعد دخولها لحجرة اللعب تقول ) أنا لست عطشانة "٠‏ * 
المعالج : ( في حجرة اللعب ) يمكنك أن تستعملي هذ الأشياء علي النحو الذ ي تحبين , 
الطفلة : ( تقف قليلا تنظر إلي اللعب ء ثم تقفل عائدة إلي الصالة لتبقي مع الأم ٠‏ الأم لا تزال 
جالسة علي كرسي والطفلة تسرع باحضار كرسي هي الأخري لتجلس إلي جوارها ) 
المعالج : ( تريد « كاتي» أن تحضر الكرسي الخاص بها ) ٠‏ 
الطفلة : ( تنظر إلي الام وهي تحمل إليها الكرسي ). 
الأم : (ضعي الكرسي) 
الطفلة : أمي أريد أن ألعب باللعب ( ثم تلتقط عربة نقل كبيرة ) وتسال : أمي ٠٠‏ كيف تعمل هذه 
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اللعبة ؟ 

المعائج : تريد « كاثي» من ماما أن تخبرها كيف تعمل هذه اللعبة ؟ 

الطفلة : تعاود السؤال عن لعبة أخري قائلة : هاما » ماهذا ؟ 

الأم : هذا طيق ٠‏ 00 

الطفلة : ( تقول للممالج : أنظر ) ثم تعطي لاقم كرة , بالونة طبقا » عرية نقل ٠‏ 

المعالج : تريد « كاتي» من ماما أن تشتري ي لها لعبا كثيرة كالتي توجد هناء 

الطفلة E‏ ا مان 

الأم : أشكرك ٠‏ 

الطفلة : ( وقد أمسكت بإحدي اللعب قائ ) هذه معزقة' ؛ لقد حصلت عايها أخيرا » إنني أحب أن 
ألعب بها ٠‏ ثم تعطي الأم جرارا لعبه .قائلة : : أريد أن أكون إلي جوارك ياماما ثم حملت 
الكرسي إلي جانب المنضدة التي تجلس إليها الأم وجلست تستعرض اللعب : هذا قارب , 
وهذه زجاجة مملوءة بالمياه الساخنة ٠‏ إذا أنا آردت أن آخذهم فسوف آخذهم ٠‏ ثم التقطت 
بندقية وقالت لأه.ها ( هذه يندقية » ثم نظرت إلي المعالج واستمرت في حمل اللعب إلي 
المنضدة التي توجد ءايها بقية اللعب والتقطت تليفونا وسالت ماهذا ؟ ولم تتتظر الإجابة ٠‏ 
وأعطت الأم بعد ذلك سكينا مطاطية قائلة : هذا السكين لك ٠٠‏ لاحظي أنه سكين حاد ٠‏ 

الأم : نعم ٠‏ 

المعالج : أنت تريدين من هاما أن تكون معها سكين حاد ٠‏ أليس كذلك ؟ 

الطفلة : ( لا تجيب عن تسأوله وإنما تواصل حديثها مع الأم ) يمكنك أن تقطعي أي شيء بهذا 
السكين الحاد ياماما ٠‏ ( ثم تحمل البندقية مرة أخري ) هذه هي البندقية , هذه هي 
ياماما ٠٠‏ ثم تفحص أجزاء البندقية » وتمثل أنها تطلق منها بضع طلقات ثم تقوم بإعطائها 
للأم قائلة : يمكنك أن تطلقي الذار علي من هذه البندقية *.. 

الأم ( تسالها. في دهشة ) أأطلق عليك أنت النار؟. 

ال.افلة : نعم ٠‏ ( ثم تأخذ هي البندقية وتطلق النان علي الأم ) ثم تقوم بإعطاء المعالج بندقية آخري 
صغيرة ٠‏ : 

المعالج : أنت تريدين أن أمتلك واحدة كهذه , أليس كذلك ؟ إذن فأنا موافق ٠‏ 

الطفلة : والآن لحظات من الهدوء لأتي سوف أتحدث في التليفون ( تمسك التليفون الكبير وتدير 
القرص مرات عديدة ) ثم تقول : لقد أدرت القرص ( ويدأ عليها أنها تتهيآ للحديث في 
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التليفون) ٠أهلا ٠٠‏ أهلا ٠٠‏ من معي علي الخط ؟ ثم توجه الحديث إلي أمها قائلة : أنت 
تستعملين التليغون وأتا أيضا ٠‏ ( ثم أعطت الأم التليفون وأحضرت هي بتفسها جاروفا 
صغيرا ) وسالت أمها : ماهذا ياأمي ؟ 

الأم : إنه جاروف ٠‏ 

الطفلة : وماذ! تفعل به ؟ 

الأم : نستعمله في إزالة القذارة ٠‏ 

الطفلة : ( وقد عادت إلي الإمساك بتليفون آخر صغير وتقول في صوت خافت ) : سأتحدث في 
التليفون » ثم تقول يصوت مسموع أهلا ؟ من الذي يرد علي ؟٠٠‏ الظاهر أنه ليس أحد هناك 
( ثم أعادت وضع السماعة والتليفون علي المنضدة , وأمسكت بطائرة وقالت موجهة كلامها 
لامها ) : هذه الطائرة ياأمي وهي تطير ٠‏ 

الأم : هذا صحيحح . 

الطفلة : وكذلك يوجد هنا عربة صغيرة وهناك توجد عربة أخري ( ثم تسير بضع خطوات إلي حيث 
أثاث بيت الدمية والأشخاص المكونين لعائلة الدمية ) ثم تقول : انظرى ياأمي إنها عروسة 
٠.وهي‏ تجلس علي أريكة خاصة بها » وهذه عروسة أخري ياأمي تلبس بيجامتها . 

الأم : طبعا لأنها داخل المتزل . 

الطفلة : ( تواصل كلامها ) وهذا سرير (٠٠‏ واستمرت في تناول أثاث بيت الدمية » والتقطت منضدة 
صفيرة مثبت عليها حوض صغير به ماء لغسل الوجه واليدين وأخذت نتفحصها ثم تناولت 
الجاروف ٠٠‏ ولقت اتتباهها حينئذ بالونة ملقاقعلي أرضية الحجرة › ثم بعد ذلك توجهت 
الوقوف إلي جوار أمها بعد أن التقطت البالونة وهي في الطريق إليها , قالت : إنها بالونة . 

الام : ثقيلة لأنها كبيرة ومملوءة بالهواء ٠‏ 

الطفلة : هل تلاحظين لونها ٠٠‏ ماهذا اللون ياتري ؟ 

الأم : لونها أرجواني ٠‏ 

الطفلة : ( تكرر ما قالته الأم ) لونها أرجواني ٠‏ ( ثم أعطت الأم البالونة ) ولفت انتباهها بالونة 
أخري فقالت : وهذه بالونة أخري ٠‏ 

المعالج : أنت تريدين من ماما أن تجمع لك كل البالوتات » فليتك تحملينهم أنت إليها . 

الطفلة : ( تصدر أمرا لأمها ) أريد أن أجعل كل هذه البالونات تطير في الهواء . 
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الأم : آنا لا أستطيع , فكلتا يدي مشغولتان ٠‏ 

المعالج : « كاتي» تريد من ماما أن تطير البالوتات في الهواء » ولكن ماما لا تستطيع . 

الطفلة : ( غير عابئة بما قاله ) تمسك بغسالة كهربائية صغيرة وتسال : ماهذا ؟ 

الأم : ( أنت تعرفين ) 

الطفلة : إنها يمكن أن تدور ٠١‏ فأديريها ٠‏ 

الأم : لا أستطيع ٠٠ ٠‏ يداي مشفواتان. 

الطفلة : ( تعملي المعالج القسالة اللعبة قائلة : هل يمكن أن تجعلها تدور) 

المعالج : إنه من الصعب عل أن أديرها » فيل تستطيعين أنت ذلك؟ 

الطقلة : (وهي لا تزال قسك بالغسنالة الصهيرة )يلس علي الأرض بجوار المكعبات الخشبية المدونة 
وتلعب ببعض متها بيدها اليمتيبينما لأ تال تحمل الفسالة في يدها اليسري , ثم تقوم إلي . 
حيث أثاث غرفة الدمية وتلتقط عروسة مطاطة .تزع منها ملابسها وتضعها في الغسالة ‏ 
وقالت في لهجة آمرة للام : خذي وأغسلي الملايس . 

الام : آنا لا أستطيع » فاطلبي من معالجك أن يقدم إليك بعض المعاونة . 

الطفلة : ( تاركة موضوع الغسالة وغسل ملايس العروسة قائلة له ) : لقد وخزت نفسي بديوس . 

المعالج : ( يسالها ) هل هذا ماتخاقين منه ؟ هل تخافين أن يوخزك أحد بدبوس ؟ 

الطفلة : نعم » أخاف ٠‏ 

المعالج : ( يتزع دبوسا كان موجودا بملايس العروسة ) ٠‏ 

الطفلة : ( تضع ملابس العروسة الدمية في الغسالة قائلة للأم ):اجعليها تعمل 

الأم : مهلا , فأنا لا أستطيع أن أجعلها تعمل .٠‏ 

الطفلة : ( بعد أن وضعت الغسالة علي الأرض ) ٠٠‏ لقد بدأت تعمل . 

المعالج : إنها أخيرا ستنظف ملابس العروسة ؛ وسوف تحصلين عليها بعد قليل وهي نظيفة تماما ٠‏ 

الطفلة : ( تتتهد في عمق ثم تجلس علي الأرض لتراقب الغسالة عن كثب قائلة ) لاتزال تدور ٠‏ 

المعالج : أجل , أجل ٠‏ 

الطفلة : ( تصف حركة دوران الغسالة وهي تعمل ) : تدور ٠‏ + وتلور ٠٠‏ وتدورء 

المعالج : هذه هي طريقة عملها ٠‏ 

الطفلة : ( تنظر إلي إحدي الدمي الكبار وتسال ) ماالذي تحمله ياتري ي بين يديها ؟ 
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المعالج : ماذا تعتقدين فيما تحمله ياترى هذه العروسة الكبيرة يا« كاتي» 

الطفلة : (تذهب إلي العروسة الكبيرة وتحملها ) وتقول إنها تحمل ابنها ٠‏ 

المعالج : ابنها » بإمكاتك أن تأخذي عنها هذا الواد قتحملينه بدلا متها ٠‏ 

الطفلة : ( تحمل العروسة الكبيرة إلي الأم وتضعها: أهامها » ثم تعاود الرجوع إلي مراقبتها الغسالة 
وهي تعمل قائلة ) : انظري داأمي ؛ إنها نفس ال لابس » وسوف تخرج الملابس جافة لأنها 
كانت قذرة » والآن راقبيها آذ بانتباه ودعيها تغسل الاس ثم أسرعت بالتقاط جرس من 
فوق منضدة اللعب وأحدثت به دقات متوالية , ثم التقطت شاكوشا صغيرا وسالت أمها : 
ماما ٠٠‏ هذا شاكوش صقير ۰۰ ماذا ستفعل يه ؟ 

الا : في أي شبيء تريدينه ا 

الطفلة : بإمكاني أن أحطم هذا الجرس بذلك شاكوش ٠١‏ فهل يؤجد هنا أيضا شاكوش كبير 

الأم : أنا لا أعرف ٠‏ 

الطفلة : ( تسال في دهشة ) من يريد الشاكوش ؟ هل يريد أحد أن يحطم شيئا به ؟ شم تعطي 
الشاكوش للمعالج . ٠‏ 

المعالج : أنت تعتقدين أتني أريد هذا الشاكوش ٠.١‏ أليس كذلك ؟ 

الطفلة : نعم ٠‏ وهذه بندقية ( تعطي الأم البندقية وتلتقط عروسة صغيرة » ثم تقول وهي قث تشير إلي 
دمية طفل رضيع ) : هذا الوك ذاهب للسباحة ٠‏ وهذا ماكنت أريدةء 

المعالج : كنت تريدين من هذا الوك أن يذهب للعوم في حوض السباحة ؟ 

الطفلة : ( لاتجيب المعالج ) وإنما تسال الام : ماهذا ياأمي ؟ ( قالت ذلك وهي تشير إلي إحدي 
البالونات) ٠‏ 

الأم : إنها بالونة صغيرة . 

الطفلة : وما الذي جعلها تبدى صغيرة هكذا ؟ 

الأم : لا أعرف ٠‏ 

الطفلة : ( تعطي البالونة للأم قائلة ) : إتها لك ياأمي - 

الأم : أشكرك ٠‏ 

الطفلة : ( وهي توجه كلامها إلي المعائج ) : وأنت أيضا تستطيع أن تحصل علي هذه البالونة 
الجميلة ( ثم تعطيها له ) ويعد ذلك تستدير إلي الام موجهة الكلام إليها : من الذي أسقط 
هذه علي الأرض ؟ ( * ثم تعطي الام البندقية الزرقاء التي كانت طي الأرض ثم تلتقط زجاجة 
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إرضاع صغيرة ( ببرونة) قائلة : انظري ياأمي ٠٠‏ هذه لك ورف آخذ آنا زجاجة أخري 
كبيرة ٠‏ 

ا معالج : ( يتدخل في الحوا د السائر بن اللالا وال ) سرف ملخنين اليدلجهة ابيز ة روماما 
ستاخذ الزجاجة الصقيرة » اليس كذلك؟ 

الطقلة : ( تجيب نعم ) ثم تتابع توجيه الأمبئلة إلي أمها قائلة ( هل توجد عروسة من بين هذه الدمي 
أستطيع أن أطعمها ياأمي ؟ 

الأم : ابحثى فيما حولك من عرائس لعلك تجدينها ٠‏ 

المعالج : أنت تريدين عروسة صغيرة تقومين بإطعامها بنفسك ٠‏ 

الأم : مارأيك في هذه العروسة الصغيرة التي بين يدي المعالج ؟ 

الطفلة : لاتستجيب وإنما تلتقط عروسة من المطاط وتضعها في حجرها وتطعمها باستخدام زجاجة 
كبيرة مملوءة بالماء ثم راحت تأمر العروسة قائلة : الآن اشربي ٠‏ هل شريت كل الماء ؟ ثم 
تقول لأمها : أريد طفلا كبيرا ياآمي » أريد طفلا كبيرا وراحت تكررها : أنا حقيقة في حاجة 
إلي طفل كبير ٠‏ أريد فعلا طفلا ثقيل الوزن » لآن معي زجاجة إرضاع كبيرة ٠‏ 

المعالج : أأنت تريدين طفلا كبيرا ؟ 

الطفلة : نعم أريد طفلا كبيرا ٠٠‏ أتا ذاهبة لأحضر الطفل الكبير ٠‏ .طفل ثقيل جد ٠٠‏ مامي هل 
يوجد طفل كالذي أبحث عنه ؟ 

الأم : لا أعرق ٠‏ 

الطفلة : إذن سأبحث عن طفل آخر'٠ ٠٠‏ مامي آلايوجد آي طفل كبير هنا ؟ 

الأم : لا أعرف إن كان يوجد أم لا ٠‏ وكل الذي يمكتتي قوله هى أن تستمري في البحث عنه ٠٠‏ 
حتي إذا عثرت عليه أطعميهء 

المعالج : إن « كاتي» تريد من أمها أن تحضر لها طفلا كبيرا والأم لا تستطيع ٠‏ 

الطفلة : ( تزداد إلحاحا في طلبها.) أريد طلغلا كبيرا ٠٠‏ أن ذاهبة لأطعم إلطفل الكبير. 

المعالج : يمكنك آن تفعلي هذا ٠‏ 

الطفلة : أمي ٠١‏ أنا ذاهبة لأحضر الطفل الكبيره 

الأم : إذن فاذهبي لاني لا أستطيع مساعدتك ٠‏ 

امعالج : ( للأم ) ييدى أن « كاتي» بحاجة إلي طفل كبير. 

الطفلة : ( لا تذهب البحث عن طفل كبير ٠١‏ وإنما تشير إلي دمية صغيرة قائلة ) : سوف أطعم هذه 
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العروسة الصغيرة ( ووضعت العروسة الصغيرة علي حجرها مرة آخري ) الآن اشربي 
زجاجتك ٠‏ الآن اشربي زجاجتك .٠‏ ( ثم تلقي نظزة سريعة علي قطع الملايس التي سبق أن 
وضعتها في الغسالة قائلة ) إن هذه الفسالة تغسل الملابس بالقعل ٠‏ ( ثم توجه كلامها 
للمعالج قائلة ) : انظر .. !! الفسالة تغسل الملابس ٠‏ وربمايكون من الأفضل أن أضع فيها 
قليلا من الماء ٠‏ ( ثم تخرج الملابس من.الغسالة وتملؤها بالماء وتغطيها بغطائها ) ستبداً 
العمل من جديد ٠‏ لندعها تثتلق"الملايس. - 

المعالع : إنها ستتظفها تماما ٠‏ 

الطقلة : ( تعود إلي تناول العروسة الصغيرة وزجاجة الإرضاع مرة آخري قائئة ) إنها تشرب الآن 
.. ( وتكرر نفس الجملة ) إنها تشرب الآن ٠‏ 


المعالج : آراها تشرب بالفعل ٠‏ 

الطفلة : وأقوم بغسل ملايسها أيضما + 

المعالج : تعم ٠٠‏ نعم أري ذلك ٠‏ 

الطفلة : لكنهم في النهاية سيكونون مبللين , لأني وضعت ماء كثيرا في الغسالة ٠‏ لكن لم يختف هذا 
الماء؟ 


المعالج : أأنت تتعجبين لماذا لم يجف الماء الذي يبلل الملايس ؟ 

الطفلة : طبعا ٠‏ ( وتسال أمها ) لماذا لم يجف الماء -٠‏ لماذ! ياأمي إنه'من المفروض أن يجف ٠‏ لقد 
غيرت العروسة رأيها وتريد أن ترضع من الزجاجة الآخري الصغيرة فاعطني من فضلك 
الزجاجة الأخري ٠‏ ( تخد الزجاجة الصفيرة من الأم وتقوم بإرضاع العروسة منها وتقول 
في أثناء قبامها بعملية الإرضاع ) لم نتته من تناول رضعتها بعد ٠‏ 

الأم : هل صحيح لم فنته العروسة من طعامها يعد؟ 

الطقلة : لا . 

المعالج : يبدو أنها ستظل ترضع من هذه الزجاجة »ون تنتهي من عملية الرضاعة آبدا . 

الطفلة : أأستطيع أن آخرح « الحلمة » من فمها ياأمي ٠‏ وكيف يمكن أن تفتح هذا الشييء الكبير 
(تقصر فم العروسة) كيف يمكن أن نفتحه ؟ وهل هذا الفم من السهل فتحه ٠‏ ( ثم تشير إلي 
الحلمة الصغيرة وتسال :) أمي » لماذا تظل هذه الحلمة مثبتة في الزجاجة : أريد أن أرضع 
العروسة ء 

المعالج : أأنت تريدين إرضاعها ؟ 
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الطفلة : نعم أريد أن أطعمها ٠١‏ أريد آن ارضعها لكنها تقرديا لا تشرب إلا الماءء 

الام : ( تضحك ) 

الطفلة : ( للأم ) آوه ٠‏ انظري ياأمي ماذا حدث ٠‏ اتظري ( نظرت الأم في دهشة فوجدت أن الماء 
قد أغرق حجرها تماما ) ٠‏ 

الأم : لا شييء حدث علي الإطلاق ياحبيبتي .. ويمكن أن تجففي نفسك في السيارة ٠‏ 

الطفلة : ( تسال أمها ) أإذا بللت ملابسي ‏ أأستطيع أن أرتدي بنطلوني الآخر ؟ 

الأم : نعم تستطيعين ٠‏ 

الطفلة : أوه » لقد يلل الماء ملابسي الداخلية أيضا ؛ رغم أنني لم أجلس علي هذا الكرسي وقتا 
طويلا ٠‏ ( تم تواصل أوامرها للعروسة قائلة :) اشربي كل هذا الماء٠‏ ثم تسال : هل يمكن 
. أن تضع بعض الماء داخل هذه الزجاجة ؟ هل يمكن أن نضع قليلا من الماء هنا ؟ إن أمي 
يديها مشغولتان (ثم تعطي المعالج الزجاجة الكبيرة وتقوم بنزع الحلمة من الزجاجة 
الصغيرة) ٠‏ 

المعالج : ( دعينا تري كيف يمكن أن نملا الزجاجة الصغيرة من ١أ!,|!وجود‏ بالزجاجة الكبيرة ( 
وينزع الحلمة من الزجاجة الكبيرة ) ٠‏ 

الطفلة : ( تفرغ بعضى الماء من اازجاجة الكبيرة في الزجاجة الصغيرة ) ثم تقول للمعالج : ضع 
الطلانها بسر جل أن اسكب الا ٠‏ لقد أستقرق ذلك وقتا طويلا ٠‏ 

المعالج : فعلا لقد أستغرق وقتا طويلا. 

الطفلة : بسرعة قبل أن أسكي الماء ( واستيدات حلمة الزجاجة الصغيرة بحلمة الزجاجة الكبيرة ) 
العروسة الآن لديها مزيد من الماء » لقد كانت تريد يعض الماء والآن حصلت علي قدر معقول 
> لقد كاتت فعلا عطشاته ٠‏ 

المعالج : واضع أنك تحبين إطعام هذه العروسة دياكاتي» 

الطفلة: نعم » إنها تقريبا شريت كل الماء ٠٠‏ ألاتري ذلك ؟ ( ثم أخرجت لوالدتها إحدي قطع الغسيل 
الذي كانت تضعه في الغسالة وقالت ) : لقد كان متسخا ٠‏ 

المعالج : إن الغسالة غسلت الملابس كما تريدين ( قال ذلك وهو يشير إلي الفسالة ) ٠‏ لقد قضيت 
وقتا قليلا في اللعب بينما لا يزال هناك لدينا متسع من الوقت لكي نلعب أكثر. 

الطفلة : هل رآيت ماذا حدث ؟ إتها مبتلة ياأمي (٠‏ تقصد ملابسها ) ثم تستفسر : هل لديك بعض 
الملايس لي ؟ 
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الام : لقد أحضرت لك البنطلون الجينز الأزرق والآخر في العرية . 

الطفلة : الجينز الأزرق ٠‏ أنت تريدين أن تضعي كل هذه الأشياء تحت في العرية 5 وسوف 
أساعدك ثم آفرغت كل ماکان بين يدي الأم والتفتت تسأل وهي تبحث عن شييء ما : أريد 
أن أقطع شيئا ما"( ثم تلتقط سكينا ) وتقول : ماما ٠.ماذا‏ سوف أقطع ؟ ١‏ 

الأم : ابحثي فيما حوإك عن شبيء ماتريدين قطعه. 

الطفلة : آنا لا آري أية كسرة خبز. 

الام : لا اظن أنه يوجد أي خب هنا( ثم تتوجه بحديتها للمعالج قائلة :) إنها لا تحب أي كسرة خبز 
في الخبز الذي نضعه لها » ولهذا نقوم بتقطيع الخبز لها ٠‏ ولكتها آخیرا بدات تأكله » ثم تؤكد 
علي ماقالته بتوجيه الحديث ل«كاتي» اليس كذلك ياحبيبتي ؟ 

الطفلة : إنى ذاهبة لأقطع كسرة خبز وأضع عليها قطعة زيد ) ثم قشي بضع خطوات إلي حيث 
يوجد صندوق الرمل وتلعب بيديها فيه ) ٠‏ 

المعالج : علينا أن نتصرف الآن وموعدنا الأسيوع القادم لنلعب مرة أخري ٠‏ 

الام : سوف نحضر مرة آخري في الأسبوع القادم ياعزيزتي ٠‏ 

المعالج : هذا الوقت ٠‏ من كل أسبوع » سوف يخصص ل«كاتي» ٠‏ 

الطفلة : ( تتتهي من اللعب بصندوق الرمل وتخرج من الحجرة في صحبة والدتها والمعالج وهي تنظر 
نظرة خاطفة إلي الخلف حيث توجد محتويات الحجرة ٠)‏ 


«مناقشة جلسة لعب أول توفمير+ 

اتضح في جلسة اللعب الأولي أن «كاتي» متعلقة بأمها > إلا أن هذا التعاق استمر لفترة 
وجيزة ٠‏ بعد ذلك بدأت اللعب ؛ ثم حملت أمها باللعب وأشياء آخري لازمة لمتابعة اللعب. 

وكان لدي «كاتي» الرغبة في أن تعبر عن مشاعرها الغاضية تجاه أمها » فمثلا هي ترغب في 
أن تطلق الرصاص علي أمها من البندقية الخشبية ٠‏ لكنها لا تستطيع أن تفعل ذلك إلا بعد أن تغري 
الأم علي أن تصوب هي -أي الام - أولا » بعد ذلك يأتي دورها في التصويب ٠‏ وتستمر «كاتي» في 
تحميل أمها باللعب ٠‏ وحتي عندما تعترض أمها بقولها « أنا لا أستطيع فيداي مشغولتان ؛ تستمر « 
كاتي» في تحميل أمها بالمزيد والمزيد من اللحب ٠‏ 

كما تظهر « كاتي» ضجرها وتعلملها بصفة عامة في حركاتها ذات النشاط الزائد ٠‏ وقي القلق 
الذي يشوب أسئلتها المتواصلة لامها ٠‏ تريد «كاتي » أن تفعل الأم كل شيئ ٠١‏ وفي نفس الوقت 
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تعوق أمها من أن تعمل أي شييء يتحميلها لعيا فوق طاقتها ٠‏ ٠وبعد‏ ذلك تطلب منها أن تفعل أشياء 
أخري ٠‏ وفي أثتاء هذا كله تبدوه كاتي» أنها تحمل شعورا عدائيا تجاه أمها , لكنها غير قادرة علي 
أن تعبر عن هذه المشاعر بصورة مباشرة ٠‏ 

يتضح أيضا في نفس الجلسة أن «كاتي» لا تشعر بالراحة ولا تشعر بالاستقرار في داخل 
حجرة اللعب » فهي تبدو أنها لا تعرف ماذا تريد أن تفعل ء وتتحرك في جميع أنحاء الحجرة » تدور 
حول اللعب وتنتقل من لعبة إلي أخري ٠‏ 

كذلك يتضح في سلوكها أنها تتجنب المعالج تماما , إلا أنها كانت في نفس الوقت علي وعي 
تام يوجوده ٠‏ 

أخيرا قررت « كاتي» آن تفعل شيا ما » فبدأت في إطعام دميتها » وراحت تعلن في قوة « أتا 
بحاجة إلي ولد كبير ياآمي» ولأول مرة بدأت تلعب باستمرار وإصرار في ذات الوقت .كما أن 
هناك - من ناحية أخري - تاكيدا من جانيها علي النظافة حيث أنها تنظف ملابس دميتها مرات 
ومرات » وتنادي بصوت عال علي المعالج « خذوها للغسيل خذوها للغسيل (٠.١‏ تقصد ملابس 
دميتها). 

كذلك يمكن ملاحظة أن هناك صفة القهر والإجبار في طريقة إطعامها لعروستها ٠٠‏ وهي 
تبرر ذلك بقولها «لقد اعتادت أن تشرب هكذا ٠‏ .وهاهي تشرب ٠»‏ 

كما أن هناك العديد من الأمثئة التي توحي بأن « كاتي» تتوقع من والدتها أن تستجيب فورا 
لطلباتها » ولهذا فهي تصبح غاضبة عندما يحدث أي تأجيل أو تأخير في تلبية أوامرها ٠‏ ولذلك 
نجدها تتكلم بصوت مرتفع أكثر فاكثر حدة ٠‏ وتقرييا في نهاية الجلسة وبينما هي تدور في أنحاء 
الحجرة التي أغرقتها بالماء مما جعلها تتزلق » ولهذا أصبحت مضطرية وطلبت ملايس غير التي كانت 
ترتديها » وبدا أنها منزعجة إلي حد كبير وسبب ذلك يرجم إلي كونها غير نظيفة ٠‏ 


* ۸ نوفمير : جلسة لعب ثانية مع الطفلة « كاثي» * 
الطفلة : ( تجري إلي داخل الحجرة وهي تنظر إلي اللعب الموضوعة علي المنضدة ) . 
المعالج : حسنا : نحن في حجرة اللعب الآن ٠‏ 
الطفلة : تلتقط كرسيا وتحمله إلي المنضدة وتجلس وتتتاول قاربا لعبة قائلة : هذا قارب ٠١‏ ثم تشير 
إلي قارب آخر قائلة : وهذا قارب آخر ٠‏ واحد لي ٠‏ وواحد لك ( ثم تعطيه للمعالج ثم تناول 
قاريها للأم قائلة : وهذا قارب لك ياأمي ٠‏ 
المعالج : أتت تعرفين جيدا ما الذي تريدين أن تعطيه لي ٠‏ وتعرفين جيدا ماالذي تريدين أن تعطيه 
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٠ لامك‎ 

الطفلة : هاهو قاريك ياأمي فلم أعد بحاجة إليه ٠٠‏ ثم تتساط: أمي ماهذا ؟ ( تلتقط قاريا ثالثا ذا 
مجدافين ٠)‏ 

الأم : ( تسال ) ماذا تشبه هذه الاعبة ؟ ( هي نفسها تجيب ) إنه يشبه قاريا بمجداف. 

الطفلة : ( لا تعير أمها أدني ائفاد يتقول ) : أذ! أريد أن ألعب قي اليعل (١‏ ثم تير بضع . 'ملوات 
إلي حيث .دوق الرمل ثم تجلس علي حافته وقدماها في الرمل وتاعب بجاروف ٠‏ 

المعالج : إته يجرف التراب في اتجاه مستقيم ٠‏ 

الطثلة : (تفير مجري الحديث ) سوف أصنم لك كعكة ياأمي » 

الام : وشو حُذْلك ٠‏ 

الطفلة : أولا سمأعد لك فطيرة محشوة ( وراحت تذءري باأجاروق علي «سداحة محيذة ى صءضوق 
الرمل ) ٠‏ 

المعالج : أنت تريدين إعداد الفطيرة في هذا المكان دون غيره وإذاك تضصرييته بالجاروف: ٠‏ 

الطفلة : ندم وستكون شليرة كبيرة » لكن ملايسي أ5..-ت يادي ( شرك وندعك يديها .بيدا ) 

۰ الأم : لا عليك يا « كاتي» ٠‏ 

الطناة : لقد نظفت نفسي جيدا ٠‏ ( تذه.,. إلي المنضدة وبانقط بندقرة خشيبة يأم تقول بحدوت 
مسد وخ ٠‏ هذه اأبندقية تشبه بندقية مدديفتي « دونا »0074 ) 

الام : فعلا تثمبهها 5 

الطفلة : ( للأم ) اطلقي علي الرصاص بهذه اأبتدقدة ( تدطي البندقية لأهها التي تاذ ما طليته « 
کاتي »). 

الممالج : ( وهر يصدر صرت طلقة نارية ) « بانج » ثم رقوأء : إن ماما أطاقت ارك اار٠‏ اہ كما 


أردت ٠‏ 
الا : ( لا تعقب وإنما تعود إلي صتديق الرمل ) ماهر الفطررء قد صنعته بالق هل ٠ ٠‏ فهو الآن 
حامر e‏ 


الام : شكرا لك ٠‏ 

الطفلة : من الممكن أن تأكليها الآن ياأمي ٠‏ 

الام : عفن كذلك بو 

الطتلة : سوة.. نظن تي تتتهي من أكايا ٠‏ ( بعد قلرل ) هل انتهيت من أكلها كلها . 


1£ 


تحميل المزيد من الكتب : 01©. 8102211306 





الآم : ( تهمهم ) نعم ٠٠‏ نعم ٠‏ 

الطفلة : في المرة السابقة ياأمي لعبت يال ماء وظللت ألعب حتي ابتلت كل ملابسي ٠‏ 

الأم : نعم » أتذكر هذا 5 

الطذلة : ( للمعالج ) : خذ أنت هذه الفطيرة وحاول أن تأكلها ( تعطي المعالج طبقا مملوما بالرمل ) 
ثم تعاجله بسؤال : هل انتهيت من أكله باکمله ؟ ` 

المعالج : نعم » لقد أجهزت عليه كله ٠‏ 

الطفلة : رده لي مرة أخري ٠‏ ( تجر الطفلة كرسيا بالقرب من صندوق الرمل ) تجلس الطفلة وتدلي 
قدميها في داخل صندوق الرمل ٠‏ ثم تتزل إلي صندوق الرمل وتقف بداخله قائلة لنفسها :( كل 
ذلك من أجل الرمل والخنازير الصغيرة) وتسال المعالج : هل تستطيع أن تفعل مثلما أفعل ؟ 

المعالج :أعتقد أنه من السعب علي أن أفعل متلما تفعلين أليس كذلك ؟ 

( فترة تتوقف فيها الطفلة عن الكلام ٠٠‏ بعدها تستأنف حديثها )٠٠٠‏ 

الطفلة : ( للمعالج ) : إن أمي سوف تأخذ القارب الأخضر ٠‏ الآن خذيه ياأمي ٠‏ 

المعالج : ماما سوق تأخذ القارب 

الطفلة : نعم ٠‏ فإن لديك قوارب أخري كثيرة ٠‏ 

المعالج : نعم لدي قارب خاص بي ٠٠‏ وهو يكفي ٠.١‏ 

الطفلة : سأمتلك في يوم ما ٠‏ قاريا كهذا القارب الأخضر . 

المعالج : ستمتلكين في يوم قاريا كهذا القارب الأخضر ٠٠‏ أهذا فقط هی كل ماتحتاجين إليه؟ 

الطفلة : نعم ( تناول الأم قاريا مملوما بالرمل وتراقبها وهي تتظاهر بأنها تاكل الفطيرة التي ادعت 
أتها صنعتها من الرمل ) ثم تسال ما الذي تاكلينه ياأمي ؟ أهذا طعام الغداء ؟ 

الأم : ( بإيماءة معناها : نعم ٠)‏ 

الطفلة : ( للمعالج ) ويمكنك أن تأكل أنت أيضا ٠١‏ ( تشير إلي صندوق الرمل ) ٠‏ 

المعالج : أنت تريدين مني أن آكل منه آنا أيضاء 

الطفلة : ( للمعالج ) يكفيك أن تأكل مته مرة واحدة في اليوم ٠‏ 

المعالج : مرة واحدة في اليوم ٠‏ أهذا كل ما تحتاجين إليه ؟ 

الطفلة : ( لاترد) ٠٠‏ وإنما تحرك كرسيا بالقرب من المنضدة التي وضعت عليها اللعب ) ثم تقول 
لأمها : هل يمكنك أن تغني لي أغنية . 

الأم : من الأقضل أن تغني أنت ٠‏ 
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الطفلة : بل آنت التي ستغة (٠‏ تمسك جرسين في يديها وتتمايل مع الأصوات الصادرة متهما 2 
بيتما الأم تغني ) ٠‏ بعد قليل تقول : هذا الجرس لك .. وهذا الجرس لك ( تعطي جرسا لكل 
من الأم والمعالج ٠‏ ( ثم تقول للمعالج ): وعليك أن تهز أنت هذا الجرس ( ثم نتركه وتذهب 

المعالج : ستصنعين من الرمل أجراسا أخري كثيرة ٠١‏ آليس كذلك ؟ 

الطفلة : نعم ٠‏ وفي البداية سأجعل شكل الأجراس في الرمل علي هيئة غابة من الأجراس ٠‏ ( يت 
قليل تقول ) : هاهي غابتك (٠‏ ثم تسال الام فجاة ) : من أعطاك هذا الجرس » من أين 
حصلت عليه ؟ 

الأم : أنت أعطيتتي إياةء 

الطفلة : آنا أعطيتك إياه ٠٠‏ لماذا؟ 

الطفلة : إته سوف يذهب مع القطة الصغيرة ٠٠‏ حسنا ٠٠‏ حستا ( تتحرك بعيدا عن صندوق الرمل 
إلى بيت الدمي ٠١‏ وما به من أثاث وتسال : أين الغسالة فأنا لا آراها ؟ 

المعالج : ( برد عليها بسؤال ) : تري أين ذهيت ؟ 

الطفلة : ( تعاود السؤال ولكن عن شيء آخر هذه المرة ) ماهذا ؟ الأم : ( تسالها ) تري أي شبيء 
يشبه ؟ 

الطفلة : يشبه الغسالة ٠‏ 

الطفلة : ( لا تعيره التفاتا وإنما تواصل أسئلتها ) : اعطني رداء الدمية ياأمي ٠١‏ أين هى ؟ 

الأم : ابحثي عته ياصغيرتي ٠‏ 

الطفلة : ( تبحث في محتويات بيت الدمية وتسال ): أين الغسالة ؟آه ٠٠‏ إنها هنا ٠٠‏ أتمتى لوكان 
هنا موقد » إلا أنه من الأفضل ألا أكون قريية من مكان يوحد فيه نار ٠‏ ( تمسك بالبندقية 
الخشيية وتطلق الرصاص أسفل مدخنة بيت الدمية ). 

المعالج : هل تريدين حقا إسقاط هذه المدخنة ؟ 

الطفلة : ( تصدر صوت فرقعة الرصاص ونقول :) ويساطلق النار علي هذه الدمية أيضا e.‏ هذة 

المعالج : ( يعيد عبارتها الأخيرة ) إتها سوف تحترق فعلا بالحرارة الناتجة عن النار ٠‏ 
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1 الطفلة : ( تعر إأي اللعب بأثاث بيت الدمية وتلتقط مصباح لعبة ضوؤه خاقت ) وتقول للمعالج : 
اذغلر إلمي مذا المصباح الخافت الضوء ٠إن‏ ضوه يمكن أن يتغلفل إلي هنا بالداخل أيضا ٠‏ 

( نوجة ضوه المصباح ناحية صندوق الرمل ثم تدفن المصباح داخل الرمل ) - 

المعالج : هل هناك شييء آخر يمكن أن تضعه داخل الرمل .؟ 

الطفلة : وهذا أيضا يمكن أن ندخله هنا (٠‏ تسقط الجرس داخل الرمل ) قائلة : فعلا من الممكن أن 
ندفن الجرس أيضا في داخل الرمل -والآن أريد أن أغسل ملايس هذا الطفل الرضيع ٠‏ 
أريد أن أغسلها الآن ٠‏ اخلعي هذه الملابس عنه ( تناول الأم الطفل الرضيع الدمية والذي 
يرتدي ملايسه) ٠‏ 

' المعالج : أنت أيضا تريدين من ماما أن تفك لك ملايسن هذا الطفل , أليس كذلك ؟ 

الأم : سوق أقوم بتزع الديوس ٠‏ وتقومين أنت بالتقاطه ٠‏ 

الطفلة : ابعديه عني ٠٠‏ خذيه أنت ٠٠‏ أمي أريد هذه الملابس كي أغسلها ٠‏ هل من الممكن أن 
تغسلدها أنت ؟ 

المعالج : أتريدين حقا أن تكون هذه الملايس نظيفة ٠‏ 

الطفلة : نعم ٠‏ وهذ ه الفسالة سوف تدور وتبور اكي تغسل لنا هذه الملايس ٠‏ ( تضع ال ملايس 
وغيارات الطفل ( الدمية ) داخل الغسالة ) ثم تقول لأمها : انظري إنها تغسل ٠‏ لا ١‏ إنها 
لا تفسل جيدا ٠١‏ ثم تكرر ( إنها لاتفسل جيدا ) أمي ابحثي لي عن غيارات أخري 
للطقل ء. (ثم تردف قائلة ) أظن أنه لم يعد هناك ٠١‏ ( تبحث في كومة أثاث الدمية ) ٠‏ ثم 
تصيح قائلة : هاهو الحمام ٠٠‏ الذي قد يذهب إليه الطفل ٠افتحيه‏ من أجل الطفل ٠‏ ( الأم 
تضمع الطفل في الحمام اللعبة ) وتقول : الطفل سوف يستحم في هذا الممام ٠٠‏ وسوف 
يدخل الحمام الآن- تأمر الطفل ( الدمية ) أن يصعد درجات سلم قائلة له : اصعد السلم ٠٠‏ 
خذ طريقا مياشرا في الصعود . 

المعالج : أنت تريدين من الطفل أن يصعد درجات السلم ٠‏ 

الطفلة : الأطفال يفعلون ذلك دائما ٠‏ 

المعالج : إذن يجب عليه أن يفعل مثلهم ٠‏ 

الطفلة : ( وهي تخاطب الغسالة في لهجة آمرة ) اغسلي ٠٠‏ أغسلي الفيارات لم تجف يعد ٠ ٠١‏ 
والغسيل لم تتم نظافته بعد (٠٠‏ ثم تفرغ محتويات الغسالة في صندوق الرمل ٠٠‏ وتضع بدلا 
منها حفنة رمل ٠٠‏ قائلة لنفسها ساضع مزيد! من الرمل هنا ( تقذف يُكمية أخري من الرمل 
في الغسالة وهي لاتزال تصيح ) أغسلي الملابس واجعليها جافة ٠٠‏ نظفيها جيدا ٠‏ (تفرخ 
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الغسالة مما فيها من ماء ورمل ٠١‏ في صندوق الرمل ٠‏ وتضع الملابس علي آحد جانبي 
الحوض ٠‏ وتيدأ في إزالة كل مابها من رمل (قائلة لنفسها بعد أن وضعت ملايس الطفل مرة 
ثانية داخل الغسالة ): لم يعد هناك رمل ٠١‏ الآن اغسلي الملايس اغسليها ( وراحت 
تكررها). 

المعالج : وقنك قد انتهي الآن يادكاتي» ٠‏ 

الطفلة : وهي وجه حديثها للأم ( هل من الممكن أن تقرأي لي ياأمي 3 قصة قبل أن نغادر الحجرة ) ؟ 

( ثم تغير من لهجتها صائحة في الأم ) : ,اقرأى لي قصة ( تقولها للم بلهجة آمرة) . 

الأم : موافقة ٠‏ 

الطفلة : وأريد منك أن تمسكي بيدي ٠‏ 

المعالج : تريدين من ماما أن تمسك يدك حقا وهي تقر لك القصة ؟ 

١ ٠ الطفلة : نعم‎ 

(وبدات الأم في قراءة القصة التي انتهى بانتهائها وقت الجلسة ) . 


* مناقشة جلسة اللعب الثامنة 

اتضح من سياق الجلسة أن الطفلة «كاثي» تحتفظ لاشعوريا برغبة دفينة قي حرصها علي أن 
تظهر في كامل نظافتها ‏ فهي تنظر إلي يديها بويبدى عليها - علي القور - الكدر والضيق » حينما 
تري أن الرمل لا يزال يوجد بعض منه بين آصابعها ااا ا يوي بلا عابي 
تتخلص من كل ذرة من هذا الرمل ٠‏ 

إن قلق النظافة رأءن×صة 01630110655) عند الطفلة «كاثي» واضح جدا » ويعبر بجلاء عن 
اتجاه سلبي 310006 ع۷اةعع من هذه الزاوية ٠‏ فشعورها العدائي تجاه أمها , شعور غامض » 
وفي ذات الوقت هى شعور مؤقت ٠‏ 

ولقد بدأت «كاثي» تستجيب أكثر للمعالج النفسي ٠‏ فهي تنتقل جيئة وذهابا بين والدتها 
والمعالج» » فهي تقف يجوار الأم تارة » ويجوار المعالج تارة أخري ٠‏ ثم تارة ثالثة تعود للمعالج كي 
تعطيه الأشياء التي تحتفظ يها ٠٠‏ وتصنع بعض الأشياء الأخري من أجله ٠‏ وهي تكشف أيضا عن 
شعورها العدائي تجاه الأم عندما تطلب من الكبار أن ياكلوا الرمل ٠‏ 

ولاتزال «كاثي» مستمرة في إلقاء قساؤلاتها القلقة وتاح في تكرارها ٠‏ 

ومن ثم أصبح شعورها العدائي تجاه الأم الآن أكثر وضوحا في أثتاء اللعب ٠‏ 
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إتها تجري لبيت الدمية » تقصف المدخنة بوابل من طافات الرصاص » تعير عن غضب عارم 
حيال الدمية الأم : وتصيح آمرة « أطلق الرصاص علي هذه السية » واقذف بها داخل المدخنة » 
وتصرخ بكلمات تعنيها جيدا « بن الدمية سوف تحترق بنار حقيقية متوهجة » ٠‏ 

ثم تبحث « كاثي» عن غيارات الطفلة بعد ذلك » قتصرخ في أمها : «أريد أن أنظف هذا 
الطفل٠ ٠‏ وتلك لایس 55 الآن 8 وتكررجملتها قي صرخات منتالية : « أريد أن أنظذه». 

إن هذا الشكل من أشكال اللعب يجعل «كاثي» تبدو غير ناضجة » فحين تدفع بدمية الطفل 
نحو درجات سلم بيت الدمية وتقول إته سوف يدخل إلي الحمام » وتأمره بآن « يصعد حالا وقي 
خطوات ثابتة » فإنها نريد أن تعبر عما تعانيه من ضغوط أنفعالية من جانب الام ٠‏ كما تعبر «كائي» 
عن حاجتها الدفينة إلي ممارسة «النكوص» باستخدام هذه الوسائل فريما يستحث هذا التكوص 
اهتمام « الأم »ويافت نظرها إلي مدي حاجة ابنتها إلي الهرب مما تعانيه من ضغوط يومية تقوم بها 
الأم حتي تأخذ بيدها إلي تضج سريع ٠‏ إن أمها تريد أن تصل بها إلي مرحلة النضوج بأي شكل 
ممكن » وفي أسرع وقت ٠‏ 
وفي نهاية الجلسة حين تخلط «كاثي» الرمل بالماء » تصبح قلقة أيضا » لأنها رأت الماء وقد 
انسخ ٠١‏ ثم تغادر حجرة اللعب وهي تمسك بيد والدتهاء 


١ +»‏ نوفمبر ٠٠‏ مقابلة مع الأم × 

الأم : هناك مايزيد عن مليون شييء أريد أن اساك عته ٠‏ أولها الزوائد الأنفية * لدي «كاثي» فهي 
في حالة سيئة الغاية وهي توقظها من نومها تقريبا كل ليلة ٠‏ وبمجرد أن تلتهب هذه الزوائد 
ترقد في سريرها لا تستطيع حتي أن تتنفس » وهذا يثير رعبها ٠‏ ومن ثم لابد أن يكون 
واحد " منا بجانبها ويحاول أن يهدئها ٠‏ وهذا بالطبع يستغرق نحو ساعتين حتي تهدأ تماما 
مما يخيفها ٠‏ فهل من الضار بالتسبة لها في هذه السن الصغيرة أن نستاصل هذه الزوائد 
إنني لم أتصل بحد بطبيبها المعالج كي أخبره بهذه الحالة ٠‏ وشفتاها في .٠ة‏ تقرح 
وتشقق دائم ٠‏ . 

إن «كاثي» لم تخلد إلي النوم حتي الثالثة صباحا في الليلة السابقة ٠‏ وكان لابد أن يبقي واحد ' منا 
بجوارها كل مساء ٠فهي‏ خائفة من كل شيء في حجرتها ٠‏ والآن ما الذي أستطيع أن أفعله 
حيالها ؟ إتني أري الرعب في وجهها ٠١‏ وفي النهاية سالتها : مالذي يخيقك كل هذا الخوفه 


« 0670105 الزوائد الاتقية » أو لحمية الأنف » وهي نسيج أيمفاري متضخم يعوق التنفس (٠٠‏ المترجم ). 
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فقالت إنها لاتريد مشمع الأرضية الذي في حجرتها ٠‏ لكني لا أظن أن هذا هو الحل 
لمشكلتها ء لأنها بعد ذلك ستطلب مني إها آن آستبعد شيئا آخر أو أن تحطم هي أية قطعة 
أثاث تحاف متها » لقد حولتني مشكلة « كاثي» إلي شخص يتاقي ضريات قوية وصفعات لا 
يستطيع التصرف حيالها ٠‏ فأمس أردت أن أغرر أقطية السرير » لكن أتدري ماحدث ٠‏ لقد 
رفضت قائلة إنها لا تحب الحيوانات المرسومة علي هذه الأغطية الجديدة ٠‏ وعندما تضطر 
إلي الذهاب للنوم , نجدها فعلا في حالة يرثي لها من الفزع والرعب ٠‏ 
وفي اليوم الذي دعوتك لتقول لنا رآيك في حالتها ٠‏ كنا بالفعل قد وصلئا إلسي مراحل 
متقدمة من اليأس ٠‏ وأقد ذهب زوجي إليها لم يعتفها وإنما سالها : « اذا تبكين » ؟ « اذا 
تصرخين » ؟ اهدئي ماذا دهاك » ٠‏ إن زوجي أب حنون ٠‏ مثالي في غير تزمت أو أي 
شبيء من هذا القبيل ٠‏ لكنها لم تخبره ماذا أصابها أو ماذا يحدث بالضبط ٠‏ وإقد ذهيت أنا 
أيضا إليها ٠‏ وتحدثت معها » ومكثت معها قليلا » ثم حملتها لبضع لحظات » ثم أعدتها إلي 
سرير نومها مرة أخري ٠‏ إن زوجي لم ينم طوال هذه الليلة ٠‏ 
وني صباح اليوم التالي » سمع صوتها ‏ وهي تغني ۰۰ « اذهب بعيدا ٠۰‏ اذهب الي أماكن 
بعيدة ٠٠‏ فأنا أريدك أن تظل هتاك )-٠‏ ولقد اعتقد زوجي أنه لو ترك المنزل دة أسبوع , 
فريما تتحسن أشياء كثيرة ٠‏ لكته لم يساقر في هذا اليوم ٠٠‏ وعندما عاد إلي المنزل في 
المساء » كانت هي لطيفة معه , مما دفعه إلي أن يغير رأيه ويبقي بالمنزل ٠‏ وعادة مايعول 
زوجي من عمله بملايس العمل ٠‏ لكته في هذا المساء عاد وهو يرتدي واحدا من أفضل 
قمصانه ٠‏ ولقد أعجب« كاثي» هذا القميص الذي كان يرتديه » فتعلقت به , ولم تفعل أي 
شيء قبيح يفضيه » وأصرت هي ؛ أي أن يشاركها بعض الأعمال التي كانت تقوم بها ٠‏ أي 
أنه من الممكن أن أقرر أن كل شبيء كان يسير علي مايرام والدليل علي ذلك أتها طلبت منه 
أن يظل بملابسه التي أعجبتها فقعل ٠‏ وآمس بعد أن ارتدي ا ملابس التي تفضل أن تراه 
بها ٠‏ لم.تتحمس هي أن يشترك معها في أي عمل ٠‏ وهومعتاد أن يضعها دائما في 
سريرها ٠٠‏ وهي دائما تفضل ذلك , تفضل أن يكون بصحبتها إلي حيث تنام ؛ وذلك كما 
سبق أن أخبرتك ٠‏ 

ونتابع الأم حديثها قائلة : لقد تخلصت تماما من آثار حادثة لوحة الإعلانات » فلم تعد تصيح وتصرخ 
علي الإطلاق ٠‏ لكن مخاوفها الآن تتركز حول لوحات الإعلان الأخري ٠‏ وعلي العموم لم تعد 
تصرخ كماتعودت أن تفعل دائما ' لكتها إذا شاهدت وأحدة منها تبحث - علي الفور سعن 
مان تختبيء فيه حتي آصل آنا وزوجي » فتققز خارجة من مكمنها وتعود إلي حالتها 
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المعالج : يبدى أذها بيدأت تتحسن » بك أنها مازالت تخاف ٠‏ 
الأم : لا أعرف ما يجب علي أن أفعله ٬‏ لان حالتها زادت سوا الآن › وأظن أن زوجي يجب أن ياتي 
ليتحدث إليك ٠‏ لكنه لا يريد أن يأتي » وهى يذكر لي أن من الضروري أن يحضر إليك » لكنه 
لا يجد وا لذلك » وأعتقد أن ما يفعله خطأ فادح -وأنا وه لانستطيع أن نقرر ماذا نفعل ٠‏ 
إنه يريد شخصا يزوده بإجابات تدله علي الطريقة التي يتعين عليه أن يتصرف يها ٠‏ 
المعالج : إنه يريد أن يتحدث لش ' س د.ا يعطيه إجايات مباشرة ٠‏ 
الأم : ( بعد فترة توقف عن الكلام ) ٠٠‏ وذات مرة حدث شيء لا أوافق عليه ولكني رغم ذلك فعلته ٠‏ 
قفي أدد الأيام سقط منها معطفها علي الأرض ٠‏ وأرادت مني أن أحضره لهاء أكنني رفضت 
فقام زوجي بإحضار المعطف بدلا مني ٠.لكنها‏ أصرت علي أن الذي يحضره لها هو أنا ولا 
أحد غيري ٠١‏ ففعلت ٠‏ وقد أرجع زوجي ذلك كنتيجة إلي تدليلي لها ٠‏ ولم يوافقني علي ما 
قعت به ٠‏ وقد سبق أن منعني من مداعباتي الكثيرة لها , وعلي الرغم من أنها تستمتع بمثل 
هذا المداعبات ٠‏ إلا أن زوجي يعتبر هذا تدليلا زائدا ويجعل منها إنسانة اعتمادية ولهذا لا 
يتفق معي فيما أفعل ودائما مايبدي الملاحظات حول هذا الموضوع ٠‏ 
المعالج : أنت تقصدين أن هناك أمورا معينة » يري زوجك أنه يجب عليك ألاتفعلينها ؟ 
الأم : نعم ٠‏ إلا أتني إذا أحسست أنني أقعل شيئا ما » أتا مقتنعتبه » فإنني أفعله علي الفور ٠٠١‏ 
لكن زوجي يعتبر أن هذا تدليلاومن الطبيعي أن يفعل نفس الشيىء ( أي يفعل ما يعتقد أنه 
مقتتنع به ) » لكنني في حقيقة الأمر لا أهتم بملاحظاته بالنسبة لما يتعلق ببعض تصرفاتي مع 
« کاثي» ٠٠‏ وهى قد يبدي ملاحظة حول هذا الموضوع أو ذاك , إلا أن بعض ملاحظاته 
تضايقتي غير أنني أحتفظ بحقي في الرد عليه حين تذهب الطفلة إلي فراشها ٠‏ ولاأتناقش 
0 في أي موضوع حتي تتام الطفلة ٠‏ 
المعالج : إذن أتت تحتفظين ببعض أشيئا داخل نفسك خشية أن تتضايق « كاثي» . 
الأم : تعم ٠٠‏ وإذا كان لي أن أقول شيئا ما » فإتني أتعمد الاتسمعه.وعلي سبيل المثال » حدث أهر 
ما ٠‏ أمس ٠٠‏ وهو أنها لم تذهب إلي الحمام لمدة معينة ٠‏ والحق أننا لم ندريها علي عمليتي 
الإخراج علي الإطلاق » فمع بلوغها الشهر التاسع , بدأت تذهب إلي الحمام بشكل تلقائي 
فهي قد دربت :قسها بتفسها ٠‏ وبالنسبة لأطفال آخرين سمعت هي من أكبر الأطفال سنا في 
الحضانة » يقول:عنها إنها « مدللة» جدا ٠٠‏ وتخاف دائما ولذلك فوالدتها تصحبها إلي 
الحمامء وفي هذه الأيام ٠٠‏ وبالتحديد في آخر أربعة أيام ٠٠‏ كانت مقاومتها للذهاب إلي 
الحمام مقاومة شديدة ٠‏ فقلت لها إنك لم تدخلي الحمام - اليوم - منذ تحو ربع ساعات › 
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وقد قال « دادى » إنك يجب أن تدخلي الحمام قبل أن نغادر المنزل » كان ذلك يوم الأحل ء. 
واعتقدت » في هذه المرة » أنه يجب أن أحتال عليها كي أجعلها تذهب إلي الحمام » فقلت لها 
فلتصعد إلي الطابق العلوي » وهناك رجوتها أن تدخل قائلة : إنك - إذا أطعتهما.ي» فسوف 
ترتدين « بلوزة » * كبيرة 10٠5#‏ عط 2 كفتاة تاضجة » وعليك أن تظهري لي أك تتصرفين 
كفتاة كبيرة ناضجة ٠الاتظتين‏ أنه يجب عليك أن تذهبي إلي الحمام ؟ عندئذ لن تكون هناك 
آية متاعب بالنسبة لك ٠‏ 


( تواصل الأم عباراتها قائلة ) وأعتقد أن هذه المشكلة واحدة من نقاط الخلاف الكثيرة التي تحدث 


بينتا وبين طفلتنا ( فترة توقف ) 

إتني أشعر أنا وزوجي أنه يجب أن نفعل شيئا ما إزاء مايحدث ء فهل هناك شيء ٠‏ آي 
شييء يتعين أن نفعله معها ٠‏ فأنا أريدها أن تنام » وأن تذهب إلي فراشها بمقردها ‏ فوجهها 
لا يبدو عليه أية علامات تدل علي أنها توشك علي البكاء ٠‏ والآن لا يوجد في حجرتها أي 
شبيء يخيفها ٠‏ لكن دعني أسالك سؤالا عن أمر آخر : هل هناك آية مشكلة إذا استيقظت 
في الليل وهي خائفة فنزات علي رغبتها وأخذتها معنا في قراشتا . صحيح أذني أعتقد أن 
هذا ليس حلا مناسيا » لكني في نفس الوقت لم أعد أعرف ماذا آفعل , فلقد جرينا معها كل 
الأساليب الممكنة ( وتستطر د الأم قائلة ): 

هل تعرف أنتا لم يكن لنا معها أية مشكلات علي الإطلاق من قبل » وأن هذا هو ما يقلقتا مفقد 
اعتادت « كاثي» أن ذهب إلي ذراث 1 بمقردها » وكانت تذهب إلي الرحلات » لكن الكتي 
أثارت خوفها منذ البداية وبعد ذلك جهزة التسجيل » ثم الإعلانات في الشوارع حتي أحاط 
بها الخوف من كل جانب ٠‏ وأنا أرجح أن هذه الآضطرابات التي اتتابتها مؤخرا قد بدأت 
مبكرا إلا أنتا لم ناتفت إليها قبل الآن » ولم نعرف عنها أي شييء٠‏ 


المعالج : إن هذا أمر محير جدا 0 
الأم : وحتي الآن لم نفعل أي شييء ٠‏ ولم يتغير سلوكتا » أنا وزوجي نحوها , فمعلوماتنا سطحية 


في هذا المجال ٠‏ والطفلة تمر بفترة من الفترات العصيبة من أيام حياتها » فهل التحسن 
والشفاء ممكن يادكتور ؟ لقد أطلعتك علي الحقيقة كاملة .» وزوجي وأنا لم نختلف مطلقا علي 
أمر من الأمور , وام يحدث أن تشاجرنا آبدا » فلم نتشاجر حقيقة ولا حتي ادرا » اللهم إلا 
مرة واحدة منذ سنوات قليلة ماضية بفقد قشب خلاف بيننا استمر لمدة ساعتين بعده ذهب 
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كل واحد متاليقضي بعض الوقت يعيدا عن الآخر » واستفرق ذلك حوالي شهر ٠‏ ولكن لم 
كن كحت ينا أي الك اانا ر ی وإن وجد فعلي نص ضئيل لاأدري 
كيف أشرحه لك ٠‏ فلم تكن بيننا سوي « أخرج مافي صدرك » آو « اخرجي ماقي صدرك » 
فقد كنا منسجمين ومتفقين جدا . إلا أنه يرغم كل ذلك حدثت المأساة لطفلتنا وبدأتا تختلف 
حول طبيعة مشكلتها ٠‏ وأقرب دليل علي ذلك ماحدث بالأمس ٠‏ وذلك أن « كاثي» ذكرت شيئا 
ما عن العلامة التي تراها ومن ثم تخيفها ‏ فانفعل زوجي وفقد أعصابه ولكنني واجهته بنظرة 
حادة » وعندما أوينا إلي فراشنا قال لي : « ماكان لك أن تنظري إلي هكذا » وقد عرفت أنه 
قد جن جنونه عندما نظرت إليه هذه التظرة ٠‏ فهل تنصحنا - أنا وزوجى - ألا نتشاجر مرة 
ثانية في حضورها ؟ ١‏ 


المعالج : من الواضح آنك تعرفين تماما ما الذي يجب أن تفعليه 
الأم : إن ابتتي طفلة محبوبة جدا ٠‏ وهي طبية السلوك ا کت ات ی ا 


كانت غير راضية عن شيء ما «وكان هذا في بعض الأحيان يضايقني » إلا أنها ويدون أية 
متاعب تعود إلي حالتها الطبيعية مرة ثانية . ٠‏ هل أعتير اضطرابها هذا اضطرابا عقليا ؟ إن 
زوجي وأنا نقكر الآن في إتجاب طفل آخر » لأنه يعتقد أن هذا الأمر سوف يساعدنا في 
تحسين حالتها أو شفائها ومن ثم عودتها إلي حالتها الطبيعية في أسرع وقت ٠‏ ولكن «کاڻي» 
غيورة إلي أبعد حد » ويظهر هذا بوضوح عندما يتعاق بي أحد أطفال أقاربي ويعانقني فتاتي 
هي وتدقع الطفل ( أى الطفلة ) بعيدا عني ٠‏ 

لقد بدأ زوجي ينتظر مني أن أتحدث عن جاسات «كاثي » العلاجية باللعب عندما تجيء إلي 
هنا ٠‏ ولماذا عندما تجيء إلي هنا وتغادر الجلسة لا تسجل أي تقدم ؟ وهذا ها أردت أن 
أعرقه ٠‏ هل لی أن أتحدث معها عن لعبها هنا ؟ إن زوجي لا يعرف شيا عن هذه الجلسات 
العلاجية باللعب.والدليل علي ذلك أنه قال لي ذات مرة : « ماذا فعات اليوم » وأعتقد أنه من 
الضروري أن يسالها ذات السؤال » » إلا أتني طلبت منه أن يتركها تستكمل جلساتها » فهذا 
أفضل بالنسبة لها مفكان تعقيبه : « أهذا كل مافعلته اليوم ؟» وعندما وجه إليها نفس السؤال 
في مناسبة آخري كانت إجابتها هي محاولة تغيير الموضوع ٠‏ ويعد فترة أكمانا كلامنا فل 
ستسالنا مزيدا من الأسئلة - أتا وزوجي - حول هذا الموضوع رط فال لاني ل 
أن تعرفه ؟ بإمكانك أن تعرف كل شييء عن الطفلة حتي لو كانت الأشياءالبسيطه جدا ( فتن 
توقف ) يعدها استطردت الأم قائلة : وا ا 
مثالية . فوالدتي وأبي لم يستطعا أن يوقرا لي مثل هذه الحياة علي مدي سنوات عديدة من 
عمري ٠‏ لقد اعتادا أن يتشاجرا وأن يتخاصما علي الدوام ٠‏ وأذلك كثيرا ماكنت آكرر عبارة 


۳ 


تحميل المزيد من الكتب : 01©. 810221306 





أنني لا أرغب في أن أتزوج ٠‏ وفيما بعد عندما نضجت كنت أردد : حتي لى تزوجت فسوف 
لا أكون سببا في إحداث نكد بالمنزل وسوف آثق دائما في زوجي ٠‏ وطبقا لا يقوله زوجي 
الآن فإني أعتقد أنني عشت حتي وفيت بما قلت ٠‏ فعندما يتأخر عن مومد العشاء ساتتة : 
دون ضجر » وحين يعود سامنحه قبلة وسوف أعامله كما اعتاد دائما ٠‏ ولن أساله أية أسئلة 
علي الإطلاق . وإذا أرادأن يذهب إلي أحد العروض المسرحية. مع بعض أصدقائه , قان أقول 
١‏ أبدا « لا لن تذهب » ولن يجن جئوني لسبب كهذا . إن كل شخص يعرفني يقول لي : إنك 

زوجة سعيدة جدا بلاشك ٠‏ إثقي وزوجي نعيش زواجا مثاليا ٠‏ راذا فسوف لا أخبره علي 
الإطلاق بأنه يفعل أحيانا يعض التصرفات الخاطئة ٠‏ ۰ 

المعالج : إنك بلاشك تحبين حياة طيبة , ولهذا سوف لا تخبرين زوجك أنه قد يكون أحيانا علي 
خطأ ء أليس كذلك ؟ 

الأم : علي كل حال , فإنني لا يمكنني أن أكون غير متحيزة لزوجي › ولكن في نفس الوقت لا 
يمكنني أن أكون غير منصفة ؛ فهو الإثنان معا » مخطيء وغير مخطيء ٠‏ لأنه من الواضح 
تماما أن « كاثي» لا تحبه » وهو متاك أنها هي الأخري كذلك ٠‏ وفي يوم جمعة كنت يائسة 
إلي حد بعيد ٠‏ فقد ذهب إلي مكان بعيد لمدة أسبوع بحجة البدء في عمل ما وهذا المكان لا 
نعرفه علي الإطلاق ٠‏ 

المعالج : لهذا شعرت أنك يائسة تماما بشأن هذا الموضوع . 

الام : لقد سمعها ذات مرة تغني عبرااتليقون « أتمني لو ابتعد بعيدا جدا مدة أسبوع » ولهذا » فقد 
قام بالاتصال بها اتصالا شخصب! بعد أن سمع أغنيتها ٠‏ ويعد أن تحدث معها » لا حظت 
أتها تلك الليلة بدت وكأنها آسدة علي مابدر متها ٠‏ وكان الدليل علي ذلك أنه! أظهرت كل 
الاهتمام به وكل الحنى عليه ٠‏ وام تكن تزيد منه أن ينهي هذه المكالمة ٠‏ وعندما عاد تلك اللية 
لم تسمح له أن يعانقها » وكانت تتجول ببصرها في أشياء بعيدة » ولم تحاول توجيه بصرها 
تحوه ٠‏ 

وفي اللحظة التي دخلت فيها ء أسرعت إلي والتصقت بي التصاقا شديدا .إنني - بلاشك - أدبها 
كثيرا وزوجي يحبها بنفس المقدار » بيد أنتي أشعر بسرور عميق عتدما أراها تجعل والدها 
سعيدا ومسرورا . إنني أحب أن أراها و كأنها صديقة لأبيها . 

وتتايع الأم حديثها قائلة : 
وهناك شيء آخر أود أيضا أن أخبرك به ٠‏ إن « كاثي» عندما تقوم يعمل ما تنشقل به » فإذا 
أراد زوجي أن يصرف اتتباهها عن هذا الشيء فإنه يلتقطه منها ويحاول أن يداعبها , 
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ويحاول أن يجعلها تتسي اهتمامها واتشغالها بهذا الشيء ٠‏ والآن هى يحاول أن يحول 
انتباهها تماما عما تشعر به وتعانيه , وأعتقد أنه يقصد ذلك ٠‏ وعندما تبكي وهي معي , لا 
أحاول آنا من جانبي أن أجبرها علي التوقف عن البكاء أو أن أمنعها بقسوة ٠‏ ولكن قبل كل 
شييء لا أعتقد أن هناك ضررا في تركها تلعب خمس دقائق آخري بلعيها ٠‏ فخمس دقائق 
إضافية ان تؤدي ي إلي أي نوع من أنواع الضرر لهاء ٠‏ وأعتقد أنه بدلا من جمع لعيها وإبعادها 
عنها » وإرغامها علي الذهاب للنوم » يتعين أن نتركها نستكمل بقاعها وسط أنواتها وألعابها 
وقتا أطول قليلا ولا تزال الأم تتابع حديثها إلي المعالج قائلة : 
وأخيرا هناك شيء آخر علي درجة كبيرة من الأهمية ٠‏ هو أن « كاثي» اعتادت أن تصعد 
وتهبط السلم الداخلي بالبيت ٠‏ والآن يتعين أن أذكر أنني كنت أمسك بيدها في الصعود ناي 
الهبوط » ء وأذها قي بعض الأحيان كانت تقف علي أعلي درجة من السلم وتبكي ٠ ٠‏ وتبكي ٠٠‏ 
وتبكي ٠‏ وما كان علي في معظم المرات تقريبا إلا أن أحاول أن أجعل من ارتقائها السلم 
ونزولها لعبة تلعبها سويا ٠‏ ( فترة توقف) . 

المعالج : أري الآن أن الوقت المخصص الجلسة قد أوشك علي الانتهاء ء قهل ترغبين في الحضور مرة 
أخري الأسبوع القادم ؟ 

الأم : نعم ٠‏ 


* جلسة اللعب الخامسة عثمرة مع الطفلة « كاني» 

الطفاة : ( تجري مندفعة إلي داخل !حجرة وتلتقط بعض الأجراس صائحة في صخب ) ٠.‏ 
ماما ٠٠‏ ماما ٠١‏ :1ذ! تفعل بهذه الأجراس ؟ 

الأم : نقعل بها أي شييء تريدين أن تفعايه ياحبيبتي 

الطفلة : ( تقول ) (هذا واحد آخر )٠‏ ( وراحت تكرر ) جرسان » جرسان » جرسان ٠‏ 

المعالج : بلي ء جرسان : أحدهما فوق والآخر تحت ٠‏ 

الطفلة : ( وهي تلقي بالجرسين في حجرها ٠‏ وتلتفت إلي حوض الرمل وتملأطبقا ثم تدفع الجرسين 
فيه ٠‏ بعد ذلك تلتقط ملعقة «تخرج الجرسين من الطبق وتحفر في الطبق بالملعقة ٠‏ تتظر إلي 
الأم ) تسالها كيف نستخدم هذه الأشياء ؟ 

الأم : بأي طريقة تريدين ٠‏ 

الطفلة : ماذ! تحبين أن آفعل بهذه الملعقة ؟ 

الأم : كما تحبين أنت ٠‏ لك أن تستخدميها كما تريدين ٠‏ 
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الطفلة : ( تنقل الكلام إلي موضوع آخر » فتسأل ) : مااسم هذه ؟ 

الأم : سلطانية : 401 » 

الطفلة : ( وهي لاتزال تتساعل ) وماذا نقعل يهذه السلطانية ؟ ( بيتما تستمر تستمر هي في دفع الملعقة 
داخل الطبق الذي سبق أن ملأته رملا ) ٠‏ 

المعالج : ( موجها كلامه إلي الطفلة ) تودين من ماما أن تخبرك كيف تستخدمين هذه الأشياء 
بالضيط ٠‏ 

الطفلة : ( لا تعلق علي قول المعالج وت تستمر في العيث بالرمل باستخدام املعقة ٠‏ قلقي ببعض الرمل 
علي قميصها ثم تقوم بإزالته بيديها قائلة للام ) : هاذا ت تعتقدين أني آفعل ؟( ثم تجيب هي عن 
سؤالها ) أعتقد أنني أشق قى الرمل بالملعقة كي أقسمه إلي قطع صغيرة ٠‏ 

الام : آه » أهذا ما تفعلينه ؟ وماذا تفعل ماما ؟ 

الطفلة : ( لاتجيب علي تساؤل أمها ٠‏ وإنما تنظر إلي دمية محدبة الظهر ضخمة الجسم بينما تلمس 
الرمل بأطراف [صابعها ٠‏ تلتقط جاروقا كبيرا تناوله إلي الأم قائلة ) تفضلي ياماما متفضليء . 
خذي هذا ٠‏ 

الأم : هاته » شكرا 

الطفلة : ( وهي لا تزال مستمرة في شق الرمل بالملعقة مقسمة إياه إلي قطع صغيرة قائلة ) ليس 
بإمكانك ياأمي أن تأخذي هذه - تقصد الملعقة - لأتي أعمل بها (٠‏ تضع مزيدا من الرمل 
في الطبق - من صندوق الرمل - وتعبث فيه بالملعقة قائلة ) : ماما 

الأم : ماذا ؟ 

الطفلة : هل ترين هذا الكرسي الأصفر أنه يتجانس مع لون قميصي الأصفر ؟ 

الأم : نعم » هى كذلك ٠‏ 

الطفلة :إنه كذلك ٠‏ ( تحفر بيديها الرمل في الطبق ٠‏ ويعد لحظة تحاول أن تخلع سروالها إلي أسفل 
القميص قائلة ) ماما أريد أن أخلع سروالي ٠‏ 

الأم : أتريدين أن تخلعيه ؟ حسنا اخلعيه ٠‏ 

الطفلة : إنه لا يريد أن ينزلق ياماما ٠‏ ( تجذب السروال إلي أسفل مرة ثانية ) ٠‏ 

المعالج : الآن انزلق السروال تماما » أليس كذلك ؟ 

الطفلة : أستطيع أن آراه الآن ياماما . 

المعالج : إنه تزل الآن (٠‏ فترة توقفت فيها الطفلة عن اللعي) . 
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الطفلة : ( مستاتفة لعبها ‏ تأخذ دمية صغيرة من بيت الدسي ٠‏ تلتقط زجاجة صغيرة من فوق 
المنضمدة وتلعم الدمية ٠‏ الأم تزيل الحلمة من الزجاجة ‏ «كاثي» تستمر في أطعام الدمية ٠‏ 
تمشي « خاثي » في أرجاء حجرة اللعب ممسكة بالدمية والزجاجة ٠‏ ثم تقول ) : 

إن الدمية تشرب ماء كثيرا بالفعل . وليس هناك مزيد من الماء لطفلتي ٠‏ اسرعي ياطفلتي واشربيه ٠‏ 

المعائج : يجب أن تشربه بسرعة وال قان تأخذ المزيد ٠‏ . 

الطفلة : ( وهي لا تزال توجه كلامها لد ميتها ) : اشريي الماء ياطفاتي » وإلا لن تأخذي المزيد » إذا 
لم تشربيه كله ؛ لن يكون هناك المزيد ٠‏ 

المعالج : لبس هذا فقط , ولكن لا شيء آخر سيعطي لها إذا لم تفعل ما تخبرها به. 

الطفلة : ( تواصل حوارها مع الدمية ) : ستشربي هذا ياطفلتي ٠‏ اشرييه كله ٠‏ (ترجوها) اشربيه 
كله ياطفاتي ٠٠‏ بسرعة ستشربينه كله ياطفلتي ( تتوقف أمام الأم وتواصل إطعام الدسية ) 
تقول : لاأءتقد أنها أخذت ماء كافيا ٠‏ أتعرفين ٠‏ هنا يجب أن تشربي الماء «يجب أن 
تشرييه ٠‏ إنها تشرب ٠‏ أوه » ياطفلتي (تضحك ) اشربي بعضا منه ٠‏ ( تضع الدمية 
والزجاجة علي المنضدة «تلتقط زجاجة كبيرة وتنظر إلي الأم ) ماما و سيكون عندي طفل 

المعالج : يجب أن يكون عندك طفل كبير لتطعميه بهذه الزجاءجة الكبيرة » أليس كذلك ٠‏ 

الطفلة : ( تلتقط بالىة وتمسك بها ٠‏ وتقول لوالدتها ) : أتعرفين من سيأخذ هذه ؟ ماما » ماما » 
خذي آنت هذه ۰( تتاول أمها البالونة بيتما هي تصب بعض الماء من زجاجة كبيرة في غسالة 
لعبة ٠‏ وتضع الزجاجة والغسالة علي الأرض وتلتقط دمية وزجاجة صغيرة ٠‏ تناول الزجاجة 
إلي الام ) قائلة : أنت اطعميها ٠‏ 

الأم ( موافقة ) : وهى كذلك 

الطفلة : ( سك الدمية يينما تطعمها الام ) اتظري ياماما » إن أكمامي ابتلت بالماء ٠‏ 

الأم : ستجف ياحبيبتي ٠‏ 

الطفلة : ( تكرر ) ( إنها مبتلة ) 

الأم : ستجف ياعزيزتي ٠‏ 

المعالج : إنها بالفعل ابتلت تماما ويبدى أتك لا تحبين ذلك ٠‏ 

الطفلة : ارفعي أكمامي ياأمي ( تتاول الدمية للأم ) ماما » خذي هذه الطفلة ٠‏ 

الأم : أتريدين أن آخذها ٠‏ 
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المطفلة : نعم ٠‏ اخلعي ملايسها » واخلحي « الحقاض» 6م13 182 أيضا ٠‏ 

المعالج : تريدين أن تذبري ماما ما يجب أن تفعله بالضبط ء 

العطفلة : (لا تلتفت إلي الحديث معه وتكمل حديثها مع الأم ) : ساغسله الآن ( تحمل الحفاض إلي 
الغسالة وتدفعه إلي داخلها ٠)‏ 

المعالج : تغسلين الحقاض في الغسالة » أليس كذلك ؟ 

الطفلة : ( دون أن ترد علي تساؤله المرة الثانية ) تئخذ الحفاض من القسالة وتغمسه في بق 
الرمل. تدفعه مرة أخري في الغسالة ٠‏ ثم تخرجه مرة آخري وتدعكه - هذه المرة - في طبق 
الرمل ثم تضعه في القسالة .ثم تخرجه علي الفور وتعيده إلي طبق الرمل ٠‏ تدق الحفاض 
بشاكوش صغير ٠‏ تدعكه للمرة الثالثة في الرمل ٠‏ تنظر إلي الأم نظرة سريعة ٠‏ تستمر في 
دفع الحفاض في الرمل ثم دعكه فيه وإعادته إلي الغسالة ٠٠‏ وشفكذا )٠‏ 

المعالج : أعتقد أن ما عملنااليوم كاف يا«كاثي» ويجب أن نغادرحجرة اللعب الآن ٠‏ 

الطفلة : (تنظر إلي المعالج وتنفض الرمل من علي يديها ) ماما اقرئي لي مجلة من تلك المجلات 

الأم : تقصدين المجلات الموجودة في الطابق الأعلي ٠‏ 

الطفلة :ذعم هي ٠‏ (تخرج «كاثي» من حجرة اللعب مع الأم والمعالج ٠)‏ 


مناقشة جلسة لعب يوم ٠١‏ نوقمبر ٠‏ 
في هذه الجلسة من جلسات اللعب واصلت « كائي» لعبها في الرمل ٠‏ ويلاحظ أنها تتحدث 
باستمرار قي أثناء لعبها وتسا ل والدتها عددا من الأسئلة ٠‏ وهي تثرثر بشكل متصل » وهي يهذه 
الثرثرة تلهي - قيما يبدووالدتها بيتما هي تعبث بالرمل ٠‏ 

. ويادحظ كذلك أن مدي انتباه « كاثي» في لعبها أثناء الجاسات - قد أصبح أكثر اتساعا وني 
نفس الوقت أكثر تركيزا ٠‏ ولاتزال« كاثي» تنزعج بشدة عندما يتساقط الرمل علي ملايسها قتمسحه 
بشدة من علي ملايسها حتي تزيله تماما وهي تطعم دميتها الرضيعة » وتكرر باستمرار آنه علي 
الطفلة أن تأكل ٠‏ وتعيد تمثيل الغسيل القهري احفاض الرضيع بشكل متكرر وتتظفه المرة تلو المرة٠‏ 


114 نوقمبر : مقابلة مع الأب ٠.‏ 


الأب : انظر ٠‏ لأول مرة في حياتي أبدأ في التدخين » بل لقد تملك التدخين مني بالفعل ٠‏ صحيح أنه 
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لدي أسباب قليلة قد تفسر لك اذا أعتقد أن د كاثي» قلقة وغامضة في ذات الوقت › فهي 
تقول شيئا ما » ثم بعد ثانيتين تقول « أريد هذا الشىءم » ٠‏ قد آكون آتا وراء هذا ولك 
لسببين : فمن جهة الحادثة التي أخبرتك عنها بخصوص أني أحملها وأقول لها : « ستذهب 
للنوم » وذلك كان عتدما بدأت تنتابها تلك المخاوف بالليل ٠‏ فكانت تدفعني في صدري »ولا 
تريد أن آخذها -وربما وقتئذ لم تكن ترغب في الصعود للنوم ٠‏ ولذاك قمت بدفعها إلي 
الآرض ركان يجب أن أعاملها برفق أكثر ٠‏ كان يجب الاأدفعها بقسوة هكذا ٠‏ 

ورغم ذلك فإن «دي : 16 » زوجتي تخبرني أنها أي « كائي» - تذكرني كل يوم »وأا 
أصدقها ٠‏ والحادثة الأخري - من جهة ثاتية - هي أنني اعتدت أن أدخل الغرفة ا كانت 
تصرخ وهي بمفردها › كانت كما لو كانت تمسك شيئا وراء ظهرها ٠‏ كنت أدخل وأسالها : 
ماذا هناك ؟ فلم تكن تجيب ولعلها كانت خائفة ٠‏ ولعلها نفمة الصوت التى استخدمتها أنا في 
الكلام » فريما كانت تلك النغمة تعني بالنسبة لها «ماذا بحق الجحيم يجعلك تصرخين وهذا 
وقت النوم وعندما حملتها وقلت لها «ضعي ذراعيك حولي» تظرت إلي بارتياب ٠‏ 


المعالج : بعبارة أخري ؛ تشعر أنها كانت تريد إزاحتك يعيدا عنها ٠‏ 
لأب : بالفمل . لقد شعرت برفضها لي » فقد كانت تنظر إلي بطريقة كمال كنت فعلت شيئا 


فظيعا ٠‏ وشييء آخر » هی أنه عندما كانت تطلب مني شيئا ‏ كنت أقول لا « بطريقة لا 
تتحملها ٠أما‏ الآن فاقول «لا» بطريقة أخري - أسهل وأكثر واقعية ٠‏ الآن أقول لا ولكن 
أشرح وأوضح ٠‏ عندما كنت أقول «لا» كانت تنظر إلي كما لو كنت أدمر شيئا بداخلها ٠‏ 


المعالج : كآنك تقتل شيئًا بداخلها ٠‏ أليس كذاك ؟ 
الأب : تعم » نعم ؛ هكذا كان الوضع ٠‏ ( فترة توقف فيها الحوار ) ٠‏ كنت سأ همل هذا الموعد » 


ولكني شعرت أنه يجب أن آتي وأواجه المسئوليات الملقاة علي عانقي ٠‏ 


المعالج : تعني أن شيئًا ما بداخلك جعلك تأتي ؟ 
الاب : لدي دائما إحساس بأنه يجب أن أواجه نفسي ٠‏ هل ذكرت لك «دي» زوجتي شيئا عن الوق 


الذي كانت فيه قريبة مني ٠‏ وأنه قد استعر عدة شهور , وأن العلاقة فيما بينتا كانت طيبة ». 
ودافئة ؟ وأنه في ليلة من الليالي استيقظت « كاثي» صارخة › ومنذ تلك اللحظة »أصبحت 
أفعالها علي أسوأ ما يكون ٠‏ 


المعالج : تشعر أن شيئا حدث تلك الليلة أخافها ء أليس كذلك ؟ 
الأب : نعم . لقد تحدثت مع «دى » في هذا الشأن » وحاولنا أن نقكر فيما حدث . تقول « دي» إني 


تحدثت بنغمة حادة » لكنني لا أتذكر حقيقة أني فعلت ذلك ٠‏ 
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المعالج : لا تستطيع أن تتذكر بالضبط ما حدث حينذاك ؟ 
الأب : أخيرتتي « دى» مرارا وتكرارا أنه لا يجب علي أن أستخدم صوتي يهذه الطريقة - حسنا 9 


ومع ذلك عندما لا يكون هناك » أريدة ٠‏ فهل هذا نتيجة لما مررت به في حياتي السايقة أم 
لاء الحقيقة أني لست متاكدا ٠‏ 


المعالج : تعني أن هناك شيئا خاصا بك يجعلك تصر علي الكمال من ناحية » ومع ذاك تحاربه من 


الأب : 


تاحية أخري ٠‏ 

سأشرح لك هذا كما آفهمه ٠‏ عندما كنت في الثانية عشرة من عمري » جئت لأعيش مع 
والدي الحقيقي وزوجته الثانية ٠‏ وكان لدي والدي طفلان أختي وأنا - من زواجه الأول - 
وطفلان من هذه الزيجة الثانية , وكان لدي زوجتة الثانية طفل من زوجها الأول ٠‏ فكانت 
هناك شخصيات كثيرة مختلفة » وكان من الواضح أنني الخروف الأسود * في العائلة . 
وكانوا ينادونني بلقب « المقفل » 611اتتعدال 3 مرارا في اليوم الواحد ٠‏ ولم يحاول أبي أبدا 
إسكاتهم ٠‏ 


الأب : 


إذن » أنت فهمت ماكنت أقصده ٠‏ فهذا آخي « مايك » 11116 وهو الآن راقص « ۲ع مدل 8 
كان يأخذ دورسا في البيانى , وأختي كذلك , لكنهم رأوا أنني غبي جدا لدرجة لا يمكن معها 
أن آخذ نفس الدروس ٠‏ ومع ذلك فأنا أحب الموسيقي » وأستطيع أن أجلس أمام البيانو 
وأعزف بالسمع ٠‏ فأنا كما ذكرت ذلك منذ قليل - أحب الموسيقي ٠‏ وبالإضافة إلي هذا لم 
تتح لي الفرصة أبدا للذهاب إلي أ كلية ٠‏ وعندما وقعت تحت وطأة الظروف القاسية » كان 
علي أن أعتمد علي نقسي تماما » بل وأعطي كل ما آأكسبه المنزل ٠‏ وفيما تلا ذلك من 
سنوات أثقل كاهلي الشعور بالامتعاض من كل شيء ٠‏ وأنا في أعماقي لا آكره أحدا ٠‏ ومع 
ذلك أعرف أنتي لا أحب أحدا من أقراد أسرتي ٠.‏ 


المعالج : تعني أنه علي الرغم من كل ماحدث لا تستطيع أن تكره أحدا من أعماقك ٠‏ 
المعالج : أري أنك كنت تعتبر هذا ضعفا ٠‏ 


«الخروف الأسود 38667 012016 تعبير عن الشخص التافه في الأسرة المحترمة . ( المترجم ) . 
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الأب : لا أعرف ٠‏ وإتما أردت آلا أكون مكروها ٠‏ ومنذ تزوجت « دي» عرفت الحب الحقيقي . 
عتدما عشت مع والدي أم أكن أفكر آيدا أنني ساتزوج فتاة تعتيرني جيدا بدرجة تكفي نحي 
حبها ٠‏ وشعرت أنه ليس هناك امراة تريدني وتقول لي « أحيك » سوي زوجتي ٠‏ 

المعالج : تعني أنك لم تشعر بأنك جدير بهذا التوع من المحبة والحتى ٠‏ 

الأب : نعم » فأنا لم أصحب صديقات أبدا إلي المتزل ٠‏ ولم يكن لدي أبدا الشعور بأنهن سيقبلن 
هذا ٠.‏ إن هذا الشعور شيء مر ٠‏ ومع ذلك يعاود الرجوع مرة أخري ٠‏ ذات مرة كنت ذاهيا 
لمقابلة فتاة ٠‏ واعتقدت أنها حسنة المظهر ٠ورأتها‏ زوجة أبى وعلقت عليها قائلة : إتها ليست 
حسنة المظهر علي الإطلاق » وصدمني هذا الرأي وجعلني أشعر أن الفتاة غير حسنة المظهر 
هي التي دائما توافق علي البقاء معي ٠‏ هكذا فهمت تعليقها ٠‏ أي هذا ما اعتقدت أنها 
تقصده ٠‏ والآن أستطيع أن أفهم مدي الجهل الذي جعلها تقول مثل هذا الرأي أو تفكر بهذه 
الطريقة ٠‏ 

المعالج : الآن تشعر أنك تفهم ما الذي جعلها تقول أشياء كهذه. 

الأب : آنا لست غبيا » فلقد تغلبت علي كل ذلك ٠‏ وعرفت أني تغليت علي ذلك عندما هريت من ا متزل 
- عندما قابلت « دي» وتزوجتها -فمعها كنت ملكا وهذا أثر في أكثر من أي شبيء آخر ٠‏ 
فإذا كان أحد يكرهتي الآن » فانا لا أبالي ٠‏ فلدي زوجتي وطفلتي وعيش قويا ٠‏ آنا شخص 


٠ سقيل‎ 


المعالج : مادمت تحوز حبهم » تستطيع إذن أن تشعر بالسعادة حقيقة . 

الأب : لقد كنت أعتقد فيما مضي بي من الأعوام أنه كلما زاد عدد أصدقائي » كلما كان ذلك أفضل 

١‏ بالنسبة لي ٠‏ فقد كان عدد أصدقائي قليلا خارج أسرتي » لكنهم كانوا آنا سا يحبونني 
بالفعل ٠‏ وأريد أن آسال هلي من المعقول أن تكون شيئا داخل المنزل وشيئة آخر خارجه ؟ عند 
أصدقائي وجدت التعبير الكامل , لكني لم أستطع أن أفعل ذلك داخل المنزل ٠‏ 

المعالج : إذن أنت تشعر أنهم ساعدوك لتكون ذاتك. 

الأب : أعرف ذلك ٠‏ لأنني لاأستطيع أن أقول ذلك مالم يكن ذلك أمرا حقيقي » ولكنتي كنت مكبوتا 
في المنزل » وكنت حرا في خارجه ٠‏ كانت العلاقة واهية جدا بيني وبين والدي وزوجته ٠‏ أما 
زوجتي فهي الوحيدة التي جعلتني أشعر أني مرغوب فيه ٠‏ لقد أحبتني كما أنا ٠‏ والآن 
تخبرني أنها تري الخير الحقيقي مجسدا في شخصي ؛ فاي شييء أستطيع أن أفعله هو 
شييء طيب » وأشعر بالمتعة الكاملة » وأشعر بالثقة عندما يخبرني شخص ما من خارج 
أسرتي أنني أستطيع أن أفعل شيئا طيبا ٠‏ لذلك أحيانا أتصرف كالطفل عندما يقول شخص 
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ما أتي أفعل شيئا حسنا , إتني أجد متعة بالغة في سماع ذلك من الآخرين ٠‏ 

المعالج : إنك بالفعل تتاثر بمدح الآخرين لك ٠‏ 

الأب : وهكذا نظرت إلي زوجتي ٠‏ إنها تحترمني ٠‏ إن ذلك رائع بالنسبة لي ٠‏ 

المعالج : لقد عاوتتك حقا لتكتسب الإيمان بنفسك ٠‏ (فترة توقف فيها الحوار ثم يعاوده الأب قائلا) ٠‏ 

الأب : منذ أيام قليلة كنت أفكر فيما إذا كانت « كاثي» ستتغفلب علي مخاوفها وستعود إلي العلاقة 
السوية معي ٠‏ والآن عرفت أن ذلك سيأخذ وقتا » فهذا الخوف الذي تعانيه شييء كبير › 
٠‏ لكنني أعرف أنها لا تستطيع أن تتحمله طوال حياتها ٠‏ 

المعالج : أنت إذن متاكد إلي حد ما أنها ستشفي 

الأب : ليس من المهم جدا بالنسبة لي أن تعود إلي حبها العميق لي » بل أريدها فقط أن تكون سوية 
لا أريد أن تكون مختلفة عن بقية الأطفال في سنها » فإذا تغلبت علي مخاوفها » ستكون إذن 
هي نفسها ٠‏ 

المعالج : بعبارة أخري ؛ أنت تريدها أن تتغلب علي مخاوفها من أجلها هي »ولا تهتم كثيرا بما إذا 
كان ذلك سيعيد العلاقة الحميمة السابقة التي كانت بينكما ٠‏ 

الأب : ربما نعم » وريما لا ٠‏ الشييء الوحيد هى أني أريدها أن تكون سوية » ولكتتي لا أستطيع أن 
أقول إني أريد أن تكون « كاثي» طفلة سوية بأي ثمن ٠‏ 

المعالج : لقد فهمت ما تقصد ٠‏ 

الأب : آنا لا أريد أن أفقد حبها وحنوها , ومع ذلك أريدها أن تتخلص من مخاوفها ٠‏ أشعر أنه إذا 
عادت إلي السواء » فسوف تعود لاقتنا السابقة ٠‏ إذا تغلبت علي المخاوف » ستعود علاقتنا 
٠وإن‏ مهمتي فقط أن أكون صبورا جدا مع طفلتي › وأواجه الموقف بطيبة وبحب ٠‏ 

المعالج : تعتي أنك تستطيع الآن أن تنظر إلي مخاوفها بمزيد من الحب أكثر من أي وقت مضي 

الأب : قد يكون هذا صحيحا ٠‏ ( فترة توقف ) ٠‏ وإذا جلست وقلت لها « كاثي» ستفعل نفس 
الشيء فإنها بالفعل تفعله ؛ لأنها تريد أن تفعل كل شيء أفعله ٠‏ فقط بيني وييتك أخبرتني 
«دي» إنه لا يجب أن أحاول جعل « كاثي» سعيدة طوال الوقت ء وأعتقد أن هذا اقتراح ممتاز 
جدا ٠‏ فبدلا من أن أقول لها : « لا تفعلي هذا بصوت خشن ٬‏ يمكن أن أشرح لها أن لدي 
شيء أفعله وسالعب معها فيما بعد » ۰ 

المعالج : تقصد أنك تستطيع الآن أن تتقبل مشاعرها ٠‏ وفي الوقت نفسه تضع حدودا لهذه المشاعر. 

الأب : بالفعل » ولقد أثرت نقطة أخري هنا ٠‏ ذات مرة أخبرت « دي» أني أشعر أن « كائي» تحتاج 
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أن تخبر بشيء وأن هذه مسالة حاسمة -بعبارة أخري , ٠‏ هناك أشياء معينة يجب أن تتعلم أن 
تتقبلها كجزء من الحياة ٠ ٠‏ فمثلا - رغم أنتي لم أعد أفعل ذلك - ورغم اعترافي بأتني لجات 
إليه عدة مرات - كنت أقول : إذا لم تأت هنا قبل أن أعد ثلاثة » سآتي وآخذك » ٠‏ وذات مرة 
كانت تعبث وتمرح ببعض لعبها كعادتها قبل وقت النوم » » وقالت « آلن تعد حتي ثلاثه يادادي» 
وكانت في عينيها تلك النظرة , وفعلا جعلتني أشعر شعورا سيئًا » لذلك قلت لها : استمرني 
ياحبيبتي وقومي إلي نومك حالما تنتهين من لهوك ولعبك » . 

ثم أردفت قائلا : « وان أعد بعد الآن » فأنا لم أرد أن ترفضني وكان لدي إحساس باتها تريد أن 
تؤمر أو أن توبخ بقسوة ٠‏ شعرب انها تريد أن تضرب ٠‏ شعرت أنها تريد مني أن أقول « لا 
تستطيع فعلا أن فمل ذلك » : وأرادت أن تجرب هل بإمكاني أن أشمريها يسبى ذلك أم لا . 

المعالج : تقصد أنها شبعرت بأمان أكثر عندما وضعت لها بعض الحدود ٠‏ 

الأب : هذا تعبير آخر عما كنت أحاول أن أقوله « إنني أفهم أنك تحاول أن تقول شيا ٠‏ والآن أود 
أن أذكر هنا أننا عندما تصعد في الطابق العلوي ليلا » أراها تلح علي أنها تريد أن تنظف 
حوض المطبخ ٠‏ وكان رد فعلي مؤخرا « علي كل حال > هذا لن يضرها في شيء » 

المعالج : بعيارة آخري » مادامت لن تؤذي أحدا » فلنتركها إذن تفعل ماتريد ٠‏ 

الأب : ولقد لا حظت أن « دي » تأخذ بهذه الوجهة من النظر ٠‏ ويدأت الآن أفهم ذلك بوضوح ٠‏ 
أنني سأكون ذاتي وحسب - لقد كنت خائفا من قبل أن ترفضتي , ولكن الآن أعرف أنه علي 
أن أفعل ماأشعر أنه صواب ٠‏ الآن أدرك أنني أستطيع اتخاذ قرار وأصر عليه ٠‏ إن ذلك 
سيساعدني كثيرا ٠‏ وأشعر أنني علي <ق ٠‏ وأن هذا ما أستطيع أن أفعله ٠‏ وان أتراجع إلا 
إذا عدت إلي اضطرابي مرة آخري ٠‏ ولكنني أؤكد لك أن ذلك أن يحدث ٠‏ 


* "7 توفمير : جلسة لعب مع « كاثي» 
الطفلة : ( تجري إلي داخل حجرة اللعب ٠‏ تلتقط دمية تتحرك يدويا وتفحصها تسا ل : ) ماهذا ؟ 
للم : :إنها دمية متحركة . 
الطفلة : : ( تعيد عبارتها في شكل استفهامي ) دة متحركة ؟ 
اللي تعر .+ 
الطفلة : ماذا تفعلين بالدمي المتحركة ؟ ماذا تفعلين بهم ؟ ( تبدأ في تحريك الدمية بيديها ) قائلة : 
ماما » انظري ٠‏ إنها مثل العرائس التي أراها في التليفزيون تماما . 
الأم : تعم ٠‏ هي كذلك . 
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الطفلة : ( تناول الدمية المتحركة للأم وتاتقط هي سكينا من المطاط ٠‏ ثم تعاود أسئلتها : وماذا تفعلين 
بهذه ؟ أقصد كيف تقطعين بهذه السكين ؟ 

الأم : أنت تعرفين كيف ٠‏ 

الطفلة: ماذا تفعلين بالسكاكين ياأمي ؟ 

الأم : نقطع بها ٠‏ 

الطفلة : وكيف تقطعين بها ؟ ( تمد السكين للأم ) - تعالي ياأمي وخذيها ٠٠‏ تعالي ٠٠‏ 

الآم : أأنت كسولة لدرجة أنك تودين أن آتي إليك لتعطيني السكين 

الطفلة : ( وهي لا تزال تمد يديها ) خذيها ٠٠‏ لنري كيف تقطعين يها ٠‏ 

الأم : آنت بيني لي كيف تقطعين ٠‏ 

الطفلة : ( تمثل أنها تقطع شيئا ما بالسكين علي المنضدة ) بينما تقول لأمها في أثناء ذلك : انظري 
كيف تقطعين ٠‏ هكذا تقطعين بها ٠-هكذا ٠٠‏ امسكيها جيدا وياستقامة واقطعي ٠‏ أنت 
الآن تقطعين برتقالا . 

المعالج : أهذا ما تقطعين ؟ يرتقال ؟ 

الطفلة : سأقطع هذه لك والآخر لامي ٠‏ كل أنت هذا الجزء ٠‏ وتفضلي ٠١‏ تفضلي أنت وخذي هذا 
الجزه ياماما (٠‏ تمثل أنها تناول شيئا أولاللمعالج » وثانيا للأم ٠٠‏ بينما لاتزال تمسك 
بالسكين ) ثم تواصل شرحها للأم قائلة : انظري كيف تقطعين ٠٠‏ تقطعين هكذا .. 

الأم : نعم ٠٠‏ لقد عرقت - 

الطفلة : لا أريد أن أضع هذه السكين المتسخة في فمي (٠‏ يبدى أنها تريد أن تتتاول بها ماتقوم 
بتقطي). ‏ . 

الأم : إنها ليست متسخة جدا . 

الطفلة : ( تلقي السكين علي الأرض ) وتقول لأمها : خذي هذا الجاروف الصغير واحفري في هذه 
القذارة ٠‏ هناك كومة من القذارة وسوف تتقل من هنا في السيارة النقل الصفراء ٠‏ ( تضع 
ملعقة ممتلئة بالرمل من صندوق الرمل في إحدي سيارات التقل اللعبة ٠‏ تلعب في الرمل 
بيديها ) ( أريد آن آذهب للحمام يامامي ) ٠‏ 

الأم : وهو كذلك ٠‏ 1 

الطفلة : ( تخرج إلي دورة المياة مع الأم ٠‏ تعود بعد قليل للحجرة وتلتقط الجاروف ) وتقول : هذا 
جاروف ٠‏ ماما ستاخذ هذا ٠‏ ( ثم تناول دمية متحركة للمعالج ) قائلة : وهذا أرنب لك ٠‏ ثم 
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تستدير أقالة الأم : يمكنك أن تتخذي هذا - -١(‏ وتستمر في اللعب بالرمل ). 
(بعد فترة سمت )٠٠‏ 
الطفلة : ( تاتقط مسدسا ونقليه بين يديها ٠‏ تصوب ثحو الام ) تقلد صوت طلقات المسدس : بانج » 
بانج ٠‏ باذع ٠٠٠١‏ 
تنتقل إلي صندوق الرمل وتنظر إلي المعالج ) حرقت تفسي بالفشار * ٠‏ ثم تسال : أين حرقت 
تفسك ياماما ؟ 
الأم : في الفرن ٠‏ 
الطفلة : ( تخاطب نفسها ) : حرقت تفسها في الفرن ٠‏ 
المعالج : وأنت آذيت تفسك بوعاء تحميص الفشار» ٠‏ 
الطفلة : تعم حرقت نفسي بوعاء تحميص القشار ٠‏ أتا أحب الفشار (٠‏ تأخذ في الرقص قريبا من 
صندوق الرمل  )‏ تتوقف لتخاطب أمها قائلة : أتعرفين , أنا لا أحب عمتي آن ٠‏ 
ا معالج : الاتحبيتها ؟ 
الطفلة : لا » بل أحبها ٠‏ مالا أحبه هي المكان الذي تسكن فيه عمتي آن ٠‏ 
الأم : آه » تقصدين لوحة الإعلان ؟ 
الطفلة : نعم ٠٠‏ لوحة الإعلان ٠‏ 
المعالج : أهذا هى السبب وراء كراهيتك لعمتك آن ؟ لآن قرب منزلها لوحة عليها إعلان ٠‏ 
. الطفلة : ولآن عمتي تسكن بجوارها » وكنت أود لو أنها كانت تسكن بعيدا عنها . 
المعالج : الآن قهمت ٠‏ 
الطفلة : ( تحفر في صندوق الرمل بالجاروف ٠‏ تحمل بعض الرمل إلي السيارة النقل ) تخاطب أمها 
| في حدة : آنت أغبي آم رأيتها في حياتي ٠‏ 
الام : أتعتقدين أنني غبية ياحييبتي ؟ 
الطفلة : نعم ٠٠‏ أنت أغبي أم عجوز رأيتها في حياتي ٠‏ ( ثم تكرر نفس العبارة بتفس الحدة ) : 
أنت أغبي م عجوز رأيتها في حياتي ٠‏ 
المعالج : (وهى يكرر عبارتها تقريبا ) إنها بالفعل أغبي أم قاباتها في حياتك ؛ أليس كذلك . 


«الفشار :2070012 حب الذرة يشوي حتي يتفئق (٠‏ المترجم) . 
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الطفلة : ( وهي تقلب جاروقا بين يديها ) نعم ٠‏ ولماذا هذا الجاروق متسخا ؟ 

المعالج : حسنا » أنت كنت تستخدمينه في الرمل ٠‏ 

الطفلة : اخلعي عني هذا ٠‏ ( تريد التخفق من بعض ملابسها ) . 

الأم : يمكنك أن تخلعي أنت ملابسك ٠‏ 

أنعالج : تريدين من ماما أن تفعل ذلك ١‏ اكنها تخبرك أن تفعلي ذلك بنفسك , أليس كذلك ؟ 

الطفلة : أريدها هي أن تفعل ذلك ٠‏ 

المعالج : تريدين منها أن تفعل ذلك » لكنها - هي الأخري - تريدك أتت أن تفعلي ماتريدين بنفسك ٠‏ 

الطفلة : أنا أحب دائما أن أجعلها تعمل (٠‏ تنفض الرمل من يديها وهي تسير في أرجاء الحجرة ٠‏ 
تلتقط زجاجة إرضاع صغيرة » وتسال ) : آين الطفل الرضيع ؟ 

المعالج : أين يمكن أن يكون الطفل الرضيع ؟" ‏ , 

الطفلة : آنا أسال أين هى ؟ آه ( تلتقط دمية صغيرة ) تقول : سأغسل حفاضها في الغسالة ليكون 
لطيفا ونظيفا ٠‏ أريد أن أتقعه في الزجاجة (٠‏ تلتقط زجاجة إرضاع كبيرة ) ٠أحتاج‏ زجاجة 
كبيرة سانقعه حالا في الزجاجة الكبيرة ٠‏ ( تأمر المعالج ) فك أزرارها (٠‏ تراقب المعالج وهو 
يفك أزرار حفاض الدمية ٠‏ تخلع الحفاض وتترك الدمية تسقط علي الأرض -) تقول: لقد 
سقط الرضيع ٠‏ 

المعالج : سقط مباشرة علي الأرض ؛ آليس كذلك ؟ 

الطفلة: ( تأمر المعالج ) اغسل ٠‏ ( تدخل حفاض الدمية في زجاجة الماء الكبيرة ٠)‏ 

المعالج : تريدين أن تجعليه في أسفل الزجاجة ٠‏ 

الطفلة : ( تواصل إدخال الحفاض في الزجاجة ) ماما » امسكي هذا وأكملي مابدات ٠‏ امسكي 
هذا ٠‏ لقد تعبت من إدخاله في الزجاجة ٠‏ 

الأم : أتشعرين بتعب ؟ 

الطفلة : ( لا تجيب وإنما تواصل دس الحفاض في الزجاجة في حين تمسك الأم بالزجاجة) ٠‏ 

المعالج : لقد أدخلتة تماما ٠‏ 

الطفلة : أوه ماذا ستقولين عني عندما لا أستطيع أن أكمل لعبي .مرحي ؟ أتقولين عني آتي مصابة 
ب « البوليقى » 


« البوليو 20110 = اناع ر010 ومعناها شال طفلي : ذو علاقة بشلل الأطقال ٠‏ اكن يبدى أن الطفلة تقصد به 
التجمد والتوقف عن الحركة ٠‏ ( المترجم ) ٠‏ 
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الأم :نعم ٠‏ 

الطفلة : البوليى ٠‏ البوليع ٠‏ برد شديد سبيء جدا ٠‏ ( تكرر جملتها ) البوليى برد سييء جدا : قسال 
نفسها : أليس البوليى بردا سيا جدا ) . 

المعالج : تعم ٠٠‏ بكل تأكيد ٠‏ 

الطفلة : ( تقول لتفسها بصوت منخفض ) اليوليى ٠‏ 

المعالج : إنه من الأسماء الغريبة » أليس كذلك ؟ 

الطفلة : (لا تعيره التفاتا ) لا تزال تبلل الحفاض في الزجاجة ) ثم تقول : ذات مرة عندما كنت أخلع 
خذائي , امتلأت كلتا یدای بالقذارة ٠‏ 

المعالج : يداك اتسكتا إلي حد كبير ( تماما ) : أليس كذلك ؟ 

الطفلة : آه - هه ٠‏ ثم في مرة آخري كانت يداي مملوتين بالطين ٠‏ 

المعالج : وأنت لا تحبين ذلك آليس كذلك ؟ 

الطفلة : تعم ( تسحب الحفاض من الزجاجة » وتعصر الماء منه علي الأرض ؛ ثم تدسه مرة أخري 
في الزجاجة )٠‏ قائلة : الآن ساتركه ينقع - 

المعالج : أنت بذلك تتقعيته جيدا ٠‏ 

الطفلة : والآن ساخرجه (٠‏ تأخذ الزجاجة من الأم - بعد أن كانت قد أعطتها لها - وتضعها علي 
المنضدة وتيدا في إخراج حفاض الطفل منها ثم تضعه علي الأرض » قائلة لأمها ( باللغة 
الفرنسية ) من فضلك : 7005 14090.77011162 vous,‏ .0162ا70 ( ثم تعقب علي ذلك 
بقولها ) : هكذا يناديك دادي ٠‏ 

, الأم : أتلاحظين أن « دادي » أحيانا يناديني باللغة القرنسية ؟ 

الطفلة : نعم بالفرنسية » هكذا يقول بالفرنسية | ( تقفز إلي أعلي وإلي أسفل وهي ممسكة 
بالحفاض). 

المعالج : ( يخاطبها باللغة الفرنسية قائلا ) : من فضلك - 

٠ الطفلة : ( ترد عليه بالفرنسية أيضا ) من فضلك‎ ٠ 

المعالج : تحبين أن تتكلمي عن الطريقة التي يتحدث بها دادي مع ماما أحيانا باللغة الفرنسية ‏ أليس 
كذلك ١ . ٠‏ 

الطفلة : نعم » فعندما يخلع دادي حذاد وجوريه » يتصرف هكذا وهكذا وهكذا (٠١‏ توضح للمعالج 
كيف يتصرف والدها وهى عاري القدمين ٠)‏ 
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المعالج : أهكذا يحافظ دادي علي قدميه عندما لا يكون مرتديا الحذاء ؟ 

الطفلة : نعم 

المعالج : أتحبين أن تفعلي مثلما يفعل دادي ؟ 

الطفلة : ( لا تجيبه وإنما تواصل كلامها ) : أما عندما لا يكون مرتديا حذاعه ٠‏ فإنه يتصرف هكزا 

المعالج : أهكذا | تحبين أن تفعلي ؟ 

الطفلة : نعم » نعم ٠‏ وذلك عندما تكون قدماي باردتين ٠‏ 

المعالج : أنت تحبين أن تكوني تماما كأييك ء أليس كذلك ؟ 

الطفلة : ( لاتجيب ) ( وإنما نتقع حفاض الدمية في الماء مرة ثانية ) وتخاطب أمها في أثناء ذلك : 
أدخلي هذا في الرْجاجة واتركيه منقوعا فيها (٠‏ ثم تاقي ببعض الرمل في الزجاجة قائلة : 
هذا الرمل سيجعل الماء قذرا ٠‏ 

المعالج : هذا شيىء مؤكد ٠‏ 

الطفلة : تسقط بعض الأجراس في الزجاجة مع الماء المخلوط بالرمل وتقول ): ستتزل هذه الأجراس 
في الماء تماما ٠‏ ثم تخاطب المعالج قائلة : أنت أيضا ضع أجراسك هتا . 

المعالج : ستضعين أجراسي آنا أيضا .؟ 

الطفلة : نعم ء وساضع معا آجراسا إضافية ٠‏ ( تمسك بجرسين وهي تقول :) هذان الجرسان 
سيجعلان هذا الماء ستسهًا ٠‏ وسأجعل, هذا نظيفا (٠‏ تفرغ الرمل من السيارة التقل إلي 
الزجاجة وهي تغني أغنية مطلعها « يانكي دودل » 000016 مم امل[ ثم تنفض الرمل من 
يديها وتنظر إلي الم قائلة ) : أريد أن أذهب للحمام ٠‏ 

الأم : وهى كذلك , تعالي ٠‏ 

الطفلة : (تخرج الذهاب إلي الحمام مع الأم » تعود بعد قليل إلي حجرة اللعب وتبتسم للمعالج قائلة): 
أغرقت نفسي بالماء ٠‏ ( ثم تكررها ) ۰ أتا أغرقت نفسي ٠‏ 

المعالج : أغرقت نفسك ٠٠‏ هذا صحيع . 

الطفلة : ( تواصل لعبها » فتلتقط دمية وتدفع برأسها في طبق به ماء ) قائلة : ساتركها هكذا غارقة 
في الماء من أعلي رأسها حتي أخمص قدميها ٠‏ 

المعالج : ستضعينها كلها في الماء . 

الطفلة : ( تتجاهل جملته وتقول لنفسها وهي توجه حديثها للدمية ) : كان يجب أن تذهب للحمام 
وكان يجب أن تتبول هناك ٠‏ ( تلتقط عصا مطاطية وتدفعها في المنطقة الشرجية الدمية رهي 
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تصرخ فيها قائلة) : يجب أن تذهبي للحمام ٠‏ أوكي ٠٠‏ هيا ۰۰ تيولي ۰۰ هيا ( اعملي 
الحمام ) الآن يجب أن نتبولي (٠١‏ ترمي العصا في الماء علي الأرض » ثم تلتقط طبقا وتتثر 
الماء علي الأرض بالقرب من دمية أخري كانت ملقاه علي الأرض , ثم تضع طبقا آخر ودمية 
أخري علي كرسي ؛ وتضع العصا في زجاجة إرضاع ضخمة) تنهر دميتها قائلة : اخلعي 
الحفاض ٠‏ هناك رائحة كريهة ٠‏ سيكون كله رائحة كريهة ٠٠‏ (تناول الزجاجة والحفاض 
الذي يوجد بها إلي الأم قائلة) : (هاهى الحفاض قد أصيح نظيفا -٠‏ ثم تطلب من أمها أن 
تخرجه لها من الزجاجة قائلة : هل من الممكن أن تخرجي لي الحفاض ؟ (ثم ترجوها 
قائلة) : من فضاك اخرجي لي هذا الحفاض ٠‏ 
المعالج : قريدين فعلا أن تخرج «مامي» الحفاض ؛ أليس كذلك ؟ 
الطفلة : ( تعاود طلبها ) اخرجي الحفاض (٠.‏ تأخذ الزجاجة التي كانت تمسك بها الأم وتحاول 
إخراج الحفاض عن طريق رجرجة الزجاجة ) وحين يخرج تقول للأم هاهى الآن قد خرج ٠‏ 
المعالج : حسنا يام كاثي » . هذا كل مالدينا من وقت اليوم ء أو بمعني آخر اتتهي وقت هذه الجلسة ٠‏ 
٠‏ الطفلة : ( تخاطب أمها ) مامي , هل ستقرآين لي في المجلة ( تنظر إلي المعالج , ثم تودعه قائلة ) : 
إلي اللقاء . 
المعالج : ( يرد عليها ) إلي اللقاء يا«كاد « 
الطفلة : تعيد كلماتها مودعة : إلي اللقاء ٠‏ ( تخرج من حجرة اللعب في صحبة الأم ) . 


مناقشة : جلسة لعب ۲۲ نوفمير 
في هذه الجلسة استمرت « كاثي» في إلقاء الأسئلة - بشكل متكرر - علي أمها , مبينة أنها 
. لاتزال قلقتبصفة عامة في موقف العلاج باللعب ٠‏ وأصبحت اتجاهاتها العدائية نحو والدتها اتجاهات 
مباشرة ٠‏ فهي تلنقط يندقية لعبة وتصويها نحو والدتها وتطاق الرصاص صائحة في عدائية واضحة « 
' بانج ٠‏ بانج ٠‏ بانج »٠‏ ثم تعبر عن مشاعر الغضب نحو إحدي عماتها ( أى إحدي خالاتها ) ٠‏ ثم 
فيما بعد ذلك تنظر إلي أمها وتقول « أنت أغبي أم رأيتها في حياتي »٠٠‏ أنت أغبي آم عجوز رآيتها 
في حياتي » وتطلب « كاثي» من والدتها أن تزيل الرمل من الجاروف وتبرر ذلك قائلة : إتني دائما 
أحب أن أجعلها تعمل ». 
وبدأت لعبة غسل حفاض الدمية مرة ثانية » وبدآ يظهر أيضا مع عملية الغسيل قلقها المتعلق 
بالتظافة وذلك عندما تدعك الحفاض وتشير إلي هذا بقولها للمعالج إنها لاتحب أن تري قذارة علي 
ملايسها ٠‏ 
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وتبين « کاڻي» توحدها الإيجابي her positive identification‏ بوالدها في حجرة اللحب , 
فتكرر ما يقوله وتحاكي سلوكه ۰ 0 

وقرب نهاية الجلسة يظهر السلوك القهري The compulsive behaviour‏ مرة أخري . 
فتلتقط « كاثي» دمية الطفل الرضيع وتصيح « يجب أن تذهبي إلي الحمام ٠٠‏ يجب أن تتبولي 
هناك ٠-١‏ يجب أن تتبولي ٠٠‏ أوكي ٠١‏ هيا ٠١‏ اعملي الحمام « هيا اعملي حمام ٠٠‏ الآن يجب أن 
نتيولي ٠وهذه‏ الحادثة الهامة قد تعكس الضغوط التي تواجهها « كاثي» فيما يتعلق بأمور النظافة 
يصفة عامة ودخول حمام المنزل للتبول علي وجه الخصوص ٠‏ 


نوفمبر (۲۲) ٠‏ محادثة تليفونية مع الأب ٠‏ 

الأب : أردت أن أتحدث معك ؛ وذلك قبل أن آتي لآراك » فقد اتقلبت معدتي من الغثيان ٠‏ ولم 
أستطع الأكل ولا النوم ٠‏ ولم أعرف كيف أتصرف ٠‏ لقد كنت خائفا أن أفعل شيئا خشية أن 
أرتكب خط هذا كل مادار تفكيري حوله ٠‏ والآن أصبحت أكل وأتام بشكل أكثر انتظاما ٠‏ 
وكنت أعمل دون ضيق أو ضجر ٠‏ وقد تحدثت مع زوجتي عما أخبرتني به «فهل ستشرح 
لها ماتود عمله بطريقتك ؟ إذا حدث هذا . فإنني أعتبره المفتاح لمشكلتنا كلها مادام الانضباط 

والنظام هو ما نهتم به ا فقد استطعت بالكاد أن أحقق بعض الإنضباط والنظام في سلوك ابنتنا » 

ومع ذلك بدت أمها كما لوكاتت تريد إخبارها بأتها لا تستطيع أن تفعل أشياء معينة . 
وحاولت أن أشرح ذلك لزوجتي » لكنتي وجدت ذلك صعبا ٠‏ قأقهمتها ذلك بطريقتي «فقد كان 
من الصعب أن أشرح لها ؛ لذلك تركتها تفهم الأمور بطريقتها ٠‏ 
ل O‏ ا في طبق › ثم طلبت آخر » ثم طلبت 
طيقا ثالثا , لم تكن تشبع أيدا ٠‏ 
ومنذ ليلتين قلت : « كاثي» » ست اكلين من هذا الطبق » وليس عليك أن تاكلية إذا لم 
تريدي »٠ ٠‏ ويعد ثانيتين أكلت مافي الطبق كله وتحدثت وضحكت طوال تناول الوجبة ٠‏ 
وبدت مشبعة وراضية تماما ٠‏ 
وفضلا عن ذلك , أعتقد أنه أيا كانت الطريقة التي أعاملها بها فهي دائما تحبني ۰۰ وأيا كان 
التظام الذي أستخد ستخدمه معها » وفي حدود معينة فهي تحبتي دائما وأحبها ٠‏ 
وهناك نقطة آخري لاحظتها ٠‏ لقد جعاتني أري آشياء لم أكن أراها من قبل ٠‏ لقد كنت 
مشوشا أكثر من اللازم ٠‏ والآن لست كذلك ٠‏ أحيانا ألاحظ أثناء النهار ونحن معا في غرفة 
واحدة من غرف المنزل أنها تتساعءل « أين أتت » 
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أدركت أنه إذا لم أرد عليها فإنها تستمر مياشرة في لعبها ٠‏ وعموما آنا لم أعد خائقا 
عليها » وأشعر أنني علي مايرام الآن ٠‏ ولست قلقا يشأنها حين أكون قي عملي ٠‏ الآن أتا 
عدت مثلما كنت من قبل ٠‏ لم أغير نفسي ٠‏ فمازلت آنا نفسي ٠٠‏ وأنا سعيد بالأشياء الآن. 
حسنا » لن آخذ المزيد من وقتك . . 
شكرا حزيلا ٠٠‏ 
الأم : لا أعرف ماذا حدث » لكن المؤكد أنها تغيرت إلي حد كبير ٠‏ 
بعد آخر مرة تحدثت فيها معك تركناها تنام في هذا اليوم في سريرها الذي اعتادت أن تنام فيه 
بالنهار» . ثم أعددنا لها سريرا آخر لتتام فيه بالليل .وهذا الإجراء حل مشكلة النوم » ولكن 
كان هناك شييء لايزال بارزا علي نحو غير متوقع ٠‏ 
واليوم آرادت أن تلعب بتصايع الألوان » فقلت لها : يجب أن تنزل أولا » فقالت : « وهوكذلك » وحالا 
حدث » في حين أنها قبل ذلك عندما كانت تريد شيئا ؛ كانت تصر علي عمله في نفس اللحظة 
«وهناك شبيء آخر أريد إخبارك به كنت قد نسيته ٠‏ أتذكر عندما قلت لك إنها لا تريد أن 
يعمل معها أحد أي شييء سوي والدها ؟ ذلك أنها كانت قبل ذلك متعلقة بي تعاما ٠‏ أعلم 
أنها تحبني » وهذا لايضايقني ٠‏ واذلك فلكي أجعلها تذهب إليه كنت أظل أقول : « اذهبي إلي 
: بايا ». 
.وأظل أقول : « اذهبي إلي بابا » والطريقة التي أقول يها ذلك تجعلها تشعر بأتتي لا أريدها ٠‏ إنني 
ئ! أظهر لها بكل طريقة أستطيعها أنني بالفعل أحبها . 
المعالج : تقصدين أنها قد تكون قد شعرت بأنك لا تريد ينها » حتي علي الرغم من أنك تظهرين لها 
الأم : ريما تكون قد شعرت أني أرفضها أيضا » لأنها لم تكن تذهب إلي والدها حينئذ ٠٠‏ أتعرف » 
كنت أقول « اتركي بايا يلبسك ثيابك » كنت أحاول أن أجعلها تفعل ذلك بإعطاء دفعة لها ٠‏ 
وعندما تغضب وتثور على والدها ٠‏ أعتقد أنه كان يسمح لها أن تخرج أحيانا عن طبيعتها ٠‏ 
المعالج : تشعرين أنه قد سمح لها أن تخرج مشاعرها » وليس من المهم كيف يؤثر ذلك علي زوجك ٠‏ 
الأم : نعم ٠‏ شييء آخر أردت أن أسألك عنه ٠‏ فأنا لا أعراف كيف أتصرف عندما أكون في حجرة 
اللعب ٠‏ أحاول أن أتصرف بطريقتك , وأحاول أن أتكلف ذلك قليلا ٠‏ وأشعر أني أكون 
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سخيقة عندما أفعل ذلك ٠‏ وإذا رأيتها تواجه صعوية ٠‏ أساعدها لأنني إذا تصرفت علي 
طبيعتي فلن يتغير آي شييء ٠‏ إنها لا تتحدث كثيرا عن ذلك ٠‏ وکل ماتقوله : «هل سنري 
السيد المعالج » هل ستذهب إلي حجرة اللعب اليوم ؟ 

المعالج : إنها - إذن تتطلع للمجيء إلي هتا ؟ 

الأم : نعم ٠‏ ولنر إذا كان هناك شيء آخر ٠٠‏ فهي علي الععوم لم تعد تخاف من آية لافتات إعلانية 
وتقول : « أنا لا أحب الإمسأك بذراع أحد » -واليوم مشيت - آنا وهي معي - يجوار اللافته 
مباشرة بوشرحت لها ماتعان عه هذه اللافتة ‏ وحملقت فيها ثم قالت : « أوه ٠١‏ انظري 
هناك ياأمي , لقد مررت باللافته » وضحكت من ذلك بما معناه أن هذه اللافتة لم تعد لها 
علاقة بمخاوفها ٠‏ ولم ألحظ أية مخاوف أخري علي الإطلاق ٠‏ ولم تعد « كاثي» متمردة كما 
كانت ٠١‏ ومع ذلك لم تزل لا تحب الذهاب إلي القراش بمفردها » لكن هذا ليس لأنها خائفة , 
وإنما هي فقط تحب أن تسهر معنا ءلقد لجنا إليك بمجرد أن بدآت المخاوف لأول مرة ٠‏ وقد 
تلاشت هذه المخاوف منذ وقت قصير ٠‏ وآمل الآن أن تختفي إلي الأبد ٠‏ فترة توقف عن 
الحوار » بعدها تواصل الأم مكالمتها ) ٠‏ 
نقد أن تركت « كاثي» حجرة اللعب » أحيانا في الأيام القليلة الماضية كانت تلعب بنقس 
طريقتها في هذه الحجرة ٠‏ ولا أفهم كيف بدت هذه المخاوف أري الأمهات يضرين أطفالهن 
ولا يحدث شيء للأطفال , وليس لدي الأمهات أية صعوبات ( بعد أن يقمن بذلك ) أما هي 
فنادرا مانقوم بتأتيبها ٠‏ 
هل ستقول إن ذلك يبعث علي الارتياح » إن لدينا ملايس « جينز » كثيرة ذات لون أزرق › 
وهي تجعل كل شييء متسخا » وبعندما أري ثيابها متسخة أضطر لغسلها مرة أخري ٠‏ وقد 
قررت أن أجعلها ترتدي البنطلونات الفضفاضة » وأيضا البنطلونات « الجينز » وقلت لها الآن 
انظري » « كاثي» سترتدي كذا وكذا في الصبح » وهذا كل ماهناك ٠‏ ويعد الظهر يمكنك 
ارتداء فستان إذا أردت قلت هذا بعد حديتي مع زوجي ٠‏ 

المعالج : لقد قررت بالفعل أن تضعي جدا لذلك 

الأم : نعم ٠‏ وبدأت أصمم أن ترتدي إما ملابسها الخفيفة أو القمصان في الصباح ٠‏ في المرة 
الأولي كانت متجهمة » ولكنها الآن لا تناقش حتي هذا الموضوع . 

والآن أريد أن أسألك ماذا عن اللحمية ؟ أتعتقد أنه ليس هناك ضرر أن نزيلها في مثل هذا 
الوقت؟ 

المعالج : أيا كان القرار الذي تصلين إليه مع طبيب « كاثي» فسيكون هوالقرار الأمثل . 
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لقد أخبرني طبيب « كاثي» نها عندما تصل إلي الثالثة يجب إزالتها ٠‏ وفي الأيام الأريعة 
الأخيرة لم تكن حالة اللحمية سيئة ٠ويتعين‏ أن أذكر لك أنها ترتعب من الأطياء ٠‏ 
وبالمناسبة ء لقد جعلتني آخذ الكتب معي في السيارة اليوم » فقد أرادت أن تكون الكتب إلي 
جوارها ٠‏ إنها دائما كانت تقول « اخفي الكتب - خذيهم بعيدا » ٠‏ 

واليوم تسمح بأن تكون الكتب في السيارة , أي أتها أخذتهم معها ٠‏ أخرجت كتابا وكان فيه 
صورة كلب قلت لها « لدينا فقط ثلاثة كتب , وليس عليك أن تنظري إلي الكلب » من قبل 
كانت ترهب ذلك لدرجة أنك لا تستطيع أن تفعل أي شيء معها » ولكن الآن - ولاني قمت 
بمساعدتها -لم تعد تستمع إلي القصة وحسب ٠‏ بل تطلب - بعد ذلك - أن تري صورة 
الكلب ٠‏ 
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المعالج : تقصدين أن هناك طرقا تجعلها تشعر ياسترخاء أكثر في هذه المناسبات 0 


هذا ما قصدته بالضبط ٠‏ لم تكن قبل ذلك تستطيع أن تتحمل ٠‏ أشعر بتحسن أكير نحو كل 
شييء لأنها تتحسن ٠‏ لا يمكنك أن تعرف ماكذا فيه ٠‏ لقد اعتادت أن تكون مرعوية » والآن 
لم تعد هناك أعين ؛ ولا خوف من الأعين ٠‏ 

والذي أقدسد أن أخبرك به كذلك أتها عندسا تلعب :.., فناء المنزل كانت تجلس علي الأرض أو 
تجلس علي الرمل ء وتلعب مدة طويلة » كما أو كانت فم. غرقة اللعب ٠‏ لقد بد هذا مؤخرا ‏ 
وهي تفعل ذلك طوال اارقت ٠‏ إنها لم تر هذه الكتب منذ ثلاثة أشهر ٠‏ وهي تقر الآن في 
اليوم ااسابق حفظت عن ظهر تلب كل صفحة في الكتب التي معها , ولذلك يجب أن تكون 
ذاكرتها طيبة للغاية كي تكون قادرة علي أن تقعل ذلك ٠‏ 


( فترة توقغ.ت فيها الأم عن الكلام ) شم تابعت الأم حديثها قائلة : إثني أري أنه لا ازوم أن 


أحضر بعد ذلك ٠‏ واكن إذا قررت أنت أن هناك أشياء ستظهر فيما بعد ٠‏ فيما يتعاق بلحب « 
كاثي» في حجرة اللعب » فما علي إذن إلا أن أواصل المجيء معها اكى تحضر مزيدا من 
الحلسات ٠‏ 


ه ديسمير : جلسة لعب مع « كاني» 


الطفلة : ( تدخل « كاثي» جريا إلي الحجرة ٠‏ تسير بالقرب من المعالج ثم تذهب بعد ذلك إلي كومة 


من الأثا ث) وتسال أين حفاض الدمية ؟ 


المعالج : ( يبادرها قائلا ) ونا أيضا أتساء ل آين هى . 
الطفلة : ( تلمس دمية كبيرة موضوعة علي متضدة اللعب ) ثم تأمر المعالج قائلة : اتزع الحفاض عن 


۳ 
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هذا الرضيع ثم تصيع : مامي |١‏ ( وتخرج جريا لتبحث عن الأم - التي كانت جالسة في 
صالة الانتظار ) ٠‏ 

الأم : ( من مكانها ) أنا قادمة ٠‏ 

المعائج : تحبين أن تكون ماما إلي جوارك ؟ 

الطفلة : ( تصمت ثم تقول موجهة كلامها للمعالج ) انظر ٠١‏ هذا قناع ٠‏ 

المعالج : تريدين أن أرتدي قناعا ٠٠‏ وهو كذلك 

الطفلة : كلا ٠٠‏ بل ماما هي التي سترتدي هذا القناع ( تئخذ القناع من المعالج وتعطيه إلي الام ) 
ثم تواصل حديثها : سأعد العشاء )٠‏ تجلس قرب منضدة ٠‏ تقف لتقرب إليها أحد المقاعد , 
ثم تجلس مرة آخري , تاتقط طبقا وتسير به إلي الأم قائلة :) حسنا » آنا لا أحتاج إلي مفرمة 
ومع ذلك سأعمل كبدة مفرومة ٠‏ آنا - وقبل أن تكمل جملتها صاحت - ماما ٠٠‏ ماما .. 
ماما هل تستطيعين عمل « كبدة » مفرومة ؟ أتا أحب« الكيدة » المفرومة ٠‏ 

الأم : نعم أعرف ٠‏ 

,الطفلة : ( تلتقط جاروفاً ٠٠‏ تملؤه بالرمل ٠‏ ثم تفرغة في طبق ) تقول بصوت مسموع للام : 
سأعمل « كبدة » مفرومة ٠‏ يمكنني صنعها بطريقة مختلفة ٠٠‏ انظري إلي هذا ياماما ؟ هذا 
لتعملي به كبدة مقرومة ارفعيه وضعيه هنا ٠‏ 

المعالج : ارفعيه أنت ٠٠١‏ ثم ضعيه ٠١‏ هكذا تكون الطريقة ٠‏ 

الطفلة : والآن لم يعد هناك مزيد من الكبدة لآفرمها ( تمسك طبقا به رمل تضعه في حجرها وتشق 
الرمل بالجاروف ) ( هذه الكبدة أصبحت مفرومة بطريقة متقنة ٠٠‏ والأولاد يمكنهم أن يأكلوا 
متها أبذ ‏ ذإنني فرمتها لهم ٠‏ 

المعالج : تريدين أن يآكل الأولاد من هذه الكيدة المفرومة » أليس كذلك ؟ 

الطفلة : ( لا تجيبه ) ٠‏ أوه! ٠١‏ هانحن قد انتهينا (٠‏ تضع بعض الرمل علي جوربها ) ثم تقول : 
وضعت رملا علي جواربي ٠‏ قعلت هذا عن عمد . 

المعالج : تقصدين آنك وضعتيه متعمدة ٠١‏ ليس كذلك ٠‏ 

الطفلة : (تواصل حديثها مع نفسها) هذا أفضل جواربي التي أرتديها كل يوم . 

المعالج : ( يتدخل في هذا الحوار) مع هذا فأنت لا تبالين ٠٠‏ لقد قعلت ماأردت علي أية حال. 

الطفلة : ها أنا مرة أخري ٠٠‏ ( تسكب يعض الرمل علي فستانها ثم تحاول إزالته بيديها ٠٠‏ ثم 
تمسك الجاروف وتقلب به الرمل ثم تقول : دادي يقول لي « أنا لا أحيك » 


Y٤ 
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المعالج : دادي يقول إنه لا يحبك إذن لقد عرفت ذلك الآن 

الطفلة : (وهي تتراجع عما قالته منذ قليل ) لا ٠١‏ فأنا أقول « أنا لا أحب دادي». 

المعالج : أوه ٠‏ فأنت إذن لا تحبين دادي : 

الطفلة :نعم ٠‏ ولقد قال دادي لي « إذا لم أتتاول العشاء فان يحضر لي أية هدايا » ٠‏ يقول« إذا 
أنت لم تأكلي ٠٠‏ فلن أحضرلك أية هدايا ».٠‏ 

المعالج : أوه ٠٠‏ والدك يقول لك يجب أن تأكلي ٠١‏ أليس كذلك 0 

الطفلة : تعم ٠‏ 

المعالج : وأنت لا تحبين ذلك » أليس كذلك .؟ 

الطفلة : ( تنشغل عته ) تقول لنفسها : سالعب بالكبدة المفرومة ٠١‏ ذات مرة صديقتي « دوناء ألقت 
الرمل ء أقول ذات مرة - « دونا » ألقت الرمل في عيتي . 

المعالج : ( يستوضح ماتقول ) « دونا » هي التي ألقت الرمل في عينيك؛ فهمت ٠‏ 

الطفلة : ( تواصل حديثها ) وماما غسلتهما ٠٠‏ ويذلك خرج الرمل منهما ٠١‏ ( ثم بدأت تشق الرمل 
بالجاروف مرة آخري ) ثم تعاود حديثها قائلة لأمها : إنني متسخة تماما ٠٠‏ هل تعرفين ذلك 
يامامي ١؟‏ 

المعالج : آنت لا تحبين القذارة ٠١‏ أليس كذلك . 

الطفلة : ( ترد عليه ) نعم لاأحب القذارة ٠‏ فقط أحب الرمل ٠‏ لكني لاأحب النعومة واللذوجة التي 
يسببها ٠‏ إنها دائما تجعل ملابسي داكنة . 

المعالج : وهذا يحزنك ويضايقك » أليس كذلك . 

الطفلة : آه -هه ٠١‏ ودائما يكون من الصعب إزالته ٠‏ ثم توجه كلامها للأم قائلة : وأنت تفرمين 
وتفرمين وتفعلين هكذا ٠‏ ( تعدل وتسوي قميصها الخارجي وتنظر إلي قميصها الداخلي قائلة 

< : نسيت أن أرتدي قميصي الداخلي ياماما ١١‏ 

الأم : بل أنت ترتدين قميصا داخليا بالفعل . 

الطفلة : ( تسأل ) أين ؟ ( فترة صمت ) ثم تقول : لقد فهمت ٠‏ 

المعالج : تعتقدين أنك لا ترتدين قميصا داخليا ٠٠‏ أليس كذلك .؟ 

الطفلة : ( تتفي ذلك ) لكني أرتدي ٠‏ وتاكدت , إنني إذا شعرت بالبرد أتاكد من أنني أرتدي قميصا 
داخليا ٠‏ ( تلتقط دمية كبيرة متحركة وتذهب بها إلي الأم ) وتسال : هل هذه الدمية ترتدي 
قناعا ؟ 


۵ 
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الأم : أييس آنها ترتدي قناعا ؟ 

الطفلة : ( تشير إلي الدمية بضمير المفرد المذكر ) فهل يتكلم ٠‏ 

الأم : وماذا تعتقدين ؟ هل يتكلم ؟ 

الطفلة : لا فإنه لا يستطيع ٠‏ ( تترك الدمية فتسقط علي الأرض وتجلس علي مقعد مرة أخري ) . 

المعالج : هناك ٠٠١‏ هذه الدمية ستمشي إلي هناك ٠‏ 

الطفلة : أنا لا أحيه ٠‏ 

المعالج : لا تحبيته » فهمت || 

الطفلة : ( تبرر حكمها قائلة ) آنا لا أحبه , لأنه دمية متحركة ٠‏ 

المعالج : إذن أتت لا تحبين الدمي المتحركة ٠‏ 

الطفلة : نعم ٠‏ ( تستمر في فرم الرمل في الطبق ) ٠‏ وسأقرم » سأقرم » سأقرمه » سأقرم , 
سافرم » سأفرم » سأفرم » سأفرم (٠‏ كررتها ثماتي مرات ) ٠‏ سأعملها ٠‏ ستكون جاهزة 
في دقيقتين ٠‏ ستأخذ ماما الكبدة مفرومة بطريقة جيدة (٠‏ تضع الطبق علي المنضدة وتنفض 
من يديها ماعلق بهما من رمل ٠‏ تلتقط دمية مطاطة وتطعمها بزجاجة إرضاع صغيرة )٠‏ ثم 
تقول: علي هذه الطفلة الرضيعة أن تشرب الماء لأنها ظمآئة » ويجب أن تظل هنا , وهكذا 
تستطيع أن تشرب ٠‏ 

المعالج : نعم ٠‏ بالفعل تستطيع آن تشرب ٠‏ 

الطفلة : وستشرب ماء كثيرا (٠‏ تنظر إلي الدمية وتقول : إنها لا تشرب الماء ٠)‏ 

المعالج : ( يتسا ) أهي لا تشرب ؟ 

الطفلة : ( مؤكدة علي ماسبق أن قالته ) بل ستشرب الماء كله .والكبدة المفرومة جاهزة ياطفلتي (٠‏ 
تضع زجاجة علي المنضدة وتطعم الدمية بملعقة رملا من الطبق ٠)‏ 

المعالج : كل شييء جاهز للطفلة ٠‏ 

الطفلة : آه ٠٠‏ وأري نها تحب الكبدة المفرومة ٠‏ فإذا صنعت لها كبدة مفرومة فإنها دائما 
تأكلها ٠٠‏ إنها تحبها دائما ٠‏ إنها دائما تحب الكبدة المفروهة ٠‏ 

المعالج : إنها تحب أكلها بالفعل ٠‏ 

الطفلة : نعم .٠‏ نعم ( تستمر في وضع الرمل بالملعقة في فم الدمية )؛ قائلة : ستحصل علي هدية ٠‏ 
أتعرف ماهي ؟ إنها مصاصة Sucker‏ ) . 

المعالج : ستكون المصاصة هدية حقيقية ٠‏ 
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الطفلة : أعرف ستحصل علي مصاصة وشيكولاته ء ولبان تصتع منه فقاعات . 

المعائج : ثلاثة هدايا ٠٠‏ وكلهم لهما ؟ 

الطقلة : تعم ٠‏ 

المعالج : آهي تحب الهدايا؟ 

الطفلة : نعم تحبها ٠‏ وإذني لم أحصل علي هدايا بمثل هذا الكم . 

المعالج : ألم تحصلي علي هدايا بهذا الكم أبدا؟ 

الطفلة : : نعم ٠‏ وهي تحب الكبدة المفرومة ٠‏ ( ثم تتجه بحديثها إلي الدمية )ختقول : كلي ياطفاتي - 
كلي ياطفلتي ۾ كلي ياطفاتي ٠إنها‏ تقول لي إنها تحب الكبدة المفرومة . 

المحالج : أهذا ماتقول ؟ 


الطفلة : وكذلك هي لا تريد أن تفقدها ٠٠ ٠‏ لذلك تبقيها في فمها ٠٠‏ ( تواصل حث الدمية )٠٠‏ كلي 


ياطفلتي  ٠‏ كلي ياطفلتي . 


المعالج : تطلبين من الدمية ( الطفلة )أن تأكل ٠١‏ وهي تأكل بالفعل . 


الطفلة : (وهي لازالت تحث الدمية علي الطعام ) كلي ياطفلتي . ٠٠‏ ثم تجيب نيابة عنها : إنها تقول 
« نعم » سآكل ». 

المعالج : إنها علي أية حال تاكل عتدما تطلبين متها ذلك ٠‏ 

الطفلة : ( تطعم الدمية من زجاجة إرضاع صغيرة ) : المي يقتي ٠ ٠‏ حسنا ٠٠‏ إنها تحب 
طعامها ٠‏ وفي الوقت نفسه لا تستطيع أن تبتلعه 

ا : لا قستطيع ؟ 

الطفلة نعم ٠‏ إتها لا تستطيع ٠‏ أوه ٠.٠‏ شيء طيب أنها لا تحب الكيدة المفرومة ٠‏ 

U: a الأم‎ 

الطفلة : ( في إجابة تلقائية ) لأنها لا تحبها | 

المعالج : لقد قررت وحسب أنها لا تحب الكيدة المفرومة ٠‏ 

الطفلة : ( تطعم الدمية المزيد من الرمل ) وأيضا لن تحصل علي المزيد من الهدايا ٠١‏ ( تضرب 
الأرض بقدميها ). 

المعالج : لامزيد من الهدايا من أجلها » أليس كذلك ؟ 

الطفلة : نعم ٠‏ 

المعالج : وما السبب ؟ 

يفف 
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الطفلة : لأنها لا تريد أن تأكل الكبدة المفرومة ٠‏ 

المعالج : وهذا أمر واضح : 

الطفلة : ( تؤكد) نعم إنها لا تحب أن تأكلها ٠‏ 

المعالج : ويبدى أنها تشعر ببعض التعب ٠‏ 

الطفلة : لكنها- رغم ذلك - ستاكل قليلا ٠‏ ( تطعم الدمية ملعقة صغيرة مليئة بالرمل ) 1 

المعالج : نعم ٠٠‏ الآن بامكانها أن تأكل قليلا ٠‏ 

الطفلة : ( توجه كلامها للدمية ) : هيا ياطفلتي ٠٠‏ خذي القليل أنت دائما مضطرة أن تايها 
كلها ٠٠‏ ستاكل هذا وال فلن تحصل علي شيكولاته ٠‏ 

المعالج : ستاكل هذا والإ لن تحصل علي آية هدية ٠‏ 

الطفلة : (تترك الدمية علي المنضدة ٠‏ تاتقط قطعة ورق وتقطعها قطعا صغيرة «تدس قطع الورق في ' 
زجاجة كبيرة معلوءة يالماء , ثم تضع الورق المبلل علي إحدي السيارات » ثم تقول ) : إنني 
أضع هذا الورق المبلل علي مؤخرة السيارة ٠‏ والآن ( تبلل المزيد من قطع الورق )٠‏ الآن 
(تكرر الكلمة مرة ثانية) ٠٠‏ أضع بعضا منه علي سيارة التقل ٠‏ ( تلصق قطع الورق المبلل 
علي السيارات الصغيرة وسيارات النقل فيما تبقي من وقت جلسة اللعب ٠‏ ( والتي استغرقت ١‏ 
حوال الساعة ) ٠‏ ۰ 


« مناقشة : جلسة لعب ١‏ ديسمير » 
لأول مرة حتي الآن - تنثر « كاثي» الرمل علي نفسها وهي غير متزعجة علي الإطلاق » فقد 
وضعت الرمل على جوريها الجديد وام تبال بذاك «وتصرح « كاثي» بأنها لا تحب والدها ‏ وتشرح . 
السبب في ذلك ×« دادي قال إذا لم أتتاول طعام العشاء » فلن يحض ر لي أية هدايا » 
ويبدى أن المضمون وراء ماتقوله « كائي» أى قل العلاقة المستقرة في ذهن « كاثي» وراء هذا 
المعتي - هي علي هذا التحو « إذا لم آكل ء دادي لن يحبني » ٠‏ 
وباستمرار تبين « كاثي» في لعبها - مشاعر قوية وارتباطات قوية ضد إجبارها علي تقاول 
الطعام . ومن هنا بيدأت محاولات متتالية لإطعام الدمية تظهر من حين لآخر ٠‏ بيد أن مشاعرها في 
هذه الجلسة بدت أكثر إيجابية ٠‏ فالطفلة آو الدمية الرضيعة لا « ترغم » علي الأكل ٠٠‏ وإتما هي 
تحب داثما الكبدة المفرومة » كما تقول عنها « كاثي» ٠‏ 
فالرضيعة تحب بالفعل أن تاكل » وتعيد « كاثي» تعثيل المشهد مرات ومرات في هذه الجلسة” 


A 
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, وتغلهر بعض التناقض الوجداني - في هذا الصدد - فالرضيعة تحب أن تأكل » ولا تحب أن تآكل 
في ذات الوقت - وتحذر « كاثي» الرضيعة عدة مرات نها إذا لم تاكل ء فلن يكون هناك هدايا 
ولاشيكولاته ٠‏ 

ومن هنا يمكن القول أن « كاثي» حررت وأطاقت كثيرا من المشاعر ببينما هي تستكشف أو 
تعيد استكشاف هذه الاتجاهات السلبية والمتناقضة التي تشعرها بها ٠‏ 


٥ديسمبر‏ : محادثة تليفونية مع الأب 

الساعة العاشرة صياحا : 

الأب : لدي تقسير قد يكون هو السبب في كل ماحدث لا بنتي موفي نفس الوقت من المحتمل أن 
يكون غير ذلك ٠‏ إلا أن زوجتي تعتقد في صحة هذا التفسير. إنها تعتقد أن لدي «كاثي» 
خوقا من أن نتركها ٠‏ فإذا سرنا في الشارع فهي تخاف أن نرسلها إلي مكان بعيد ٠‏ وهي 
تعتقد أنتا سنتركها هناك وأن ترانا مرة ثانية ٠‏ 
والآن نحن في حالة من القلق » علي الرغم من آنه ليس شديدا كما كان فيما مضي ٠‏ إن « 
كاثي» تتحدث الآن عن مخاوفها » فهل ستتخلص من هذه المخاوف ؟ إذا كنت ستقول «تحم»٠‏ 
وتعني « نعم » فعلا ٠‏ فستجدني غير قلق بالمرة ٠‏ 
في الليلة الماضية بدت « كائي» البكاء في صوت منخفض › فقلت لها : « ليس هناك سبب 
للبكاء ٠‏ نا هنا وسأحميك ٠‏ لا يجب أن تبكي » فتوقفت - حينثذ عن البكاء » لكن رغبتنا في 
التوم كانت - مي الأخري - قد ذهبت ٠‏ فسرعان ما استيقظت وصرخت وواصلت البكاء 
بصوت متخفض مرة أخري » وأخبرتنا عما تخاف منه » فهي تخاف أن نتركها وحيدة ولا 
تعثر عليتا ثانية » ٠‏ وأنا شخصيا لا تضايقني أفعالها .. وما عليذا إلا أن ننتظر حتي 
تتحسن « فكاثي» لا تختلف عن الأطفال الآخرين ٠‏ فلكل الأطفال مخاوفهم - ومن المؤكد أن 
« كاثي» ستتغلب علي مخاوقها ٠‏ 

ج الثالثة مساء : 

الأب : نسيت أن أخبرك يادكتور - عند محادثد معك صباحا - أنه في ليلة الإثنين ا ماضي 
استيقظت « كاثي» مرعوية لأنها رأت خيالا علي الحائط ٠‏ وكانت بنفس الطريقة تستيقظ ليالي 
عديدة في الاسبوعين الماضيين تماما مثما تعودت أن تستيقظ خائفة عندما تنام متكدرة ٠‏ 
ويعد ظهر يوم الثلاثاء رأت « كاثي» عرائس متحركة , ثم قالت إنها رأت ذات العرائس في 
حجرة اللعب ٠‏ وفي المساء جات جريا وقالت إن شخصا ما حاول أن يقيض عليها » اكنها 


۲۲۹ 
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استطاعت الهرب . وكان هتاك ضوء متخفض آت من النافذة فاستدارت وطلبت مني أن 
أتخلص مته ٠‏ بعد ذلك يقليل دخلت المطبخ , ثم حرجت مته جريا وقالت إن بعوضة 
Msi‏ كانت تجري وراعها ٠‏ وقالت إنها خاتفة من رجل يخرج من فرن البوتاجاز ٠‏ 
ومنذ ليليتن وضعتها في الفراش » وكنا يومها طوال النهار - نتنزه » ويعد أن وضعتها في 
الفراش قالت لي « أريد أن تضعتي مامي في الفراش » ٠‏ ثم أعادت طلبها مرة ومرة ومرة ٠‏ 
فقلت لها « ليس علي ماما أن تضعك في الفراش مادمت آنا قمت بذلك ولتفعل هي ذلك 
غدا» ٠٠‏ وأخيرا نامت ٠‏ 1 
إتني أعتقد آنه من المعقول بالنسبة لها أن تفهم أنه عندها تكون في الفراش ٠‏ لا ينبغي أن 
تطلب أن تضعها أمها فيه » فهي تريد أن تكون زوجتي قريبة منها ٠‏ ولم أستطع أن أغير من 
ذلك شيئا ٠‏ لقد كنت أتضايق قليلا لأن ذلك كان يضايقني قعلا ٠‏ ولكن الأمور الآن تسير 
علي خير مايرام ٠‏ فإذا استيقظت بالليل أتحدث معها بضع كلمات .ثم تخلد ثانية للنوم. 
والآن بدأ الكثير من هذا يعود مرة أخري ٠‏ بإمكاني أن أتفهم الأسباب وبمقدوري أن أتخيل 
إلي أين ستصل الأمور بمرور الوقت » لكنها عادت إلي مخاوفها مرة أخري - فماذا نفعل ؟ 
أنا لا أستطيع أن أصل إلي نتيجة محددة » فأنا لا أعرف - كل الأسباب -وراء ذلك »كما 
أني لا أعرف إلي آي شييء ترمز ٠‏ 
صحيح أنا لست قلقا بالفعل من كل ذلك » لكني خائف أن يصبح تفكير ابنتي مشتتا 
مشوشا ٠‏ والآن أتمني أن تمر هذه المخاوف علي خير ٠٠‏ ساعود إلي العمل الآن ٠٠‏ 
فمعذرة ٠‏ 
( فترة توقف فيها الحوار ٠)‏ 
.ثم يختتم الأب مكالمته قائلا : 
إن ابنتي « كائي» لا تستطيع أن نتحذ قرارا ٠۰‏ فهي تغير رأيها باستمرار » فهي في البداية تريد 
هذا الشيء ء ثم بعد قليل تريد غيره «وتقول : « لا أريد هذا » أريد ذاك » لا أريد ذلك )٠‏ 
المعالج : وأعتقد أن ذلك يثير ضيقك إلي حدما ٠‏ 
الأب : الذي يثيرتي أحيانا آنها غير مستقرة تماما » فأحيانا تقول : « أريد من مامي أن تضعني في 
الفراش » ولا تسمع أي شيء آخر أقوله لها .. فتبدو كما لو كانت صماء . ومن ثم يجب 
عليك أن تصرخ لشخترق حائط تفكيرها . قبل أن أضعها في الفراش تقول : 
0 أريد من مامي أن تضعني في الفراش » .وأخيرا توافق علي أن تدعني أضعها أنا في 
فراشها وأكرر عليها « ماما لن تضعك في الفراش لأن لديها أشياء أخري تفعلها .. 
سأضعك أنافي الفراش » وإلا عليك أن تذهبي بنفسك للنوم » . وأعتقد أن هنا ما هناك .. 
وأنا سعيد أنك تسمع لي بالتحدث معك . 


۰ 
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۲ لنسمدر :جلسة لعب مع « كاثى» 
الطفلة : ( تدخل الغرفة جريا ) 
المعالج : حسنا .٠‏ كل شيء معد لك ياكاثي» ٠‏ 
الطفلة : وهو كذلك (٠‏ تحمل كرسيا إلي منضدة وتجلس )٠‏ ثم تقول : مامي ٠‏ 
الأم : نعم « ياكاثي» ٠‏ 
الطفلة : مامي » قد ماي متجمدتان ٠‏ 
الأم : حسنا » فبعد قليل ستشعرين بالدفم. 
الطفلة : ( تبدأ في أتنعب فائله :) هذه بالونة صغيرة ٠‏ وهذه البالونة الصغيرة لك ( تناول المعالج 
البالونة الصغيرة ) ٠٠‏ وبالونة كبيرة لماما ٠‏ هاهي واحدة كبيرقلك ٠‏ 
الام : شكرا لك ٠‏ 
الطفلة : ( توجه كلامها للمعالج ) ٠٠‏ وأنت أخذت بالونة صغيرة ٠‏ ( تلتقط دمي متحركة من علي 
الأرض وتناولهم للمعالج .. ) تقول له هذه دمية متحركة لك , وهذه أيضا لك ٠‏ معك الآن 
دميتان ٠‏ 
المعالج : تريدين مني أن آخذ هاتين الدميتين » أليس كذلك ؟ 


| الطلفة : نعم (٠‏ ثم توجه كلماتها للأم قائلة :) هناك ضفدع يطاردني ياماما ٠‏ 
( تجري إلي حيث تجلس الأم وتحتضنها ء بيتما توجه يصرها نحو المعالج )٠١‏ . 


لمعالج : آتقولين أن هناك ضفدعا يطاردك ؟ 
الطقلة : نعم ٠.‏ 


المعالج : وتخافين أن يلحق بك ؟ , 


الطفلة: تعم ٠‏ 

المعالج : وهذا ماتخافين مته دائما » أليس كذلك . 

الطفلة : ( وهي توجه كلماتها للام ) نعم » هناك ضفدع شرير يطاردني ياماما ٠‏ 

المعالج : وأنت فعلا تخافين من هذا الضفدع ٠‏ أليس كذلك ؟ 

الطفلة : ( تحول مجري الحديث تماما ؛ فتقول للأم :) ستأخذين دمية متحركة » نوع مختلق من 
الدمى المتحركة ٠٠‏ هاهى دميتك ٠‏ دمية جميلة ٠‏ وها هي دمية أخري ٠٠‏ خذي دميتين 
انت أيضا ٠‏ ( سبق أن أعطت للمعالج دميتين ) ؛ ( تناول الأم دميتين علي شكل حيوانين 


۲۳۱ 
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الأم : ( تشكرها قائلة ) شكرا ٠‏ 

الطفلة : ( بعد ذلك تلتقط زجاجة رضاعة ضخمة ) ثم تقول : أنا لا أشرب ماء من هذه الزجاجة ٠‏ 

المعالج : أأنت لا تشربين الماء من هذه الزجاجة . ٠٠‏ 

الطفلة : نعم . الأطفال الرضع هم فقط الذين يشربون من هذه الزجاجة » وليس علي أن أغسل 
الجفاضات كل مرة ٠‏ 1 

المعالج : ليس عليك أن تغسليها كل مرة ٠١‏ أليس كذلك ؟ 

الطفلة : نعم ٠‏ ( تمسك بدمية وتجلس علي مقعد , ثم تذكر ملاحظة لها عن الدمية ) : كل مرة 
ترتدي فيها ملابسها , تلطخ الملابس بالقذارة - (تغمس حبلا مطاطيا في زجاجة الرضاعة 
الضخمة ثم تخرجه وتدفعه في فم الدمية ) ثم تسألها : هل تحبين الماء ؟ ثم تجيب نيابة عن 
الدمية : آنا أحب الماء كثيرا جدا ٠‏ وهى الشىء الوحيد الذى أحبيته ٠‏ (تواصل كلامها نيابة 
عن الدمية ) إنها تقول : « أنا أريد بعض الماء ». ١‏ 

المعالج : إذن فاتركيها تتناول بعض الماء . 

الطفلة : إنني أتركها تفعل ماتريد ٠٠‏ وهذا ليس غرييا عليها ٠‏ 

المعالج : ألست مندهشة مما تفعل ؟ 

الطفلة : لست متدهشة ء لأنها لم تعد تحب الماء ٠‏ وهي الآن تريد يعض اللبن ٠‏ 

المعالج : هل هذا ۶ر ماتريدة الآن ؟ 

الطفلة : تعم ٠‏ هي تريد بعض اللبن الآن (٠‏ فترة توقف عن الحوار ) ٠‏ وإن «دادي» يتعبني في 
مسالة شرب اللين هذه ٠‏ 

المعالج : هو حقيقة يتعبك ويضايقك ٠١‏ فهل تقبلين ذلك منه ؟ 

الطفلة : نعم أقبله مته » لكن عندما أمضغ اللبان بيدأ هو في الضحك ٠‏ 

المعالج : إذن فهو يضحك عندما تمضغين الليان ؟ 

الطفلة : نعم ٠‏ (تلتقط زجاجة إرضاع صغيرة وتحادث الدمية قائلة) : ياطفلتي ياطفلتي اغسلي 
شعرك ٠١‏ إنك تحتاجين لبعض الشامدى (٠‏ تطلب من الأم أن تنزع الحلمة من زجاجة 
الإرضاع قائلة : اتزعيها » فأنا أرغب في أن أغسل شعرها ٠‏ 

الأم : تستطيعين أن تقعلي ذلك بتفسك + ' 

الطفلة : لا أستطيع ٠‏ 


الام : حاولي ٠‏ 


۲ 
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الطفلة : لن أحاول (٠‏ تقوم الأم بنزع الحلمة فتقوم هي بإفراغ الماء من زجاجة الإرضاع الصغيرة 
في طبق ٠‏ ثم تفرغ الماء الذي في الطبق إلي صتدوق الرمل ‏ تضع الرمل في الطبق ثم 
تقرس فيه جاروفا » وتقول وهي تخاطب الدمية ) : سوف أغسل لك شعرك ٠‏ 
المعالج : هل ستغسلين شعرها بالرمل المبلل بالماء ؟ 
الطفلة : نعم (٠‏ تتحني علي صندوق الرمل ٠‏ تعبث فيه بيديها وبالجاروف ثم تقول ) : لقد اتسخت 
ملابسي اليوم (٠‏ تصمت قليلا ) ( ثم تواصل حديثها مع نفسها قائلة ) : مامي عندنا لين 
منزوع القشدة » اكنني لا أحب اللبن بدون بقشدة إن « مامي » تأكل وفقا للرجيم . ٠‏ أما أنا 
قلا اتبع أي رجيم ٠‏ . ( تضحك الام علي عبارتها الأخيرة) ٠‏ 
المعالج : نعم - الآن فهمت لاذا لاتحبين اللين بدون قشدة . 
الطفلة : ( تعاود اللعب » فتملاً الطبق بمزيد من الرمل و تحمله لتضعه علي المنضدة تلتقط إحدي الذمي 
و تجلسها في طبق الرمل ) ٠‏ يجب عليها أن تتبرز 
لآن ٠‏ ( تكرر الجملة ) : يجب عليها أن تتبرز الآن.. ( تطلب من المعالج أن ينزع لها حفاض الدمية 
( تكرر طلبها ) : أنزعه , انرعد . 
المعالج : ها أنا قد نزعته . 
الطفلة : ( تجلس الدمية التي نزع منها الحفاض في طبق الرمل ) . . تخاطب الدمية بلهجة آمرة : 
افعلي ما أمرتك به . ٠‏ ( تجيب نيابة عنها ) : هي لاتريد الأن . 
المعالج : ليس لديها رغبة في أن تت تتبرز الان !! 
الطفلة : ( قسك بالحفاض وتتاوله للأم ) ٠‏ هاهو حفاض الدمية أعيديه إليهامرة أخري ٠‏ 
الأم : ( موافقة) سأفعل. 
الطفلة : ( تلتقط بعض الرمل و تدعك به كل أنحاء رأس الدمية قائلة : ) إنني أغسل كل هذه الرأس 
١ ٠‏ تقف وتنظف الرأس و ملابس الدمية من الرمل الذي علق بها بنشاط و قوة قائلة : ) لاتزا 
ثيابي بحالة طيبة 
المعالج : لكنهامليئة بالرمل ‏ وانت لاتحبين هذا . 
الطفلة : نعم ٠‏ فهذا الفستان هو أحسن ما اشتريته حتي آلان . 
المعالج :آه 
۳۲ 
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الطئلة : يداي غير نظيقة ( تلتقط السكين المطاط ثم تشقب الرمل بكلا يديها باستخدام السكين ) و 


تقول لنفسها : هذه سكينة كبيرة - وهي حادة ( تكرر ) سككيئة حادة . وات أتعلمين ذلك 
8 ؟! 


الأم : بالطبع ٠‏ 
الطئلة : ( تمرر سن السكين علي راحة يدها ) قائلة : هذه السكين حقيقة" حادة ( تكررها ثلاث مرات ) 
حادة . حادة . حادة. ثم تضع السكين خلفها علي المنضدة د وتلتقط جاروفا ثم تأخل قدراً من 


الرمل وتضعه في الطبق ٠.‏ ثم تستمر في وضع مقادير أخري من الرمل في الطبق ‏ وعندما 


تساويه بالجاروف تبدا في تقطيعه تقول عبارة توجهها لآبيها ( غير الموجود بالحجرة ) بايا ٠‏ 
لقد أعددت لك الكبدة المفرومة ٠٠‏ وهي الآن جاهزة . .هل تحب الكبدة المفرومة يا أبي ؟ .. 
ماذا تحب أن تاكل معها ؟ .. هل تحب هذا ؟ لا .. فلن استطيع تقديه لك ٠.‏ لقد حصلت 
عليه وأكلته حتي انهيت علي كل ما بالطبق ٠‏ 
المعالج : يتعين علي الدمية أن تأكل من كل شيء تقامينه ٠‏ 
الطفلة : أريد ملعقة ( فلما تجدها تطعم الدمية رملاً ثم تقول لنفسها : )فاذا ارادت بعض من الكبد 
المقطع شرائح فعليها أن تقول أريد بعضا من الكبد المقطع شرائح فقد اعددته لها .٠‏ أعددته 
بالفعل من أجلها ٠‏ 
المعالج : وليس لأحد آخر سواها أن يأخذ من الكبد المقطع شرائح ٠‏ 
الطفلة : ( تخاطب الدمية:) نعم ٠‏ تناوليها ٠‏ ( ثم تقول علي لسان الدمية ):إنها تحاول أن تضع كل 
الشرائح في فمها ؛ لكنها لاتستطيع ٠‏ ( تجلس علي الكرسي وقسك بالطبق في يد والدمية في 
اليد الاخري وتتنهد قائلة : ) حسناً 
المعالج : إنها بالفعل تحاول وتحاول » غير أنها لا تستطيع أن تفعل ذلك 
الطفلة : ( تنظر الي أمها ثم إلي المعالح ) ثم تقول لأمها : هل تذكرين عندما إعتادت « دونًا» 
8 أن تقذف بالرمل في عيني ؟ واعددس أنا أيضاً أن اقذفها بالرمل كرد فعل لما تفعل 
معي ٠‏ 
المعالج : ( يتساءل ) هل اعتادت « دوا » صاحبتك أن تفعل هذا ؟ 
الطفلة : نعم ٠‏ وقد أعتدت أنا أيضا أن اقذفها بالرمل في عينيها ؛ ولم اكن أحب هذا . ٠‏ وكان علي 
ماما - في كل مرة - أن تزيل الرمال من علي ملابسي وشعري . 
المعالج : نعم . 


٤ 
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الطفلة : ( وهي تتحدث علي لسان الدمية ) مسكينة هذه الطفلة ٠‏ إنها ظمآنة . حسن يا طفلتي ٠٠‏ 
سوف تحصلين علي شيء ٠‏ آه » لأنها تحيه ٠‏ ( تضع الدمية علي المنضدة » وتلتقط الطبق الذي ' 
يوجد فيه الرمل ٠‏ وتسير إلي أمها ) ٠‏ وآلان ياماما .. امسكي لبانتي ( تعطي الام قطعة 
لبان كانت مَضْغها ٠)‏ 

الأم : حسن ٠١‏ وهو كذلك ياعزيزتي . 

الطفلة : ( تنظر إلي المعالج ثم تسأله ) : هل باستطاعتك أن تضعها في فمك - تقصد قطعة اللبان 
-كما كنت أفعل . 

العالج : هل تعتقدين أنه باستطاعتي ؟ 

الطفلة : (ترد عليه بسؤال ) وكيف تضعها في فمك ؟ 

المعالج : انت تعرفينني كيف ؟ 

الطفلة : وهو كذلك .٠‏ تام كما كنت أفعل 5 ( بعد ذلك تضع بعض الرمل علي الجاروف ثم تتذوقه 
بطرف لسانها ثم تبصق ما تذوقته من الرمل علي الأرض ) 

العالج : لاتتذوقه جيداً أليسكذلك اليس طعمه علي مايرام أليس كذلك ؟ 

الطفلة : أنا لا أحبه ( تقلب الرمل بالجاروف ثم تتذوقه ثانيةٌ مقطية جبيئها ) ثم تسأل المعالج : أأنت 
«تعلم أن الرمال حامضةٌ هل هي بالفعل حامضة ؟ : 

المعالج : ماذا تعتقدين أنت ؟ 

الطفلة : أعتقد أنه ليس حامضاً .. ولك :11 : لي عندما اتذوقه اجده حامضاً ٠‏ ( تتذوق مزيد من . 
الرمل ونبصقه في الطبق ).إنه ليس حامضاً ولكن طعمه يبدو لي كأنه حامض ١ ٠‏ مسح فمها 
بحفاض الدمية وهي تقول : فالمنديل قذر علي أية حال. وانه مثل المنشفة ( الفوطة ) ٠‏ ( ثم 
تعذوق مزيداً من الرمل وتبصقه هذه المرة علي الأرض ) ٠‏ 

المعالج : ( يسألها ) فهل أنت تحبين أن تحتفظي بهذا الرمل في فمك مع أن طعمه حامض ؟ 

الطفلة : كلا . . لكن أحب أن تفعل ذلك . 

العالج : انت حقاً تحبين أن تفعلي ذلك. 

الطفلة : ( تتذوق الرمل المرة تلو المرة ) :« بوه» 20011 هذا ما أعتدت أن أقوله عندما كان لدي 
رمل في منزلي 

العالج : هل اعتدت أن تقولي «بوه» ؟ 

الطفلة : نعم . فأنا أحب هذا الرمل ( تتكيء علي أمها وتواصل الحفر في الرمل بالجاروف ) 


نارفا 
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الأء : حبيبتي ٠.‏ هل تريدين لبانتك ؟ 

الطفلة : (ترقص جيئة وذهاباً أمام الأم ) ثم تقول : لا أريدها , ولا أريد أن أمضغها ٠‏ اقذفي باللبانة 
بعيداً في الشارع ٠‏ ارميها في الشارع ١ ٠‏ تضع الطبق علي المائدة وتلتقط بالونة ٠‏ 
جيئةٌ وذهاباً مرة أخري عير الحجرة ) ثم تقول : استطيع أن أجري بسرعة ١‏ 

المعالع : هل باستطاعتك ؟ 

الطفلة : نعم ودعني أريك كديف ؟ سرف تري كم أنا سريعة في الجري . دعني أريك ٠‏ (تجري في 
جميع أرجا ٠الحجرة‏ ) وتقول اثناء الجرى : أستطيع أن أجري حقاً بسرعة - هاهنا يأتي ذئب 
(تجري الي أمها وتلوح يبللونة في الهواء ) ٠‏ 

المعالج : يمكنك حقاً أن تجري بسرعة عندما يأتي الذئب ٠‏ أليس بإستطاعتك أن تفعلي ذلك دائماً؟ 

الطفلة : نعم ٠‏ وسأجري في اتجاه الحائط 

المعالج : ويكتك بالفعل أن تلحقي الأذي بالذئب ٠٠١‏ أليس كذلك؟ 

الطفلة : نعم ٠٠‏ فهو يريد أن يأخذ البالونة بعيداً 

المعالج : هل هو فعلاً يريد أن يأخذها بعيداً؟ 

الطفلة : نعم ٠‏ .إنه يريد أن يلقيها بعيدا في الشارع ٠١‏ تنط إلي أعلي وإلي أسفل وهي في مكانها 
» بيئما تسقط البالونة من بين يديها في صندوق الرمل - تلتقطه وتتكيء علي الأم بينما لا تزال 
تردد: هتاك ذثب ٠‏ 

المعالج : هل انت حقاً خائقة من الذئب ؟! 

الطفلة : نعم أنا كذلك (١ ٠‏ تلوح بالبالونة في أنحاء الحجرة ) كما أنني أخاف أيضاً من الضفادع. 

المعالج : هل أنت تخافين أيضا من الضفادع ؟ 

الطفلة : ( تهمهم ) ( بينما هي تنحي البأنونة جانباً وتلتقط الأجراس , وتشخشع بهم » وتقفز إلي 
اعلي وإلي أسفل ٠‏ تضع الأجراس علي الكرسي وتلتفت إلي أمها وتقول :) أريد أن اذهب الآن 


.٠‏ الآن 
المعالج : هل تريدين أن تغادري حجرة اللعب الآن ياكاثي ؟ 
الطفلة : أجل : 


المعالج: لا يزال لديكي دقيقة أو اكثر وقتاً متبقيً من جلسة لعبك فإذا أردت أن تبقي فلا مانع » وفي 
نفس الوقت يكنك أن تذهبي إذا أردت ذلك ٠ ٠‏ فهذا راجع إلي رغبتك ٠‏ 
الطفلة : أريد أن أبقي . 


۳١ 
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العالح : هل تريدين أن تبقي لدقيقتين علي الاكثر ؟ 

الطفلة : نعم . ( تلتقط الاجراس ثائية ) . 

العالج : وهو كذلك ٠‏ 

الطفلة : ( تسأل ) والآنأين السكين .. أين السكين المطاط ؟ ليس بإستطاعتي أن أعشر علي هذا 
السكين 

المعالج : أنت تطلبين سكين لأنك بحاجة اليه الآن أليس كذلك ؟ 

الطفلة : ( يقع يصرها علي السكين المطاطي › فلا تعره اهماما ) وانما تقول : السكين ٠.٠‏ هاهي 
السكين التي أريدها ؛ ( ثم تتراجع قائلة ) : غير أنني لا أريد إن استخدمها في شيء ٠‏ 
(تلتقط السكين ثم تضعة علي المائدة الموجودة خلفها ) تقول : كل شىء التقطه اضعه مكانه ٠‏ 
(ثم تلتقط بعض الكرات وتجري إلي الأم ) تصيح هنا ياتي الذئب ! الذئب الشرير ! دعيني 
اجلس علي حجرك ياأمي . . 

المعالج : الذئب الشرير بالفعل آت ولذلك فأنت خائفة ٠‏ 

الطفلة : نعم . ( تقول للام ) دعيني أجلس علي حجرك ٠‏ ( تعدل جلستها علي حجر والدتها ) : الآن 
5 الآن لايكنه أن يؤذيني . 

المعالج : تقصدين أنك حينما تكونين في حجر ماما » فإن الذثب لن يستطيع أن يؤذيكي ٠‏ 

الطفلة : نعم لن يستطيع أن يؤذيني ١ ٠‏ لا تزال تجلس في حجر أمها وقسك الاجراس') 

المعالج : كاثي ٠‏ إن وقت جلسة اللعب انتهي . 

الطفلة : ( تستجيب لكلام المعالج وتناوله الأجراس » وتساعد الأم في وضع اللعب التي استخدمتها 
طوال الجلسة الي اماكنها وتقول ) : سوف اعود مرة ثانية » وتتجه إلي خارج الحجرة مع الام ؛ 
ومن بعدهما يخرج المعالج . 

- مناقشة لما دار في جلسة لعب ١‏ ديسمبر 

مثّلت « كاثي » طوال هذة الجلسة من جلسات لعبها المخاوف التي تعرضت لها خارج حجرة اللعب ٠‏ 
نقد جرت إلي أمها , وزعمت أن هناك « شخص سيء » يتبعها ٠.‏ وانة قادم خلفها , ولذلك 
نقد مكثت بالقرب من أمها للحظة » ثم واصلت اللعب مرة ثانية . وكذلك يكن القول أنها 
أظهرت للمرة الثانية مشاعر موجبة تجاه أبيها » فهي تقلا سلوكه في شيء من الاستمتاع › 
وتشير بالاضافة إلي ذلك إلي مزيد من النضح والنمو فيما يتصل باتجاهها نحو النظافة ؛ ومن 
ثم نراها تتعجب قائلة «انني اليوم متسخة » .ونجد «كاثي » من ناحية ثانية - تؤدي المشهد 
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المتصل بإجبارها علي النظافة أو مايكن تسميته ب « الحمام القهري » , لكنها هذة المرة قارس 
ضغطاً أقل علي الطفل « الرضيع » ؛ وهي تلعب يحرية اكبر في الرمل هذه اكرة ولمدة طويلة 
نسبيا لكن سخاوفها تعاودها قجأة . فتجدها تجري إلي أمها وتزعم أن ذلك الذثب لا يزال 
يطاردها ليمسك بها .. ثم بعد ذلك تري أنها ليست مرتعبة ككل مرة » كما أنها - كذلك 
-تعود فجأة للحديث عن الأثب المتدخيّل ولهذا نراها قرب نهاية الجلسة في حالة واضحة من 
2 والمنوف وتشير إلي مشاعرها تلك بالجلوس علي حجر أمها . 


١4‏ . ديسمبر : مقابلة مع الأم 
الأم : (للمعالج ) في هذة المقابلة سوف أخبرك با علمت » فقد قالت « كاثي » اكثر من مرة أنه يوجد 
هناك ذثب يطاردها ويتعقبها » ويحاول أن يلحق بها الأذي كلما كانت خارج المنزل ٠‏ وكادت 
أن تصاب - ذات مرة - في حادثة سيارة ٠‏ وكانت مخاوفها تنحصر في أنها ستؤخل بعيلا .. 
إلي مكان بعيد وأنها لن تري ماما ولا بابا ثانية .أو أنها تتصور أنها احترقت بالنار » فريا 
نركز علي قضية أن هناك ضررعلي وشك أن يلحق بها مرات ومرات إذا لم تكن علي وعي با 
يدور حولها ٠‏ ولذلك تظل توجه إلي اسثلة ٠٠‏ ورا يرجع ذلك إلي أنها لا تزال خائفة لقد 
اعتادت « كاثي » أن تستيقظ ثم تبكي قيلاً ٠‏ رالآن بعد ما حاولناه من فهم مشاعرها , 
تستيقظ ٠‏ وتخبرنا عن مخاوفها , أي أنها أصبحت تتحدث إلينا وتخبرنا عما يقلقها .وقد 
اغنتلدت ان تنسحب بعيدا عن زوجي ولكنها الان لم تعد تفعل» وكل ما تقعله أنها تحاول 
7 جذب اهتمام أحدنا أوكلانا . 

أنتي عضو في ناد رياضي ٠‏ ويعمل في هذا النادي اخصائي نفسي , وقد اعتدت أن استمع إلية › 
ولقد قال لي ذات مرقان معظم الكبار ليعاملون الاطفال علي انهم راشدين صغار بدلا من 
معاملتهم علي أنهم أطفال . كما أنني حضرت ذات مرة لقاء مع هذا الاخصائي النفسي , قال 
فيه كلام كثير عن معاملة الطفل ٠‏ وماذكرته لك الآن هو بعض من كلامه ٠.لقد‏ رأت « كاثي » 
ضندعاً في أثناء سيرها بطريق « هاودي دودي 004[ Howdy‏ «قالت إن هذا الضفدع 
0 أن يطاردها وأن يتعقبها عندما تكون خارج المنزل ٠‏ وهذا الذي حدث لها علي نحو 
جيء جعلها تلتصق بي حتي في أثناء ساعات عملي . أما الذئب الذي أخبرتك به فقد 
٠ O‏ فأنا أذكر أنني - ذات مرة - قلت لها :« كاثي» إذا لم 
تتصرفي علي نحو جيد فإنني سوف استدعيه لك» ويبدو أنها قد أساءت فهم ماتلته لها فقد 
قالت « لم تصممين علي استدعاء الذئب ؟ » ٠‏ وانني لاعتقد أن تنخيل جميع هذه الاشياء 
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فعلاً . فلما تحدثت عنها اختلط عليها الأمر كله » فهي تتحدث عن الذئب الذي يحاول أن 
يطاردها » وتظل ترقد هئاك قي السرير حتي الساعة التاسعة والتصف . وهي علي هذه الحال 
كل ليلة » وتظل تفكر ؛ وتفكر , وتفكر قبل أن تذهب إلى الفاش حيث تتجدد مخاونها مع كل 
سيارة تعبر الشارع وتنعكس أضراؤها علي حوائط غرفتها ٠‏ وحين تنام في حجرتها بمفردها 
يتكرر حدوث ذات هذه المخاوف . 

إنني أود أن اعرف منك ما الذي يعيدها داثماً إلي مخارفها . فهي تارة تبدو سعيدة , وقد اعتادت أن 
تغني في الفراش ٠‏ وهي الآن تستيقظ معظم ساعات الليل وهذا يحدث بصفة مستمرة فمنذ 
أربعة ليال اضطررت إلي النوم بجوارها بسيب ذلك » لكنها لم تنم أبن ٠‏ بل لم تستطيع النوم 
لاكثر من خمس ساعات في الليلة ٠‏ لقد حاولنا أن نمنحها الثقة بنفسها . إلا اننا اخفقنا حياتنا 
أصابها الارتباك بسبب تصرفاتها » فحينما تكون مرتاحة اما » تستيقظ في مواعيد استيقاظها 
وتكون - حينئذ - في أحسن حالاتها ٠‏ فلا نراها تسرح كثيراً وعلي ذلك لا تفكر في ميخاوفها 
.إلا أنها لا تزال في بعض الاحيان تبدو خائفة من تلك الايدي القوية. وقد قال لها زوجي مرار 
:د كاثي » , لاتخش شيئاً , لأننا لن ندع أي شيء يلحق الأذي بك » ٠ويعقب‏ ذلك قائلاً و هل 
مازلت ترين هذا الذراع يا كاثي » ؟ إذا كنت ترينة فإنتي استطيع أن احميك مته " لقد رأت 
هذا الذراع ذات مرة وهي الآن خائفة من هذا الذراع ٠‏ إن زوجي في المنزل داثما ما يلبس 
القمصان » كما انه يريها ذراعة القوي » وهو علي مايبدو يريد أن يكون ارتباطاً منطقياً بين 
الذراع الذي تخشاه وذراعه القوي الذي سوف يحميها . 

المعالج : كأنك تشعرين أنها خائفة منه ٠‏ أليس كذلك ؟ 

الأم : بالطبع ٠‏ كما أنها خائفة من أشياء كثيرة أخري ؛ فهي علي سبيل المثال لاتحب « الزراف » الذي 
تراه في بعض الاعلانات » كما أنها قالت بالأمس إن العين الشريرة لاتزال تطاردها ٠‏ أتذكر 
الطائر الذي سبق أن رأته في دليل التليفون ؟ لقد قالت عنه أن هذا الطائر يرجد معها فى الغرفة 
ما الذي يجعل كل شيء علي مايرام في بعض الأوقات ؛ وما الذي يجعل الا مور قض إلي 
الأسوأ في بعض الفترات الأخري , ما الذي يجعلها تعود إلي مخارفها ؟ لقد حاولنا من قبل 
أن نبحث عن الأسباب المعقولة الكامئة وراء مخاوفها » فلم نجد وهي الآن خائفة من شيءما . 
وقد حاولت أن أفهمهما فلم أستطع » وحينما أخبرتني ذات مرة عن السيارة التي حاولت ان 
تؤذيها وبعد ذهابنا بعيدا عن المكان , قلت « إذا كنت قدأؤؤيت بالسيارة ‏ أو إذا كنت احترقت 


۳۹ 


تحميل المزيد من الكتب : 01». 802271306 





أو أصابك ضرر » فإنتا دائماً سنكون هناك ١»‏ لقد حاولت أن أثبت لها أنه باستطاعتنا أن نكون 
هناك دائما . إنني أعلم أنها تحب أباها » فعندما يرجع الي البيت » فإنها تكون مستثارة تماما 
لدرجة أنها تستطيع بصعوية أن تنتظره حتي يعود إلي المنزل ٠‏ وهكذا يكون تعبيرها عن 


۰ ديسمبر : جلسة لعب مع «كاثي » 

الطفلة : (بيئما المعالج يسك بدميتين متحركتين ) تقول : يبدو أنك سوف تحصل علي هاتين الدميتين ٠‏ 

المعالج : نعم ٠‏ فهل تريدين مني أن آخذ هاتين الدميتين ؟ 

الطفلة : (تخاطب أمها ) إجعليني احصل علي الدميات الآخري التي هنا ياماما كانت الأم تمقسك 
ييديهاء بعض الدمي علي شكل حيوانات ) ٠‏ 

المعالج : سوف تحصل لك الأم علي دميتين أخريين مثلما حصلت أنا علي دميتين ٠‏ 

الطفلة : نعم , ولكن هل يهمك حصولي علي هاتين الدميتين ياأمي ؟ 

الأم : نعم ياعزيزتي » انني مهتمة طبع . 

الطفلة : ( تمشي ذهاباً وايابً عبر الحجرة ) تقول للمعالج : هل علمت ؟ تقد حصلت علي شيء ما , 
وأريد أن أخبرك به ٠‏ هل تعلم ماهو الفرض من هذا الإدعاء ؟ 

المعالج : ماذا يعني هذا الإدعاء 

الطفلة : الادعاء يقول : « إنني أريد هدية » ٠‏ الإدعاء يقول « إنني أريد بعض المكرونة الاسباكيتي 
وبعض كرات من اللحم » (تقفز إلي اعلي وإلي أسفل وهي تضحك ) إن هذا لأمر مضحك جداً 

المعالج : أتحبين أن تخبريني بهذة الأمور المضحكة ؟ 

الطفلة : نعم ( تضحك ثانية ) قائلة : أليس ذلك شيء مضحك ؟ ( تلتقط قارباً وتعومه في صندوق 
الرمل » ثم تملأ القارب بالرمل ) ٠‏ الآن ستجدني أصئع بعض الرمل ٠‏ سأجعلة أنعم وأملس ( 
تسلم القارب للأم ) . وهذا الشيء من أجلك ياأمي ٠.‏ خذي هذا الشيء بهذا الجاروف 
الصغير. فهذا الشئ يمكن أكله بواسطة الجاروف. ( تتجول في أنحاء الحجرة ثم تصيح دون 
مقدمات ) الذئب قادم -الذئب يطاردني ٠‏ 

المعالج : ( سائلاً )': هل الذئب يطاردك «ياكاثي» ؟ 

الطفلة : نعم . الذئب يطاردني ٠‏ 


٤٠ 
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المعالج : أوه »> يطاردك ٠‏ الذثب الشرير الكبير بطاردك ٠‏ هل أنت الآن خائفة ؟ 

اللفلة : ( تنكر أنهاخائفة ) قائلة : لا أنا لست خائفة . أنا لست خائفة من الذئب ٠‏ ( تلتقط المجداف 
من فوق المتضدة ) تقول : هذا ما كنت ابحث عنه ٠‏ 

المعالج : أهذا ما كنت تبحثين عنه ؟ 

الطقلة : نحم ٠‏ 

المعالج : الآن وجدته - 

' الطفلة : ( تعذوق يعض الرمال من القارب بطرف المجداف ) قائله ٠‏ سأتناول طعام العشاء ٠‏ سوف 
أتناول عشائي الآن ٠‏ ( تجلس علي كرسي وتتذوق مزيداً من الرمل ) : أنا سوف أجهز العشاء 
لابي - 

المعالع : هل ستعدين لأبيكي عشاءه ٠‏ 

الطفلة : نعم » فهو سوف يأكل بطرف هذا الجاروف - واننى سوف آكل كذلك بنفس الطريقة ٠‏ 

المعالج : كأنك أنت وأباك ستأكلان من نفس الجاروف ٠‏ 

الطفلة : ( تغير رأيها ) . لا . هو وحده الذي سوف يأكل باستخدام الجاروف ٠‏ 

المعالج : : ( يبدو عليه علامات التساؤل ) أوه .٠‏ وهل سيأكل باستخدام ا جاروف ؟ 

الطفلة : ( تتشاغل عن الرد ) قائلة : ماما أين الجاروف ؟ فليس هناك أطباق. اذن أبي سوف 
يكسون علي استعداد SS‏ ا وتقطب جبينها) 
قائلة : وإن علية أن يذهب إلي الفراش بدون أية دهشه 

المعالج : (يسأل ) بدون أية دهشة بالتسبة لبابا ٠‏ 

الطفلة : نعم ٠‏ وذلك لأنه لن يكون علي مايرام ٠‏ 

المعالج : وهذا لن يكون أمراً طيبا بالنسبة لك أيضا ٠‏ 

الطفلة : نعم ٠‏ 

المعالج : إذن فسوف تذهبين معه للفراش ش دون أن يحدث أي شيء يجعلك علي غير مايرام ٠‏ 

ل 

المعالج : ألم يكن يريد ؟ 

الطفلة : نعم . لم تكن لديه اية رغبة في الذهاب للنوم ٠‏ 

المعاج : آلآ يجب أن يندهش من هذا ؟ 
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الطفلة : لا .. لأنه لايحب أن يندهش . ( ثم تتناول المجداف وتتذوق الرمل - كما تفعل بين الحين 
والأخر - وتنظر إلى المعالج ) لقد نسيت أن أعطي أبي شربة ماء وقد كان ظمآناً . 

المعالج :فهل كان ظمآناً بالفعل ونسيت أنت أن تعطيه كوب ماء ؟ 

الطفلة :( تنكر ذلك ) قائلة : لكتني لم أفعل ذلك ٠‏ 

المعالج : أأنت لم تفعلي ذلك ؟ الطفلة : نعم ٠‏ ( قالتها وهي تتذوق مزيدا من الرمل ) 

المعالج : إذن « بايا » سوف يذهب إلي فراشة بدون أن يشرب كوب الماء 

الطفلة : ( تتنهد قائلة ) ولهذا لم اقبله وأقول له مساء الخير 

المعالج : ألم تفعلي ذلك ؟ . 

الطفلة : أه ٠٠.‏ ( تأخذ الدميات من الأم : تجلس مع اثتتين منهما علي أرضية الحجرة ثم تسلمهم 
للمعالج قائله له ) : وإنك إنت أيضا سوف تحصل علي دميتين ؛ فهذه الدميات جميعا من 
أجلك ٠‏ 

المعالج : كل هذه الدميات من أجلي ؟ 

الطفلة : نعم لأن أمي لاتريد أيه دميات . 

المعالج : هل قالت أنها لاتريد ؟ . 

الطفلة : ( تنظر إلي الأم ثم تشير إلي الدميات قائلة ) يجب أن تستينقظ وسوف يكون أستيقاظها 
مفاجأة لأمي . ْ 

المعالج : آ١ ٠.‏ انت اذن تعدين لأمك مقاجأة . . أليس كذلك 5 

الطفلة : نعم ٠٠‏ نعم ٠‏ ( تتذوق مزيداً من الرمل"ثم تبصقه علي أرضية الحجرة تستكمل حديثها ) 
وبعد ذلك تتناول جرعة من الماء ثم تذهب إلي أعلي للنوم ٠‏ . 

المعالج : نعم ٠‏ الآن قد فهمت . أنت التي تفعلين ذلك مع أمك ؟ 

الطفلة : نعم ٠‏ والليلة عندما يحين موعد عشائي ٠‏ ٠متأصعد‏ إلي الطابق العلوي ولن تكون هناك مفاجأة 
بالمرة ٠‏ 0 

المعالج : هذا صحيح .قعندما تفعلين ذلك ٠‏ لن تكون هناك أية مفاجأة . لا لأمك . .ولا لأحد آخر 
بالطبع ٠‏ 

الطفلة : نعم ٠.‏ ذلك لأني لا أريد مفاجآت ٠‏ 

المعالج : إذن أنت لا تحبين أن يفاجئك أحد. 


ré 


تحميل المزيد من الكتب : 01». 802271306 





الفطلة : نعم ٠‏ وأبي دائما ما يعد لي المفاجآت . 

المعالج : وهل صحيح يفعل ذلك دائماً ؟ 

الطفلة : نعم ٠‏ 

المعالج : وأنت ٠٠‏ هل سعيدة بذلك ؟ 

الطفلة : ( تتنهد بعمق وتعود إلي تذوق الرمل مرة ثانية وتعاود بصقه علي الأرض مصدرة صرت ) بوه 
Pooh ıı‏ 

المعالج : يبدو أن طعم الرمل غير طيب . 

الطفلة : ( تحك قدميها علي الأرض ) ( تضرب الأرض بقدميهامرة تلو أخري ثم تناول سكيناً من 
المطاط للأم ثم تقول ) : ذلك شيء قديم وسخيف . هذا الشيء القديم الغبي الذي رأيته ٠‏ 
( تناول الأم دمية كبيرة ) قائلة : مامي سوف تحصل علي جميع الهدايا. 

المعالج : كل الهدايا من أجل ماما . 

الطفلة : وأنت أيضا سوف تحصل علي بعض الهدايا . وهذه هدية لك ٠‏ (تناول المعالج دمية صغيرة 
قائلة له ) : أنت أيضاً سوف تحصل علي كل الهدايا ٠‏ ( وتناوله دمية صغيرة أخري - ذكر - 
) أما « ماما» فسوف تحصل علي البنت ٠‏ ( تناول الأم دمية - أنقي - ) ٠‏ 

الأم : اشكرك ياعزيزتي . 

الطفلة : أنت تستحقين كل هذة الهدايا » بل وأكشرمن ذلك . أنت سوف تحصلين علي كل هذا ٠‏ 
اع ا و و ل ان 
صندوق الرمل ٠‏ قلا الطبق بالرمل ) ثم تقول : والأن سوف أطبخ بعض الكبدة المفرومة ٠‏ 

المعالج : تقولين كبدة مفرومة ٠.‏ أليس كذلك ؟ 

الطفلة : نعم . 

المعالج : أنت تشعرين حقاً أن هذا الشيء مثل بعض الكبد المفروم ٠‏ 

الطفلة : نعم وهذه قطعة أخري من الكبد المفروم ( رمل مقسّم إلي شرائح في طبق ومغروس فيه مجداف 
بلاستيك صغير ) 

المعالج : وهناك المزيد من الكبد الذي تنوين إعداده » المزيد . المزيد من الكبد المفروم 

الطفلة : ( تلا الطبق بمزيد من الرمل ) وتقول الان حبك علي مزيد من الك لاريم ٠:‏ وحصلت 
علي قطعة كبيرة أخري ومازلت أحصل علي قطعة تلو القطعة. 
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المعالج : وهل تستمرين في أكل المزيد ؟ 

الطفلة : نعم ٠‏ فإن ذلك سوف يستمر ويستمر ويستمر ( ثم تحك قدميها علي الأرض عدة مرات ) ثم 
تقول : شيء يضايق » يضايق » يطايق ٠‏ ( تلتقط دمية وتجلس علي أحد الكراسي بالحجرة 
«وتدفع بعض الرمل في داخل فم الدمية ) ثم د تصرح في وجهها: ماذاتريدين ؟ شربة ماء ؟! هنا 
يجب أن تأكلي مرة ثانية ٠‏ ( ثم تضع الدمية ثانيدٌ علي المنضدة » وتتجرل ذهاباً وإياباً عبر 
الحجرة ) 

المعالج كرس سان نه رت دن نا رط ين لزأ كقزر دن ااي 

الطفلة : نعم . كما أنها لاد تريد أية مفاجآت » فهي لاتحب المفاجآت . 

. المعالج :لع نف لاحك 

الطفلة : نعم ان طفلتي (تقصد الدمية ) لاتحب اسلوب المفاجآت . وعلي ذلك فهي لاتاكل هذه الاشياء 

حيث انها لاتحبها . 

المعالج : كما أنها لا تهتم بالمفاجآت بأي شكل . 

الطفلة : لا .. .لكتها ( تترقف قليلاً ) أقصد أنها تحب المفاجآت . 

; المعالج : هل هي حقيقة تحب ا مفاجآت ؟! . 

١‏ الطفلة : نعم .. لكنها لاتريد أن يكون هناك المزيد من المفاجآت ٠‏ ( تستمر في التجول ذهاباً وإيابا 

ظ في جميع انحاء الحجرة ) 

' المعالج : إنها تبدو مهتمة بكل هذة الاشياء . 


الطفلة : ( وهي تواصل حديثها عن الدمية طفلتها ) يالها من طفلة شقية ! | ئ[2881 7131184 _ 
المعالج : ( يسأل ) ولكن هل هي طفلة شقية فعلاً وغير مطيعة ؟ 
الطفلة : نعم a‏ 
| المعالج : فهمت 
٠‏ الطفلة : ولهنا فهي لن تحصل علي هدايا عندما تغمض عيئيها ( تكرر العبارة ) وانها سوف تفمض 
عيناها . 


المعالج : وعندما تغمض عيناها لن تحصل علي أية هدايا : 
الطفلة : نعم ٠.‏ ( تجذب إليها في قوة منجلة لعبة وتدفع يدها - يد المنجلة - إلي الخلف وإلي الأمام ) 
( ثم تقول لنفسها ) : كم أنا غبية وسخيفة !! 
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المعالج : ( يسأل في دهشة ) وهل أنت غبية وسخيفة 11ع اسل :ز5:11 لم 

الطفلة : نعم أنا سخيفة جداً ( تصب بعض الرمل من الطبق الذي سبق أن ملأته به في بانيو صغير 
للاستحمام ٠‏ بعد ذلك تتثر الرمل علي السجادة المفروشة علي أرضية الحجرة ) ثم تقول سأنثر 
كل هذاعلي السجادة . 

المعالح : تنشرية فقط لمجرد أنك تودين أن تتثريه كله . هذا ما تفكرين فيه . أليس كذلك ؟ 

الطفلة : ( تطرح البانيو الصغير جانباً ٠‏ تلتقط بعض القطع من أثاث عُرفة الدمية وتنحيه جانباً هر 
الآخر قائلة ) : أنا سوف اضغط علي هذا ٠‏ وأضغط علي هلا .. وأضغط علي هلا . 
واضغط علي هذا . 

المعالج : ستضغطين عليهم جميعاً . 

الطفلة : أريد أن إحشرهم جميعاً في حيز ضيق » أريد أن أضغطهم . 

المعالج :أنت تريدين أن تحشري كل شيء في حيز ضيق وتضغطين عليه ؟ 

الطفلة :نعم ( ثم تلتقط جز من مسجل لعية وتقول هذا هو الذي سينتصر وسوف يضغط علي هذا 
ويعصر هذا » ويحشر كل هذا في حيز ضيق ) ( ثم ت تستمر في تنحية الأثاث في جانب واحد ) 
وتقول في أثناء ذلك أريد أن اذهب الآن . 

المعالج : هل فرغت من كل شيء يا كاثي ؟ لايزال أمامك مزيداً من الدقائق القليلة ٠‏ يمكنك أن تبقي 
إذا أردت » وإذا أردت الذهاب فلك ذلك . 

لطفلة : ( تغيّر رأيها ) بل أريد البقاء . 

المعالج : هل تريدين البقاء لدقائق قليلة قادمة ؟ 

الطفلة : نعم 

المعالج : حسئاً ٠‏ لم يبق إلا ثلاث دقائق تى أخري ٠‏ 

الطفلة : ( تكشط الرمل من علي المنضدة إلي الأرض بالجاروف قائلة ) : أنا سوف أسقط كل هذا 
الرمل علي الأرض ٠‏ 

المعالج : أنت تريدين فقط أن تشر ثري كل هذا الرمل علي الأرض » أليس كذلك ؟! 

الطفلة : ( تضغط علي الرمل بيديها ) قائلة : أضغط !.. أضغط ! ( تسقط الجاروف علي الأرض 
وتجري عابرة الحجرة صائحة ) : الذئب هنا .٠‏ سوف أجري إلي أمي . 

المعالج : هل أنت خائفة لأن الذئب يطاردك ؟! 
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الطفلة : تعم . وهو لن بلحق بي ٠‏ ( تلتقط دمية من حجر أمها وتقبلها وترفعها عالياً في الهواء . 
وترفع رجلا الدمية حول رقبتها صارخة في وجهها : تبرزي الآن » تبرزي ٠‏ 

المعالج : أنت ترغبين في الضغط علي أحشائها حقيقة ٠‏ أليس كذلك ؟! 

الطفلة : نعم . لمجرد أن أساعدها علي اخراج الفضلات ٠‏ 

المعالج : نعم :. هلأ صحيح ٠‏ 

الطفلة : تصرخ في وجة الدمية في حدة واضحة ؛ أربع مرأت : تبرزي » تبرزي » تبرزي » تبرزي ٠‏ 
إنها تحب أن ترفع قدميها عالياً . 

المعالج : حسناً يا « كاثي» لقد انتهي وقتنا اليوم ٠‏ 

الطفلة : حسنا ( ترمي الدمية علي الأرض قائلة للأم ) : هيا نذهب ياأماه » ١‏ تودع المعالج ) : إلي 

- اللقاء . 
المعالج : إلي اللقاء ياكاثي . 
الطفلة : إلي اللقاء 


مناقشة جلسة لعب ٠١‏ ديسمبر 

تعاود « كاثي » مرة أخري - التعبير عن مخاوفها بشكل مباشر » فتجري إلي أمها زاعمة أن الذئب 
يطاردها ٠‏ وهي تظهر الغضب تجاه والدها » وتنتقم لنفسها منه - في شي من الرقة - نظراً 
للطريقة التي يعاملها بها ؛ لذلك فهو « سيذهب » إلي الفراش بدون أن تفاجئه بهدية ٠‏ .لأنه 

ليس طيبا أوجيدا . لهذا سوف تذهب معه إلي الفراش دون أن تعطيه أي شي » .لقد رفضت 

و كاثي » في سياق جلسة اللعب أن تعطي والدها كوب من الماء أوقبلة الليلة السعيدة ( قبلة 

قبل النوم ) ٠‏ لكنها قررت أن تعطي والدتها كل المفاجآت « أو بعني آخر كل الهدايا » ٠‏ ثم 
قالت عن نفسها أنها لا تريد هدايا » وبررت هذا الموقف ب « أنها لا تريد أية مفاجآت » 
فقاومت الضغوط › ورفضت أن تتناول العشاء سواء أكان هناك هدايا أو لايوجد ٠‏ وهذا المشهد 

يتكرر حدوثهكثيراً . 

وفي دور جديد من أدوار العدائية التي تحملها « كاثي » نجدها قد سكبت الماء علي السجاد المفروش 
علي الأرض بلا مبالاة ودون اكتراث ٠‏ ثم أنها من ناحية اخري تحاول تحطيم قطع مختلفة من 

أثاث بيت الدمية » وتنثر الرمل علي الأرض وتضرب الأرض يقدميها ٠‏ وهذة التعبيرات تعمم 
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الغضب المتبوع بالخوف , ولذلك نجدها تجري إلي والدتها وتقرل إن « الذئب »يطاردها. وفي 
إياءة أخيرة إلي تلك المخاوف التي تعاني منها نجدها تلقي عروستها علي الأرض وتغادر المكان 
.إن المرحلة الأولي لاستخدام خبرة العلاج النفسي عن طريق اللعب بالتسبة للطفلة « كاثي » 
تشير إلي أنها تقف عند حد التعبير عن مشاعرها والكشف عن اتجاهاتها إزاء الخوف والغضب 
الذي يمتد عمره الي سئوات غديدة ٠‏ 


. ؟ديسمير : محادثة تليفونية مع الأب‎ ١ 


الأب " آه ياأخي ! يالها من ورطة ! أري أنه من الأفضل أن أقابلك وأخبرك ببعض الاشياء القليلة ٠‏ 


أنا لا أدري ماذا أفعل أو ماذا أقول .فهل لذيك أنث أية أفكار ؟ إن « كاثي » ابنتى تستيقظ 
في الساعة الثامئة صباحاً وهي مرهقة جدأً .ولقد وضعناها في الفراش , فلم تنم ونادت علي 
أمها وهي تبكي بطريقة عنيفة » ألا أن بكاءها لم يضغط علي اعصابي الليلة الماضية ٠‏ مثلما 
اعتادت أن تفغل ورغم هذا فقد أقلقث نومنا ٠‏ وعلي مدي الليلتين الماضيجْظلت تتحدث ٠‏ ولقد 
قلت لها « غادري السرير يا« كاثي » إن لم تكوني راغبة في النوم إلا أنها رفضت أن تنام 
وظلت مستيقظة لا ادري حتي حوالي الساعة الثانية عشر والنصف أوحتي الواحدة » ثم نامت 
بعد ذلك ٠‏ وعندما استيقظت كانت كاملة الاستيقاظ . ربما اكون قد رأيت اكثر ما هو موجوه 
بالفمل ٠‏ فعندما تثاءبت لم يكن تثاؤيها كاملاً , لكنها كانت تنغاءب مرغمة كأنها كانت في 
حرب ضد النوم ٠‏ وهذة الليلة لم تنم جيداً مثل الليلة الماضية ٠‏ فهي أيضاً لا ترغب في النوم 
أثناء الليل ٠‏ وأحيانا أود لو أن أقول لها « اذهبي إلي النوم يا « كاثي » . وعندما أراها 
علي هذة الحالة أشعر بضيق شديد جدا جدا » أعرف أنه من الخطأ أن أحاول أن أجعلها علي 
مايرام > وأنه سيكون من الأفضل أن آتي لأراك في الاسبوع القادم ٠‏ 


۷ ديسمبر : مقابلة مع الأب 


الأب : في اليوم الذي اتصلت بك تليفونياً كان بداخلي حالة إضطراب . ولقد خمنت أن يكون السبب 


فى هذا أن « كاثى» كانت أسوأ في ذلك اليوم واليوم الذي سبقه . وعندما بدأت « كاثي »في 
العردة إلى الهدوء » وظهرت ذلك بشكل واضح » تحسنت مشاعري إلي الأفضل وهدأت نفسي 
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الأب : نعم 5 وإني أعرف أنه من الخطأ أن أفكر بهذة الطريقة وعلي العموم لقد تحسنت حالتها م 
ساءت ثم تحسنت مرة أخري ثم ساءت مرة ثانية وفي كل مرة كان التحسن أقوي والسوء 
أضعف . ولقد شعرت مذ تلك اللحظة أن الأمورىدأت تعتدل. 

المعالج : لقد كان هناك نوع من عدم ثبات العمليات وقتئذ. 

الأب : أحياناً أشعر أن ذلك التذبذب والتقلب الذي يتتابها سيحيو » وأحياناً أشعر أن من المستحيل 
أن يحدث ذلك ٠١‏ إن الطفل الصغير يبدو احيانا كالمدقع » فمن الصعب جد - بالنسبة لكاثي 
- أن تكتشف معي سيزول ذلك » صحيع أنا أعرف أنه سيزول فلقد شعرت في لحظة من 
اللحظات أن ذلك الأمر سيؤول إلي التحسن , ا يصبح شيئاً لايطاق , وعندما 

يبدو أنة أمر ميئوس” منه تظهر علامات التحسن مرة أخري ٠٠.‏ وهكذا . 

المعالج : إنة لأمر محر حقيقة . ٠‏ أليس كذلك ؟ 

الأب : نعم ٠‏ ولذلك سأخبرك بحادثتين أخريين ( فترة صمت ) .لقد استيقظت « كاثي » مبكرة هذا 
الصباح كما تفعل غالبا ٠‏ وكانت قد ذهبت للفراش مع أمها ( زوجته السيدة دي ) .ونظرا إلي 
إن حجرة نومنا تطل علي الشارع مباشرة ‏ فإندعندما تعبر العربات تترك ظلالاً علي سقف 
الحجرة فتبدر كأنها خيالات عابرة .وهذا هر العفريت الذي يشير هياجها ويقسد عليها ليلتها , 
عفريتها أي نوع من الخيالات يصفة عامة ٠‏ ولذلك فقد أخفت وجهها في الوسادة ورفضت أن 
تحارل رئية هذه الخيالات العابرة . لذلك قلت لها « إنزلي ياكاثي من علي سريرك وتحدثي معي 
حتي تفهمي فلابد أن اذهب غداً إلي العمل » .كل مافعلته أنها نظرت من شباك زجاجي 
والقت علي الشارع نظرات سريعة عدة مرات ثم قلت :« هل تعرفين ماذا تعنى هذه الظلال 
ياحبيبتي »؟؟ تعني أن هتاك يعض الخيالات الموجودة علي سقف وأيطا علي أرضية الغرفة , 
ولكي أثبت لها ذلك لوحت بيدي عبر هذه الظلال وتلك الخيالات وقلت : « انظري ياحبيبتي . 
تتكون الخيالات حين تتحرك يداي » واكملت حديثي قاثلا « والآن .. حركي أنت يديك مغلما 
فعلت » ٠١‏ بعدها يقليل صرخت تنادي علي أمها : « أماه.. » وأخبرتها ا رأت . وعندما 
ذهبت للممل صباحاً رأعدت علي نفسي كل ماحدث أحسست أن محاولة الاثيات بالطريقة 
العملية من جاتبي لم تحدث أي تغيير بالنسبة لها > قهي لازالت تخاف من الظلال والخيالات 
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والليلة الماضية ٠‏ وفي اثناء نزولها إلي الطابق الأرضي - بعد أن فرغت من طعام 
توقفت في منشصف الْسَلم , ١‏ ثم راجمت وقالت « القطار يطارني » قات ويه !الام )و 
ماذا يحدث لو لحق بك القطار » فأجابت « أنه سيقتلني » فقلت أنا « ليس ونحن موجودون 
معك » أن هذه الأشياء قد تكون مضحكة بالنسبة لها ؛ فبرغم مخاوفها من الظلال والخيالات 
فهي تضحك عليها في أثناء التحدث عنها.ولكن لاحظت في نفس الوقت أنها تكاه قوت من 
الخوف الحقيقي والآن أصبحت أنا عصبي إلي حد ما ٠‏ وربا يكون التحدث عن كل هذا هو 
مايجعلني بهذا الحالة ٠‏ ثم دعني أخبرك بشي آخر هو أنني ابقي معها كثيراً وهي تشعر بالأمان 
وأنا اجلس معها في الحجرة عاي سرير النهار فبدلاً من محاولة تركها لعبقي وحدها ٠‏ اضطرإلي 
أن أبقي معها , لقد قصصد, عليها قصتان في الليلة الماضية . هل تتذكر « يادكتور » أول 
مرة أتيت فيها لمقابلتك .اند كنت بالفعل في مأزق » ولم اكن أدري ماذا أفعل. فكان يبدوعلي 
«كاثي » كما لو أنها في طريقها إلي كثير من التحسن ٠‏ علي الأقل كانت تتحدث عن نفسها 
وتخبرك ا تخاف منه . لو سألتها « دي » زوجتي « ماذا يحدث لر لحق بك القطار »؟ والآن 
هي بنفسها تجيب وكانت قبل ذلك لا تجيب ٠‏ أريد أن أقول إنها قد تحسنت بالفعل ٠‏ ولو أنه 
من الحق أيضا القول بأنني أشعر أني لا أستطيع أن أساعد نفسي في طريقة تفكيري أو 
00 


العشاء 


المعالج : أنت تفعل أشياء لأنه لابد لك أن تفعلها . 
الأب : إنني أعرف نفسي وأعرف أين أخفقت ٠‏ لقد أخفقت في أن أعرف أنني فكرت في « كاثي » 


دائما علي أنها طفلة غير عادية؛ .علي سبيل المثال : تريد هي دائما تجلس علي حجري وتفعل 
ما أفعله . إنني أري أطفال آخرين يتصرفون بثل هذه الطريقة .وإنني أدرك اما أنه من 
الطبيعي أن يظهر الطفل مثل هذة المودة لوالده ٠‏ 


المعالج : لقد خشيت لفترة من الوقت أن تظهر لك حب شديداً جدأً . ولكتك تتقبله الآن كأنة شئ طبيعي 
الأب : لقد شعرت فقط أنه تجلس علي حجري كثيراً جدا ولقد بدأت أن أعرف الآن أن ذلك هو بحثها 


عن الامان » لكن أود أن اسألك سوالاً بيني وبينك ‏ ألم تقل أنها يجب أن تتعلم أن تتقبل 
بعض الاشيا ؟ ذلك أني أشعر أن في ذلك مزيد من الأمان لها . وأعتقد أن هذا أمر في غاية 
الاهمية » سراء أظهرت مخاوقها » أو لم تظهرها . لقد كنت متورطا في مأزق في ذلك اليوم ؛ 
لكن طفلتي من يومها بدأت في الهدوء فبعد أن ذهبت " كاثي" للفراش بدا الامر كله كأنه 
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دعابة سخيفة ٠‏ ففي كل يوم تعاود صنع نفس الشيء ٠‏ هل ادركت كل شيء - وأنت الآن قد 
عرفت العديد من المواقف - وهل تعتقد أن السبب هو كلانا ؟ أم أنك تعتقد أنه أنا فقط 
السبب وليس والدتها ؟ الحق أن هذا الموضوع يزعجنا وقد ضقنا به » فنحن لا نعرف ماوراء هذه 
المخاوف ولاتعرف هي من يكون ؟ دعني أخبرك با هو أهم من ذلك كله -من وجهة نظري -أنني 
حاسم معها جدا كما أنتي أقوم بعمل أشياء سواء أكانت صحيحة أوخاطئة ٠‏ ولقد تعجلت 
وأخبرتها بذلك واخبرتها أيضا بأنها لا تنظم تفكيرها » لقد شعرت أنه ليس بامكإنها التركيز 
بدرجة كبيرة » ومع أنها ليست طفلة غبية إلا أنه بامكانها أن توصلنا إلي حالة أقرب إلي 
الجتون »وهناك شي آخر أيضا , لقد أخبرتك من قبل أننا عندما وضعنا العشاء علي ال منضدة , 
قالت : « أنا لا أريد فهو لا يعجبني » ٠‏ فقلنا لها : « إذن إجلسي هناك بعيداً حتي تشعرين 
انك علي استعداد لتناوله » ٠‏ فقامت وجلست بعيداً لمدة دقيقة واحدة » ثم تقدمت لتأكل 
كالمعتاد . أعتقد أن هذا تحسن واضح » ويؤكد هذا التحسن العديد من الأشياء الأخري .. 
أحد هذه الاشياء أنها تتحدث عن مخاونها وهي غير مترددة » وهي عموماً الآن غير متقلبة . 
كنت أقني أن يكون لدينا عشرة أطفال مثلها . 

المعالج : فأنت تحبها فعلاً » أليس كذلك ؟! 

الأب : نعم , ولاشك في هذا » فابنتي طفلة مدهشة ٠٠‏ وهي بصفة أساسية إبنة طيبة إلي أبعد حد , 
وهي مطيعة في نفس الوقت , وزوجتي ( دي 1066) تصطحبها في كل مكان تذهب إليه ‏ ولا 
تشكو منها علي الاطلاق ٠‏ وإنني وزوجتي نشعر أن واحدأ في المليون من الآباء والأمهات 
لديهم طفلة مغل طفلتنا . 

المعالج : لاشك أنكما كل عالمها . 

الأب: هذا حقيقي وبكل تأكيد ٠‏ ولكن لندع هذا الكلام جانباً , وأخبرك بأمر آخر. لقد أخبرتني أخت 
لي - ذات مرة - أنني نموذجي في معاملة اينتي , لكن لا أعرف إن كان هذا هو السبب في 
بداية المخاوف أم لا ٠‏ في حين أنني لم اكن أربيها تربية قاسية لا جعل منها طفلة مثالية ولا 
أتوقع في يوم ما أن تكون كذلك . فطفلتي لاتستطيع أن تكون مثالية أوبمتازة » فهي بعيدة 
كل البعد عن ذلك ٠‏ وأنا لم أكن أدرك كل هذة الحقائق من قبل ٠‏ فلم أرزق بطفل قبل طفلتي 
« كاثي » ٠‏ ومع هذا فقد عرفت الآن أشياء عديدة ٠‏ بعني آخر فهمت مامعناه : مهما كان ما 
يفعله الطفل دعه يفعله فأنا لا ألعنها إذا صعدت درجات السلم وهبطتهاوهي تحمل شيئا في 
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يديها ٠‏ ولكن يضايقني شير ' أنها بعد أن تذهب إلي دورة المياة , وتعود وينطلوتها نازل » 
وماكنت أتوقعه هو أن تعرف كيف ترفعه وتربطه . 


المعالج : وهذا هر الذي يسبب لك الضيق ويثير لديك قلق كبير. ٠‏ أليس كذلك ؟! : 
الأب : نعم ٠٠‏ ولقد لاحظت شيئا آخر - في نيتي أن أخبرك به ٠‏ في يعض الأحيان اكون أنا فى 


الأب : 


المعالج : إذن 


الطابق العلوي وهي تريد أن تنزل إلي الطايق الأرض فتقول : « أماه .. أريد أن تأخذي بيدي 
كي أنزل » وتبدأ فى ي التصرف كما لو كان لديها خوف ما . وهي مصمّمة علي أن تع تعيش حياتها 
يقة يكائية. ٠‏ لقد بدأت في البكاء ذات مرة فوبذتها » وضربتها علي مؤخرتها ٠‏ وحيتال نولت 
59 السلم بفردها > فاذا ما كنت نازلا عندما تکون هي الأخري في طريقها للتزول فمن 
الطبيعي أني آخذها معي لكن في غير ذلك لابد لها أن تنزل بمفردها »كما أنه لايد أن يكون 
لنزولها - أوصعودها - سبب » بالاضافة إلي أنها تريد من زوجتي أن تأخل بيدها في كل مرة , 
وعموما في هذة النقطة وبعد حوار قصير يصلان معاً إلي حل وسط 8608085080158 فتقول 
» دي » تعالي ننزل إلي جوار يعضنا البعض وسوف أمسك بيدك عندما تققر, بين من نهاية السلم 
٠‏ إنتي بلاشك أحب ابنتي ٠‏ وأنا حتي أحب العذاب الذي تسيبه المعالج : واضح أن مشاعرك 
تجاهها قوية جداً . 
ولايكن أن تكون مشاعري اقوي من هذا ٠‏ وهذا ينشأ من حقيقة مؤداها أن لدي مثل هذه الطفلة _ 
الرائعة » مثل هذة الطفلة الجميلة ٠‏ فهي جميلة في أعيننا - ولم أكن أعتقد أبداً أني سيكون 
لدي طفل رائع كطفلتي ٠‏ وإن زوجتي «دي» لتحبها بنفس القدرالذي أحبه بها . 
٠‏ كلاكما يحبها بشدة . 


الأب: لا أستطيع أن أجد سعادة اكشر مع أي انسان آخر علي هذه الأرض » مثل تلك السعادة التي 


أشعر بها وأنا مع طفلتي .. وحب زوجتي «دي» لي ولها يعطيتي ما احتاجه من أمان ٠‏ إنها 
العلاقة المتماسكة والتلقائية معي , إن زوجتي كثيراً ما تتغاضي عن العديد من التصرفات التي 
درطي ولت ااه : 


الأ . : مطلقا اي والتفاهم e yT‏ أيضا أن 


زوجتي «دي» توبخني لأني اقل «كاثي» كثيراً ولا اقبلها . 


المعالج : را لأنك تشعر أنك تحب «كاثي» اكثر مما ينبغي ٠‏ 
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الأب : لا .. فأنا لست كذلك . أنا أظهر لد كاثي» العواطف التي في العالم. إني أصادتها آلاف 
ارات وألعب معها . و«دي» زوجتي تظهر لها كل العواطف التي في العالم أيضا ٠ومنذ‏ أن 
ظهرت هذة المخاوف وأنا أحس أنه يجب أن أظهر ل" كاثي » مزيد 1 من الحنو والعطف . ولقد 
وصلت الي فكرة تقول إنني إذاحاولت أن أظهر لها حبا اكثر » فإن ذلك سيساعدها علي 
التخلص من مخاوفها . وأنا لاأستطيع أبدا أن أظهر لها من الحب اكشر ما أظهرت لها 
وطبعأهتاك نقطة مهمة وهي أنها إذا سكت بي ليلاً ونهارأفي حين يكون بإمكانها أن تفعل 
أشياء أخري فإنتي حينئذ أَصر علي أن تفعل تلك الأشياء ٠‏ أنا لإعتقد أنه من الممكن أن 
أمنحها حبأكثيراً جد ٠‏ فأنانفسي أنتقد إلي ذلك الجانب العاطفي ٠‏ لايكن أن يوجد أي شيء 
هناك ولاتُعطي منه القدرالكبير جدا لهذه الطفلة ٠‏ ولم أعرف أبدا أن الأطفال يكن أن يكون 
لديهم مخاوف مثلما يحدث لر كاثي » فأنا لدي القليل والقليل من القلق بشأن هذه المخاوف , 
وريا يكون في ذلك عون لتا علي مواجهته ٠‏ 


۳ يتاير : جلسة لعب مع «كاثي» 

الطفلة : يمكنتي أن أجري فعلاً ٠.‏ فعلاً بسرعة . 

المعالج : أنت عداءة سريعة ٠ ١‏ أليس كذلك ؟ 

الطفلة : هل تري ١‏ تجري إلي خارج حجرة اللعب حيث الصالة ثم تجري عائدةمرة ثانية إلي الحجرة ) 

العالج : نعم ٠١‏ نعم . 

الطفلة : (تجري إلي داخل وخارج الصالة مرة أحري ) 

المعالج ؛ أنت فعلاً تحبين أن تجري ٠٠‏ أليس كذلك ؟ 

الطفلة : نعم ( مستمرة في الجري للخلف وللأمام ) أنا أحب الجري اكثر من المشي. انا احب أن 
اجري اكثر . 

المعالج : اكثر من المشي . 

الطفلة : نعم ( تحدق في الصالة , ثم . ٠٠‏ تصرخ فجأة ) المي كير . 

المعالج : هل هناك ذثب كبير ٠ ٠‏ هناك في الخارج ؟ 

الطفلة : لاتجيب ٠‏ ( تعطي المعالج دميتين متحركتين قائلة له ) : أنت ستأخذ هاتين الدميتين ٠‏ وأمي 
ستأخذ هاتين » وهما ليسا بنفس اللون ٠‏ ( تعطي دميتين للأم ) إلا أنهم جميما مكسوون 
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بالفراء جيدأ (١‏ تركع بجانب صندوق الرمل وملا سلطانية مصنوعة من البلاستيك بالرمل وتقلبة 
بالملعقة ) تستطرد قائلة : أمي عندها سلطانية كبيرة ومتينة ٠‏ فهي تستخدم سلطانية كبيرة 
( تمسك قليلاً من الرمل في يدها وتقول للمعالج ) : أتعرف أنني عندما أخلع ملابسي وأرتدي 
ملابس النوم يحضر أبي دائماً ومعد هدايا كثيرة لي . 

العالج : ( يتساءل ) : أيحضر لك أباك دائما هدايا عندما تلبسي ملابس النوم ؟ 

الطفلة : ( تنكر ما قالته ) لا ٠‏ هو لايحضر لي الهديا حين أذهب للنوم في الليل » بل هو دائما ما 
يعطيني الهدايا علي الغداء ٠‏ ( تقف وتناول أمها بالونة » بيئما توجه كلامها للمعالج ) أمي 
ستأخذ تلك البالونة لأنها فتاة جيدة » أما أنت فلن تأخذ شيئاً . 

المعالج : لأني سييء ٠١‏ أليس كذلك ؟! 

الطفلة : ( تنكر عليه ما ينسبه لنفسه من سوء ) . لا . .ولكن لأنك قلق وغريب الاطوار طوال اليوم 

العالج : (يتساءل ) أنا أعاني من قلق , وأنا غريب الأطوار ؟! 

الطفلة : ( لاتعقب علي تساؤله ) ( تنشر مزيداً من الرمل علي الأرض ) ٠‏ 

المعالج : ( وهو يري ما تفعل ) إنه فعلاً أصبح منثوراً في كل جشبات الحجرة . 

الطفلة : لقد عثرت علي سلطانيتين كبيرتين ٠‏ 

المعالج : وأين كانتا هاتين السلطانيتين ؟ 

الطفلة : ( لاتجيب عن سؤاله وانما تقول : إنتي أتأفف ؛ أقول : أف .أف أف »أف طوال الوقت ٠‏ 

المعالج : وهذا تعبير عما تشعرين بة , إنك لذلك تظلين تقولين أف 

الطفلة : ( وهي تحول الكلام الي موضوع آخر ) : عندما اعتادت «دونا » ( أحد صديقاتها ) أن 
تؤذيني اعحدت أنا كذلك أن أرد لها هذا الايذاء بأن أوذيها بقسوة حقيقية وعندما تهم بان 
تضربني فإنني استعد لأضربها ضرباً حقيقياً ٠‏ وسوف أصب كوبا من الماء في حلقها رغما عنها 

المعالج : هذا ما سوف تفعلينه , ولهذا من الأفضل لها أن تأخذ حذرها 

الطفلة : نعم , عليها أن تأخذ حذرها ٠‏ ( تجري في أرجاء الحجرة وتلتقط الدمية الكبيرة التي تمثل 
الأب ثم يسقطها علي الارض قائلة ) : تعمدت أن أسقطها عبر طريق ضيق قذر ٠‏ 

المعالج: كما أنك أطحت بها بعيداً , وانت غير مهتمة با تفعلين . 

الطفلة : نعم وسألقي كل شيء بعيداً . 

المعالج : أنت لاتحبين أي واحد منهم . 


Yor 
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الطفلة : نعم .. أنا لا أحب أي واحد منهم ( تقذف مزيداً من اللعب القليلة جانبآ » تلتقط الجاروف 
والسلطانية من علي الأرض وتتحرك نحو صندوق الرمل ٠‏ تقول للمعالج وهي تعبث بيديها في 
الرمل : سيدي المعالج هل تتذكر عندما أخبرتك أن ودرثاء اععادت أن تقذف الزمل قي عيشي ؟ 

المعالج : نعم ..أتذكر . 

الطفلة : هذا يجعلني غير سعيدة .. لأن أمي تجبرني علي غسل عيني بالماء 

المعالج ؛ وهذا يجعلك غير سعيدة ٠‏ 

. الطفلة : نعم ٠.‏ أنا غير سعيدة ( تتحرك مبتعدة عن صندوق الرمل » وتركل الكرة في أرجاء الحجرة 
...وتدئعها وهي عائدة .وتلتقط الدمية وتطعمها بواسطة زجاجة إرضاع صغيرة ) وتوجه 
حديثها للدمية قائلة : هذة الزجاجة بها ماء . اشربيه . ( للمعالج ) إنها تحب الماء ٠‏ إنها 
تريد الماء الموجود بالزجاجة الكبيرة ٠١‏ تلتقط زجاجة كبيرة وتناولها للمعالج قائلة له ) : إنزع 
الغطاء ؛ وأرني كيف تقوم ينزعه ؟ 

المعالج : (وهو يتزع غطاء الزجاجة ) هل رأيت ؟ 

الطفلة : دعني أحاول ٠‏ 

المعالج : ( بعد قليل ) لقد عرفت كيف تنزعين الغطاء . ٠‏ أليس كذلك ؟ 

الطفلة : نعم ٠‏ ( تفرغ الماء من زجاجة الماء الصغيرة إلي زجاجة الماء الكبيرة وهي لازالت تمسكة 
بالدمية ) لقد حان الوقت للطفلة الصغيرة أن تأخذ حمامّها . إنها لاتحب أن تأخذ الحمام المعالج 

: ( يستوضح ما تقول ) أهي لاتحب أن تأخذ حماما 1 

الطفلة : نعم . لكنها سروف تأخذ حماما ٠‏ أنها لاحب أن تبقي بمفردها ٠١‏ تحشو حفاض الدمية في 
الزجاجة الكبيرة ) الطفلة الصغيرة لاتحب أن تأخذ حمامها 

المعالج : لكن لابد أن تأخذه علي أية حال. 

الطفلة : ( تغسل الدمية بالحفاض المبلل ) أنا لاأهتم عندما آخذ حماماً ٠‏ فأنا أحب أن آخذ حماماً . 

المعالج : إنة لايضايقك مطلقاً . 

الطفلة : نعم ٠‏ 

المعالج : كل ما في الأمر أن الطفلة الصغيرة لاتحبه ٠‏ 

الطفلة : ( تتجاهل ماتاله ) يجب أن تأخذ حماماً .لقد كانت تحب ذلك منذ ثلاثة شهور 

المعالج : منذ ثلاثة شهور كانت تحب ذلك .. أليس كذلك ؟ 
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الطفلة : نعم ٠٠‏ والآن سأجعلها نظيفة جداً ٠‏ . إنها متسخة جداً جداً ٠ ٠‏ قدماها قذرتان جداً جدأ ٠‏ . 
وكما تري اجفف لها جميع جسدها ( زجاجة الماء تقع علي الأرض فينسكب بعض الماء » وتصب 
هي ما تبقي من ماء في الزجاجة علي جسم الدمية ) ثم تقول : هي الآن أخذت حماماً جيداً ٠‏ 
والآن عليها أن تذهب إلي الفراش وتخلع نعليها » فالطفلة الصغيرة ستذهب إلي الفراش 
( وهي لاتزال توجه أوامرها للدمية ) الآن أنت في سربرك ٠‏ فيجب أن تغمضي عينيك . 

المعالج : يجب أن تغمض عيناها الآن . 

الطفلة : ( توجه كلامها إليه ) أنا عندي سرير أكبر من سريرها .. لقد هبط الليل ؛ وعليها أن تذهب 
لتنام (١ ٠‏ تضع الدمية علي المقعد . ثم تنام هي الأخري عليه ) مبررة ذلك بقولها : لابد أن 
أنام إلي جوارها ٠‏ 

. المعالج : الآن ستنامين أنت والطفلة الصغيرة معأ . 

الطفلة : نعم ٠١‏ تجر مقعداً آخر بجانب مقعدها وتضع الدمية عليه ) : أنا عندي سرير حقيقي » حقيقة 
هو سرير كبير ٠‏ والطفلة الصغيرة لديها هي أيضاً سرير حقيقي ؛ سرير حقيقي لكنه صغير ٠‏ 

المعالج : وكلاكما سيتام ٠‏ 

الطفلة : نعم » فأنا لاأهتم إذا ما بقيت هنا طوال اليوم . 

المعالج : أأنت حقا لاتهتمين أذا ما بقيت هنا طوال اليوم ؟ حسناً . . لاتزال هناك خمس عشرة دقيقة 
باقية من وقت الجلسة يا « كاثي » 

الطفلة : سأبقي هنا خمس عشرة دقيقة أخري . 

المعالج : موافق ٠‏ 

الطفلة : ( تتحدث في موضوع جديد ) أنا مغلة جيدة ٠.‏ أما عمتي « إيي » فهي ممثلة رديئة ٠‏ 
(تقف وتلا السلطانية بالرمل ٠‏ تُقلب الرمل بالجاروف ) ( تعاود حديشها :) أمي ممثلة جيدة ؛ 
وعمتي « إيي » فتاة سيئة ٠‏ إن بيتها كبير » والبيوت الكبيرة تجعلني مكتئبة وحزينة ٠‏ 

المعالج : أتجعلك البيوت الكبيرة مكتئبة وحزينة ؟ 

الطفلة : نعم البيوت الكبيرة تجعلني بالتأكيد حزينة . 

المعالج : هل أنت بنت حزيئة ؟ 

الطفلة.نعم , لأني لا أحب البيوت الحزينة ٠‏ ( تتظاهر أنها تطعم الدمية بعض الرمل ) وتقول لها : 
خذي هذا ياصغيرتي ٠.‏ خذيه . .حسئا خذيه . ٠.‏ انظري كم أنت تحبينه ٠‏ ( ثم تعيد الرمل 


Too 
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مرة ثانية الي السلطانية ) » تقول معبرةً عن رأي الدمية : الطفلة الصغيرة لاتحب الكبدة المقطعة 
المفرومة ٠‏ أنا لاأريد أن أعمل كبدة مفرومة مرة ثانية ٠‏ 

المعالج : أنت لاتريدين أن تصنعي طعاماً ثم لاتأكله الطفلة الصغيرة ٠‏ 

الطفلة : أمي لاتصنع مثل هذا النوع من الكبدة المفرومة » وأنا احب الكبدة المفرومة وامي لاتطهو لنا 
هذه الكبدة المفرومة ٠‏ 

المعالج : أنها بالتأكيد تطهو النوع الذي تحبيته ٠‏ 

الطفلة : إن النوع الذي تطهوه هو الذي لا أحيه.! ثم تقول للدمية ) : لقد أعددت لك كل الكبدة 
المفرومة » ( ثم تأمر شخص غير موجود بقولها ) : ضع هذا . . 2 علي المائدة 
(تصب بعض اما + أ سلطانية يها رمل : رلك جسم النعية كله بالرمل ٠‏ ثم توجه كلامها 
للام قائلة : انا لا اريد ان العب مع هذه مرة أخري ياأمي |٠‏ 

الأم : ولم لا ؟ 

الطفلة : لأني جعلت نفسي غير نظيفة .. والآن لابد للطفلة أن تأكل . لابد لها أن تأخذ الفوطة الآن . 
( تجري إثي الباب وهي تنظر إلي الأم ) ٠‏ تعالي معي (١‏ الأم والطفلة تذهبان معا إلي 
الحمام ) . 


مناقشة جلسة لعب ۳ يناير 
يلأ من خلال هذه الجلسة من جلسات لعب الطفلة أنها قد استعادت يعض مشاعرها الإيجابية تجاه 
أبيها ٠‏ فهيٰ تقول للمعالج « أنت تعرف أني عندما أخلع ملابس الخروج وأرتدي ملابس التوم , 
يحضر أبي الهدايا لي دائما » ولكن لايزال هناك في ذات الوقت يعض التناقض الوجداني في 
هذه المشاعر » آية ذلك أنها التقطت الدمية التي تغل الأب وألقنها بة بقوة علي الأرض .ثم تعيد 
« كاثي » من ناحية ثانية » موقف الإطعام مؤكدة أنها إذا لم تكن ترغب في أكل شيء ما فلن 
تأكله وإنها لن تأكل طعاماً سبق لها أن رفضته ٠‏ 


۲0٦ 
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٠يناير‏ : جلسة لعب مع «كائي» 

٠‏ اللفلة : ( تدخل الحجرة وتجرٌ كرسياً من ركن قريب من مائدة العمل ( اللعب ) تجلس وتربت ( تطبطب) 
علي الصلصال بعصا بلاستيكية صغيرة ٠‏ ( بعد قليل تقول لأ:.ها ) : احضري لي بعض الماء 
ياأماه : 

العالج : أنت تريدين أمك أن تصنع لك هذا ؟ 

الطفلة : نعم . وسوف أحضر ماء آخر إذا هي طلبت ٠‏ ( تحمل الصلصال إلي دلو به ماء وتبلل 
الصلصال ) : هكذا يبلل بالماء . 

العالج : هو كذلك . 

الطفلة : أماه ٠.٠‏ احضري لي بعض الماء . 

العالج : أنت تريدين مزيداً من الماء ٠‏ أليس كذلك ؟ 

الطفلة : (تكرر طلبها ) أماه .. احضري لي بعض الماء 

الام : يكنك ان تحضري انت بعض الماء ياعزيزتي 

الطفلة : لا .... استطيع 

الأ : حاولي ٠‏ 

الطفلة : لا ٠‏ اعطني أنت بعض الماء (تعطي الأم السلطانية ) 

. العالح : أنت فقط تريدين أن تخبري أمك عما يجب أن تفعله ..أليس كذلك ؟ 

الأم : ( وهي توجه كلامها إلي الطفلة ) انظري ٠‏ سأريك كيف تحصلين علي الماء ( قلأ الأم السلطانية 
بالماء من الدلو وتعطي السلطانية للطفلة التي تقوم بدورها بسكبة علي الصلصال ) 1 

الطفلة : أنا أريدها تممتلئة ٠‏ وهذة المرة لم تكن السلطانية متلئة 

الأم:فهل تريدين مزيد أ من الماء ٠‏ حسنا .. الآن يكنك أن تفعلي ذلك بنفسك . 

الطفلة : ( تكرر طلبها بصرف النظر عما سمعته من الأم ) : أنا أريد المزيد .الأم : ليس هناك إلا هذه 
الطريقة حتي يمكنك الحصول علي مزيد من الماء ٠‏ 

الطفلة : أنا أريدك أن تحضري المزيد من ماء البالوعة. 

الأم : لا ياعزيزتي .. بل يمكنك أنت الحصول علي المزيد من الماء من هذا الدلو . 

الطفلة : ولكن لايوجد ما يكفي من الماء . أنا أريد بعض الماء من البالوعة لأن هذا لايكفي ٠‏ 

العالج : واضح أنك بالفعل تحبين الاستمرار في اللعب بالصلصال والماء . .لكنك ترغبين في استخدام 


56137 
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الماء الذين يوجد في البالوعة ٠‏ أليس كذلك ؟ 
الطفلة : نعم » لأني لا أحب الحصول علي الماء من هذا الدلو ٠‏ 
المعالج : إذن انت لا تستخدمين ماء الدلى ٠‏ 
الطفلة : نعم ٠.‏ فأنا لا أحب اللعب ماء الدلو ؛ لكن أحب اللعب ياء البالوعة فقط ‏ 
المعالج : وهو كذلك ٠‏ ش 
الطفلة : ( ملأ السلطانية وتحملها ببطء إلي منضدة العمل ( اللعب ) ٠‏ تجلس علي كرسي وتربت علي 
الصلصال بالعصا .. ( تقول ) : سأنقمه في الماء ٠‏ ما عليك إلا أن تشاهد ما سوف أقوم به 
المعالج : وأنا موافق ٠‏ ْ 2 
الطفلة : أنا أطهو العشاء ١ ٠‏ تلتقط ملعقه وتضرب بها علي الصلصال ) تقول : إلي أن يحين وقت 
عودتي للبيت ستصبح يداي متسختين بالكامل : هل تعرف ذلك ياسيدي المعالج 0 
المعالج : نعم أعرف ٠‏ وهذا ماسوف تفعليئه الآن ٠‏ أليس كذلك ؟ ستجعلينهما متسخين بالكامل 
الطفلة : ولكني لاأحب ذلك ٠‏ 
المعالج : ألانحبين أن تصبح يداك متسختين ؟ 
الطذلة : لا . لاأحب . .لأنه عندما تتسخ يداي بالكامل يجعلني ذلك غير سعيدة . ولكن الأمر ليس 
“-- لتاق فعندما تتسخ يداي بالكامل يب#علني ذلك غير سعيدة » ولذلك فسوف أنظف دميتي 
( وهذا الكلام مناقضا لما سبق ان ذكرته ) ( تسأل) »: أين دميتي الصغيرة الفاتنة ؟ تلك 
الدمية التي تركتها في المرة السابقة وألبستها حناضاً ؟ 
المعالج : أين هي ؟ 
الطفلة : ( تقول في دهشة ) إنها هاهنا ! إنها تريد أن تأخل حماماً ( تخلع الحفاض وتترك الدمية 
لتسقط علي الأرض ) والآن لابد أن يعْسّل الحناض ١‏ تغمس الحفاض في سلطانية الماء وتخرجه 
ثم قرره ببطء علي الصلصال ) لقد عثرت عليه, هنا حال , لكن أريد الذهاب للبيت الآن لأني 
أتيت هنا توا ٠‏ 
المعالج : لديك الكثير من الأعمال التي تريدين القيام بها . 
الطفلة : ( تلتقط الدمية وقسكهابيديها المكسوتين بالصلصال ( تقول عن الدمية في شبه تصميم علي 
ما تقول ) لابد أن تصبح نظيفة ,لأني أخبرتها بذلك ٠‏ وهي أيضاً تريد أن تصبح نظيفة . . 
سأغسلها - ( تدعك يديها بالصلصال « وتغسل » الدمية بفوطة ورقية ٠١‏ تقول للدمية ) : 
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سأجعلك نظيفة بالكامل ٠.‏ نظيفة بالكامل . .يداي مكسوتان اما يهذا الصلصال ؛ لكن 
الدمية ساصبح نظيفة تاماً استعدادا لحفلة عيد ميلاد ستذهب لحفلة عيد ميلاد اليوم ٠٠‏ ( 
للمعالج ) هل تعرف ذلك ؟ ( للأم ) هل تعرفين يا أماه؟طفلتي ستذهب اليوم لحفلة عيد ميلاد 

الأم : نعم أعرف ذلك ٠‏ 

الطفلة : ١‏ ترر الفوطة الورقية علي الصلصال ثم تفردها علي جسم الدمية . تقول عن الدمية ) : إن 
شعرها متسخ وعيناها متسختان ٠‏ سأغسل عيناها أيضا ( ثم تقول للمعالج ) هل تعرف أين 
يعمل أبي ؟ إنه يعمل في شركة ( فشرة تتوقف فيها الطفلة عن الكلام ) ثم تقول : طفلتي 
لاتعرف كيف تنظف نفسها ٠‏ وانها لتجعلني انظفها طول الوقت ٠‏ إنها تحب أن انظفها لأنها لا 
تعرف ٠‏ فقدماها ويداها متسختين بصفة دائمة ٠‏ والان ياطفلتي سأضعك في ماء نظيف ٠‏ في 
ماء جاف .. ( تغمس الدمية في دلو الماء فتغطس الدمية ثم تدفعها للأمام والخلف في قاع 
الدلو ) (تصيح فيها ) : اغتسلي. . اغتسلي ٠‏ اسبحي في الماء ٠٠‏ خذي الملابس المغسولة 
.نظفيها ( تحضر الفرطة الورة.ة من علي منذ ١ة‏ اللعب وتجنف جسم العروسة بقوة ) قائلة : 
سأنظفها . . والآن لقد أخذت حمامها ٠‏ . رأنا الأن أجففها ٠‏ لقد ابتلت حين وضعتها في الدلى 

. ( تتجول في أنحا » الحجرة رافعة الدمية إلي أعلي ثم ت تضع الدمية في صندوق الرمل ثم تقف 

هي في داخله وتغرس الدمية في الرمل ) إنها تريد أن تستلقي في الصندوق حيث تستطيع أن 

امعالج : نعم , بكل تأكيد ٠‏ 

الطفلة : سأذهب لأقف في حوض الرمل ٠‏ 

العالج : نعم » نعم ٠‏ 

الطفلة : سأقف وأنا مرتدية حذائي الجميل . ( تشير إليه ) هذا هو حذائي الجميل ٠‏ ( تشي داخل 
صندوق الرمل ) 

المعالج : أنت تقفين في الرمل بحذائك ٠.‏ أليس كذلك ؟ 

الطفلة : وسأظل مرتدية الحذاء » وأقني ألايدخل فيه الرمل لأنه حذائي الجميل ٠‏ 


الطفلة : ( تخرج من صندوق الرمل , وتقسك بيد الدمية ) قائلة : هذا الفعي الشرير ير يمكنه أن يأكل 


أمي 
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المعالج : ( في دهشة من قولها ) أوه . 
الطفلة : وأنا لاحب هذا . 
. المعالج : ألاتحبين أن تري أمك وهي تؤكل؟! 
الطفلة : لا .. لا أحب فمن سيعتني بأبي عندما يذهب إلي العمل ؟ 
. المعالج : تسألين من سيعتني بوالدك حينئذ ٠٠١‏ أليس كذلك ؟ 
الطفلة : أبي ليس هو الإبنة : إلق هذا الفتي الشرير بعيدا . سألقيه في المياة القذرة ٠‏ نعم سألقيه في 
المياه ( تقذف الدمية في دلوالماء ) . 
المعالج : ذلك الفتي الشرير ألقي به في الماء . 
الطفلة : نعم . في الماء .أا لايهمني إذا هو ابتل ٠‏ وسأدهنه بهذا ( تدفع الدمية بفرشاة التلوين 
لعدور داخل الدلو ) ٠‏ 
المعالج : هكذا سوف تهتمين به ٠‏ 
الطفلة : نعم ( تستمر في دفع الدمية بالفرشاة ٠‏ تلتقط فرشاة أخري وتضرب بها الدمية ) تقول : أولاً 
سأضربه بهذه العصا ثم سأضرية بالعصا الأخري . 
المعالج : أنت تستخدمين الاثنتين لضربه. 
الطفلة : إن الفتي الشرير كان يحاول أن يلتهم أبي .. لاأحب أن أري أحدا يأكل ابي , لذلك سأوريه 
٠‏ لقد ذهب إلي الفراش ١‏ تقصد الفتي الشرير ) لن أحضر أية هدية لذلك الفتي الشريرفي 
البيت ولاهدية واحدة » وسيظل في الماء .هذا الفتي الشرير سيظل في الماء ٠‏ 
المعالج : لن يحصل علي أي شيء . أليس كذلك ؟ 
الطفلة : نعم . لاشيء , ولاعشاء له . سيظل في الماء ٠‏ ( بعد قليل ) ترفع الدمية خارج الدلو 
باستخدام الفرشاة ثم تتركها تسقط مرة ثانية في الدلو ثم تعبث بها في الماء . 
المعالج : انت فعلاً تعاملينه معاملة سيثة جد . 
الطفلة : نعم ٠‏ أنا أريد أن أبلل ملابسه كلها . 
المعالج : هذا وأضح ٠‏ 
الطفلة والآن سينزل في المصرف المائي » ويستمر في الغوص ٠٠٠‏ ستراه نازلاً في المصرف المائي لأنه 
كان سياكلتي . 
المعالج : إذن سيلقي كل مايستحقه .. أليس كذلك ؟ 


لين 
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الطفلة : نعم ٠‏ لقد وضعني في الماء وقذفني فجأة في المصرف . 
ا المعالج : هل هذا هو مائعله بك ؟ 
الطفلة : نعم ٠‏ ولكني سأفعل به مثلما فعل بالضبط .. سأفرقه في قاع المصرف الماثي ٠‏ 


اللعالج : وبذلك سيواجه تماما مثل مافعل بك ٠.‏ أليس كذلك ؟ 

الطفلة : نعم ٠‏ سيغوص ويغوص في المصرف المائي ( تلقي بدمية أخري في الدلو المملوء با ماء قائلة ) 
: هذا النتي شرير » لذلك يجب أن أغرقه في المصرف المائي ٠‏ معظم الفتيان يسيبون إزعاجاً لي 
. وهذا الفتي يزعجني ١ ٠‏ تلقي دمية من صندوق الرمل إلي الدلو ) كل الفتيان يزعجونتي ٠‏ 
لابد أن أغرق كل الفتيان في المصرف ٠‏ فكل فتي يزعجني . 

المعائج : كل الفتيان مزعجين لك ٠‏ 

الطفلة : نعم كل الفتيان ٠‏ كل واحد منهم سيقُلف به في المصرف حيث يغرق ٠‏ ( تحرك شخوص الدمي 
في الدلو بالفرشاة ) 

المعالج : لذلك ستصبحين مزعجة لهم . 

الطفلة : نعم ٠‏ كل منهم سيغرق في المصرف , لأن كل منهم اغرقني في المصرف ٠‏ ولايحبني أي واحلر 

المعالج : لا أحد يحبك ٠‏ أليس كذلك ؟ 

الطفلة ( لاتجيب وانما تقول ) : شعري يتسخ طوال الوقت ٠‏ أنا لاأحب هذا ٠‏ عليهم أن يخجلوا من ِ 
أنفسهم ٠‏ عليهم أن يذهبوا لتناول الأفطار, ولكن لايوجد شي« للعشاء . لا نأنا لن أعطيهم 


سي 

المعالج : لن تعطيهم شيثا واحداً أليس كذلك ؟! 

الطفلة : نعم ٠‏ والآن انظر هنا ٠‏ هذا هو الشيء الوحيد الذي سيجدونة ٠.‏ أتري ؟ هذا هو الشي» 
الرحيد الذي سيحصلون عليه ( تُسقط الصلصال في الدلر المملوء بالماء ) فقط سينزلون في ماء 
المصرف . 

المعالج : ستعطيهم المزيد من هذا . . ألن تعطيهم ؟ 

الطفلة : ١‏ تنخس الدمي بالفرشاة في الدلو ) والآن كيف تحب هذا ؟ أليس هذا لطيفاً ؟ ٠٠٠‏ إنهم 
سيغرقون في المصرف 4 في قاع المصرف 0 في قاع المصرف ٠‏ كيف تحب ذلك الفتي 
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السخيف ؟ لابدأن ينزل في المصرف لأني أريده أن يفعل ذلك - 

المعالج : أنت تريدينه أن ينزل في المصرف ٠‏ 

الطفلة : كلهم سينزلون في المصرف ٠‏ سيتزلون في أعماق المصرف ٠١‏ وسأضربهم بالعصا علي 
مؤخرتهم مرة أخري في الماء ٠‏ سأقطمهم بسكين ( تكرر ) بسكين ٠.‏ ( تلقي بسكين 
مطاطية في الدلو) تعاود تهديدها ووعيدها لهم ) ساضريهم بالسكين وهم في الماء ٠٠‏ وسيكون 
ذلك السكين . أليس حاداً جدا ) . 

المعالج : أنهم سيكونون عرضة لأن يتقطعوا بالسكين ٠‏ أليس كذلك ؟ 

الطفلة : نعم . كما أنه يوجد أيضا مسدس ؛ وهذا سلم .٠‏ وهنا أيضاً مطرقة ٠.‏ وهنا أيضاً مسدس 
| ( ترمي أشياء أخري في الدلو المملٌ بالماء ٠‏ ثم تبدأ في رمي جرار لعبة في المصرف ( الدلو) 
أيضاً لكنها سرعان ما تخرجة من الماء وتعيده مرة أخري إلي مكانه علي المائدة بالفرشاة ثم 
تحرك الدمي والاشياء الاخري التي القت بها في دلو الماء) تقول كل منهم يزعجني ٠١‏ إنهم 
لايحبونني كل الأفراد لايحبونتي ٠‏ فكلهم يسببون ازعاجا لي . 

المعالج : كل منهم يسبب لك ازعاجأً شديداً . 

الطثلة : نعم ٠‏ كما أن صوت أية شاحنة يزعجني 6 وكل منهم يزعجني ٠‏ وصوت العربة يرعجني 
٠‏ وكل واحد منهم سيغرق في المصرف ٠‏ 

المعالج : ستفعلين ذلك بهم لأنهم يزعجونك ٠‏ 

الطفلة : نعم ٠١‏ كل منهم مزعج جد لي ٠‏ 

المعالج : ولا أحد يحيك ٠.‏ أليس كذتك ؟ 

الطفلة : نعم .. وسأغرقهم في المصرف ٠‏ وسأستمر في إغراقهم في المصرف ٠‏ سآتي بالمزيد من الماء 
وأسقطهم في المصرف ( تفرغ سلطانية ماء في الدلو ) هنا ٠٠٠‏ الآن سشحزنون حزناً حقيقياً 
وانا احب لكم ذلك 

المعالج : هل ستكونين مسرورة عندما يحزنون حزنا حقيقياًويصبحون غير سعداء 

الطفلة : نعم !! لاني احب أن يصبحوا كذلك 

المعالج : نعم ٠٠١‏ فهمت ! 

الطفلة : سأتخلص من كل منهم . من هذه الشاحئة القدية , وهذا المسدس ( ترمي بعض اللعب من 
المائدة إلي الأرض ). 


11 


تحميل المزيد من الكتب : ».802271306 





المعالج : كل شيء سيذهب وينصرف . . أليس كذلك ؟ 

الطفلة : نعم » كل شيء ٠‏ كل منهم أزعجني اليوم ٠‏ حتي جرس التليفرن ٠.‏ والتليفون متسغ ٠.‏ 
أدر قرص الأرقام ٠٠‏ سأبلل الارقام ٠٠‏ ( تغمس الفرشاة في زجاجة الماء وتدعك بها قرص 
التليفون ) - 

المعالج : هل الارقام شريرة وسيئة أيضاً ؟! 

الطفلة : نعم ٠٠‏ إنها إرقام سيئة .. والارقام تضايقني أيضا .. إنهم أشرار معي . .لذلك لابد أن 
أديرهم صعوداً ونزولاً ٠‏ ( تفمس الفرشاة في الزجاجة ٠‏ وتستمر في تبليل قرص التليفون ) 

المعالج : هذه هي المرة التي ستلقئينهم فيها درساً قاسيا . 

الطفلة : هذه هي المرة سوف ألقنهم فيها درساً قاسياً.. وعندما يصبحون معي ألطف سأعلمهم درس 
جيدا ٠‏ والآن كيف تحب أن يكون ذلك ؟ والآن سأري ما إذا كنت استطيع التحدث أءلا(تحمل 
التليفون إلي حجر أمها وترفع السماعة إلي أذنها هي وتبدأ في مكالمة متخيلة ): أهلاً ياعمتي 
جوان ..أهلاً .. أهلاً .. هذة هي عروستي ١‏ . عروستي الحبيبة ٠.‏ انها بالفعل عروستي 
الحبيبة - 

الأم : أهلاً عروستي الحبيبة ٠‏ 

الطفلة : تكلمي 5 تكلمي معده : 

الأم : أوه .. أنا لاأدري ماذا أقول لعروستك .. تحدثي أنت إليه 

الطفلة : لا ٠‏ أنا لن أتحدث معه .. أنا لن أفعل شيئا له ٠.‏ ( تأخذ التليفون من الأم وتستمر في 
دعك قرص الارقام بالفرشاة ) هل تعرفين ما يحبه ؟ هل تعلمين ما قاله لي ؟ إنه قال أنه مجني _ 

المعالج : هل هذا هو ما فعله ؟ هل أعطاك الكثير جداً من القبل لأنه يحبك ؟ 

الطفلة : نعم ٠‏ ولكن عمتي إيمي فتأة سيئة ٠‏ 

المعالج : هل هي كذلك ؟ 

الطفلة : نعم 

المعالج : وأنت لاتحبينها .. أليس كذلك ؟! 

الطفلة : نعم ٠٠‏ وسأركلها . . هذه ا مرة سأركلها بقدمي ٠‏ 


» الطفلة تشير إلي عروستها يضمير الغائب المذكر وليس المؤنث ‏ المترجم ) ٠‏ 
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المعالج : هذا ما تشعرين به ٠.‏ أنك تريدين أن تفعلي بها ذلك : تركلينها بقدمك ؟! 

الطفلة : نعم لأنها فتاة شريرة .. وسأضريها علي رأسها . 

المعالج : إذن أنت حقيقة ستفعلين ذلك بها .. أليس كذلك . 

الطفلة : نعم ٠»‏ لأنها فتاة شريرة » وأنا لاأحبها , ولاأريد أن أراها بعد ذلك ٠‏ 

المعالج : أحقاً لاتريدين رؤيتها بعد ذلك ؟ 

الطفلة : نعم ( تمسك التليفون والفرشاة ) أنا فقط لابد أن آخل التليفون وعندما تأتي سأركلها . 

المعالج : لابد أنك تشعرين أنك تقريباً جتنت منها ٠‏ 

الطفلة : نعم ء لأني لا أحبها ‏ أما أمي فلا تشعر بالجنون تجاه عمتي إيمي ٠‏ 

المعالج : إنها لا تشعر بذلك » ولكنك أنت تشعرين به ٠‏ 

الطفلة : نعم ( تلتقط المنخل وتطليه بفرشاة مبللة اء ٠‏ ) تقول اا كل قري ايك 
إلي ما سوف اطليه ٠‏ .. سأطلي كل هذه اللعب بألوان مختلفة 

المعالج : أنت تريدين أن تغيري كل شيء حولك اليوم a‏ 

الطفلة : نعم » > سيكون هناك حفلة عيد ميلاذ اليوم ٠‏ إن حفلة عيد ميلاد الدمية اليوم . فالطفلة دائما 
ال ا و --ولن يكون لديها أصدقا » إذا لم نقيم حفلة عيد 
الميلاد. 

المعالج : لابد أنها ستكون حزينة دا حيبئذ . 

الطفلة :نمم ٠‏ سيكون لها حفلة عيد ميلاد ومأكولات ولاشيء غير ذلك لآنها بنت شريرة ٠٠‏ إنها لم 

NSLS 95 

المعالج : : أتعنين أنها لن تحصل علي أي شيء إذا لم تستمع إلي ما تقو 

الطفلة : نعم ٠‏ مادو TE‏ ويب a‏ 
تأخذ شيئا ٠‏ سألقيهم كلهم في النار ٠٠‏ النار هناك في الخارج علي اليمين ٠‏ ( تمشي ناحية 
الباب وتلقي بدمية إلي الخارج إلي الصالة .ثم تقول ) : هناك طفلة والآن جاء الأطقال الآخرون 
١‏ تلقي بدميتين في الصالة أيضاً). 

المعالج : ستلقينهم كلهم في النار ٠ ٠‏ ستدعينهم يحترقون ٠‏ 

الطفلة : نعم قهذه الدمية ستلقي في التار ٠ ٠‏ وسيأتي رجل الإطفاء ويأخذهم بعيدا ثم يلقيهم بعيداً في 

. الثار.. 


المعالج : سيقضي عليهم كلهم : ألن يقضي عليهم ؟! 
1E‏ 


تحميل المزيد من الكتب : 01©. 810221306 





الطفلة : نعم » ولكني لا أحب هذا . أنا لا أحب الطريقة التي يتبعونها » فسيقيمون حفل عيد البلا 
. ولقد قلت أني لن أتناول غدائي . ( قشي إلي حيث المنجلة اللعبة وتدير مقبضها ثم تقول ) : 
الأطفال لايحبون أن يحرقوا في النيران . 

المعالج : إنهم لايحبون أن يحترقوا ٠ ٠‏ ولكنهم علي أية حال سيحترقون . 

الطفلة : نعم ولكنهم سوف يحترقون .لقد ألقيت طفلتي في النار ٠‏ ويأتي الرجل الذي يجمع القمامة 
والنفايات ويضعهم في الشاحنة بعيداً ٠‏ وسأضع أنا هذا «الوقواق»* 0101200 وسأتبول عليه 
٠‏ فتعالي أيها الوقواق فسوف أتبول عليك ( تذهب الي الباب وتقوم بإنزال سروالها ثم ترفعه 
ثانية » وتعود إلي وسط الحجرة ) ٠‏ ( تقول للمعالج : لقد تبولت عليه ) . 

المعالج : تبولت عليه .. أليس كذلك ؟ 

الطفلة : نعم ٠‏ 

المعالع : هذا ما فعلته ٠‏ لقد شعرت أنك تريدين أن تفعلي ذلك » ولذلك فعلته ٠‏ 

الطفلة : نعم ٠‏ كما أن هناك ذئب آخر . ( تذهب إلي الباب ثانية وتنزل يتطلونها ثم ترفعه ) هناك 

المعالج : أنت اليوم تهتمين بأمر الذئاب ٠‏ وأنك لتتبولين عليهم . 

الطفلة : نعم ٠‏ ( تلمس الدمية التي كانت لاتزال موجود ة علي حجر أمها ) أما أنا فأحب هؤلا. 
الدمي لأنهم يرتدون فراءٌ ٠‏ هؤلاء جيدون طيبون ٠‏ أنهم يستمعون إلي ما أقوله . ( تأخل 
الدمي من حجر أمها وتضعهم علي المقعد وتستلقي عليه رافعة الدمي إلي أعلي ) إنهم يريدون 
أن يناموا بالفعل في فراشي ٠‏ أنهم يريدون بالفعل أن يناموا في فراشي الليلة ٠‏ 

المعالج : أنهم بالفعل يريدون أن يناموا معك ٠‏ 

الطفلة : وهنا يحدث الارتباك والاهتياج ( تنهض وتجري إلي أمها وقيل عليها بجسمها وتنظر إلي 
المعالج ) ثم تقول : نتائج الارتباك والاهتياج تلاحقني ياأماء .. حينئذ سيأتي الارتباك 
ليؤذيني: 

المعالج : هل أنت خائفة من أشياء تسبب لك الارتباك ؟ 

الطفلة : نعم ٠‏ : 

المعالج : لذلك جريت إلي أمك ٠‏ 

الطفلة : نعم ٠‏ وسأذهب لأجلس علي مقعدي ( قشي ناحية المقعد وتنظر إلية .ثم تجري عائدة إلي اما 
قائلة : ) لن يكون هتاك المزيد من الارتياك 
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المعالج : لن يوجد المزيد من الارتباك لقد ذهبوا جميعا . 

الطفله : لن يوجد المزيد ( تشي إلي منتصف الحجرة ثم تعود للأم قائلة ) : إنهم لم يذهبوا جميعا . 

المعالج : ( يتساءل ) ألم يذهبوا ؟ إذن لايزال هناك بعضا منهم لايزالون يزعجونك ويضايقونك . . 

٠.‏ أليس كذلك ؟ 

الطفلة : هناك بعضا منهم لطيف , فهم أحياناً يحبونني أثناء مرات الارتباك السيء ولايزال هناك بعض 
الارتباك لكنه لم يعد يزعجني ٠‏ 

المعالج : إذن هتاك ارتباك يزعج وآخر لايضايق ولايزعح . 

الطفلة : والجيدون هم ( -- ) ( تصمت قليلاً ثم تقول ) الملك لايحبني . 

المعالح : ألايحبك الملك ؟! 

الطفلة : نعم » لكنه دائما يثق بي ٠‏ يمكنني أن أبقي طوال الليل متيقظة . 

المعالح : هل لذلك تبقين طوال الليل متيقظة ؟ 

الطفلة : نعم ٠‏ أوه ٠‏ نسيت أن أرش الماء ٠‏ ( تلقي الزجاجة علي الأرض فتتكسر .. فيبدو عليها 
الفزع والذعر ) 

المعالج : حسنا , لابد أن نكنس بقايا الزجاجة المكسورة بعيداً حتي لاتؤذي نفسك يادكاثي» . أنا 
فقط سأزيحها عن الطريق مثلما أفعل الآن . 

الطفلة : الآن أريد أن أرقد ٠‏ ( تتمده علي المائدة وهي مستلقية علي بطنها ) 

المعالج : الآن سوف ترقدين فعلاً ٠ ٠‏ أليس كذلك ؟!1 ْ 

الطفلة : نعم ٠٠‏ حقيقة لابد أن أرقد ٠.‏ وهذا هو فستاني الانيق . 


المعالج : نعم . هل هذة هي الطريقة التي تحبين أن تنامي عليها ؟ 


الطفلة : نعم ٠‏ ( ترقد علي المائدة في هدوء ) . 
المعالج : لقد انتهي الوقت المتبقي لنا اليوم تقريبا يا «كاثي» . 


. الطفلة : سأعود مرة ثانية ( لأمها لاتنسي معطفك ياأماة ) ( للمعالج ) إلي اللقاء 


المعالج : إلي اللقاء يا وكاثي» . 


مناقشة جلسة لعب )١١(‏ يناير . 
لاتزال «كاثي» تحاول أن تجعل من أمها تؤدي الاشياء لها . ولكن أمها . علي عكس مرات كثيرة 
سابقة » تضع «كاثي» أمام المسئوليات التي يتعين عليها القيام بها ٠‏ وكما ظهر في سياق 
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الأب : 





الجلسة أن هناك تناقضا لدي الطفلة علي المستوي الوجداني فيما يتعلق بموضوع النظافة ٠‏ يبدو 
ذلك في عباراتها التالية : « عندما تتسخ يداي بالكامل أصبح غير سعيدة ٠‏ ولكن عندما 
تتسخ يداي بالكامل لايجعلني ذلك غير سعيدة » ولهذا فهي تنظف طفلتها باتقان تام .كما 


تقوم «كاثي »بإلقاء « الفتي الشرير » في دلو الماء وتقول « إنه سيؤكل » ثم حاولت - بعد ذلك 


- أن تدفع هذا الفتي الشرير إلي قاع المصرف المائي .ثم توسعت «كاثي» في التعبير عن 
عواطفها السلبية ٠‏ اتضع ذلك عندما عبرت عن امنيتها في أن تلقي كل الاشخاص في المصرف 
المائي ٠‏ لقد أعلنث ضنراحة أن هناك أناس يزعجونها. :لذلك فهي مضطرة إلي أن تثأر منهم 
ومن ثم تزداد مشاعبر فااحدة حَيثبنة تقول «سأقظمهم بالسكين ثم تؤكد « بالسكين » ٠‏ لقد 
صاحت معلنة « كل كرد يسيب إزماجا لي , ٠‏ إنهم:لايحبزنني ٠‏ كل فرد لايحيتي ٠‏ إنهم جميعاً 
مزعجون لي | » وتکور ذلك منها: لمرة تلو الرة 5 اما الإدزاكات الموجبة PERCEP-‏ 805111518 
TIONS‏ تجاه والدهاءقزها. تظهني في : اتغليقاتها عن الذمية المذكرة « إنة يحيني ويقبلني ١‏ ثم تعببر 
الطفلة «كاثي » < م ىري ارتي ت <.عنن. مشاعر الاستياء والفيظ تجاه عمتها ¥ إيمي » فقول 
عنها - في صراحة وو و إل نيو إي.» متاةامبيئة ورديئة . ٠ ٠‏ وانتي سأركلها بقدسي 
٠٠‏ وسوف أضريها. علي زأسها:. به وأخيراً - طهر بكاثي» . - وبالتخبديد قرب انتهاء جلسة 
لعبها - قوةٌ ضد نوطان .عي اغ امخاوقس التي تاها من « “طائر الوقواق « مناه The‏ ومن 
« الذثب » "1e W01۴‏ م اا یرواد نان 4٠‏ بنطلونهها ) قائلة : « هناك ؛ أي ' 
عندما تري الطائر أراللْب. .بسو تتبول#ليهما » مانأ مئها'في الاستهانة بهما وعدم ا لوي 





١‏ -يتاير محادثة تليفونية هع : :الاب 

ا 5 طلبت:ننني أن إتصل با هي الجليون لأخبرك أن حادثا قد رقع لطفلتنا 
ثي» في النصل ` فتقد- جدث ان اندفعت «كائ ي» :خارج النصل وهي مشخيلة أنها تطارد 

59 م توقفت وأنزت سروالها. بلطف ثم جلست وتبولت :. وقد علمت زوجتي بهذا الحادث من 
صديقة ل« كاثي» في نفس الفضل:. واعتقد أنه من الواجب أن تعرف هذه الحادثة .إن دكاثي» 
طفلتي تذهب للفراش دون مشقة مبكرا' ٠‏ وهي دائماً تريد مني أن أحكي لها قصة « الراكب 
الصغيرة ذو القبعة الحمراء » وتريد دائما أن تسمع عن مطاردة الذثب لهذا الراكب ذو القبعة 
الحمراء ‏ ويصفة خاصة الجزء الذي يقتل فيه الأب الذئب بفأس . أما فيما يتعلق بالاعلانات , 
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فلم يعدلدي «كاثي» أية مخاوف بالنسبة لها . واعتقد أنها بذلك قد حققت تقدما رائعاً ٠‏ وهذا 
يجعلها تبدر - داخل المنزل - أفضل بكشير . فهي تبدو كطفلة ظريفة ٠‏ تتمتع بشخصية 
مكتملة » وأصبح لديها عقل في رأسها ٠‏ إننا نحبها حباً جما ٠‏ وقد ارتاح بالتاتجاهها . 
بعبارة أخري عادت الأمور إلي نصابها الطبيعي . أما قبل ذلك فقد اعتدنا علي المشاجرة 
عندما كانت تتحدث حديثاً سخيفا » أما الآن فاننا نضحك معها » نقضي جميعأوتتا طييآً 
نهل تري أن هناك ضرورة لمواصلة زيارتك فى عيادتك ؟ 

المعالج : حسناً » أعتقد أنه يتعين علينا أن نتركها تتخذ هي هذا القرار بتفسها . 

الأب : وهو كذلك . ومتي تقرر هي أنها اكتفت » فإننا حينئذ سوف نتوقف 


۷ ينابر .٠‏ جلسة لعب مع «دكاثي» 

الطفلة : ( تجري داخلة حجرة اللعب وتلتقط بالونة ثم تقول : ) أنت ستخصل علي أكبر بالونة ياسيدي 
المعالم . ٠‏ 

المعالج : (يتساءل ) هل أنا الذي سأحصل علي أكبر واحدة ؟ 

الطفلة : نعم ( تعطيه بالونة كبيرة قائلة : ) هذه هي اكبر واحدة ٠‏ 

المعالج : وأنا موافق. 

الطفلة : ( تلتقط بندقية صغيرة ثم تقول ) :مامي ... ( تسير في أرجاء حجرة اللعب ) هذا الولد 
الشرير سيطلق علي النار ٠‏ ( ثم تلتقط دمية صغيرة متحركة ) 

المعالج : ( يستوضع ما تقول ) أهذا هو الولد الشرير الذي سيطلق عليك النار ؟ 

الطفلة : ( بسرعة ) نعم وأنت تعرف أنه يريد أن ينام معه ٠‏ ( تقول ذلك بينما هي تلقي بدمية صغيرة 
في الدلو المملوء بالماء ) 

المعالج : أوه ٠٠‏ إنه يتجه مباشرة للفراش ٠‏ 

الطفلة : نعم ؛ لأنه غبي جد ٠٠»‏ وسييء السلوك جداً . 

المعالج : انه غبي جدأ » وسييء السلوك جد ٠.‏ أليس كذلك ؟ 

الطفلة : نعم ٠‏ وهلا الفتي الآخر » إنه غير مطيع وسييء السلوك كذلك ١ ١‏ تلقي بدمية أخرى في 
الدلو) وكل واحد من الفتيان كذلك . 

المعالج : كل واحد متهم اليوم غبي جداً وسبيء السلوك ٠.‏ أليس كذلك ؟ 

الطفلة : نعم ٠‏ وهذا الفعي أيضآ , وهنا الفارس قذر أيضأ ( تلقي بدمية صغيرة ودمية علي شكل 
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حصان في الدلو) كل واحد سييء السلوك اليوم . 

المعالج : كثير جدأ من الئاس اليوم سيئو السلوك وغير مطيعين . 

الطفلة :نعم ٠‏ ( تلقي بالونة مفرغة من الهواء في الدلو ) تقول هذا الفتي العجوز الغبي !! كل مرة 
أراه إنه غبي جداً . 

المعالج : إنه غبي طول الوقت ٠‏ 

الطفلة : كل واحد يريد أن ينال مني 2/13 216834710 .سأخطوفوقه وسأكون كالغرل4685 ×4 
(تدير رأس ميكي ماوس الذي كان يركب جرارا ثم تلقية في الدلو ثم تقول : ) سأضع بعض 
القاذورات في عينيه وهو يقود جراره ٠‏ 

المعالج : إذن فهو الآخر سييء السلوك جداً 

الطفلة : كل واحد !! ( تلشقط دمي متحركة تلل حيوانات وتحتضنها وتقول عنهم : ) آما هؤلاء فهم 

المعالج : نعم .نعم . هؤلاء فقط هم اللطفاء الطيبون 

الطفلة : نعم ٠‏ ( تقول للأم ) امسكيهم يامامي ٠١‏ تلتقط بالونة وتقفز إلي أعلي وإلي أسفل ) تقول 
وهي تقفز : «جنج» 5هذل ثم تقول للمعالع : سأغني لك أغنية أولا يجب أن أجلس مثل البنت 
التي لا زالت تتعلم كيف تغني أغنية ( تجلس علي كرسي ) 

المعالج : نعم ٠‏ نعم . 

الطفلة : ( تقفز من فوق الكرسي وتقف بالقرب من أمها ) ثم تقول لها : أتعرفين ؟ هذة ستكون 
(أغنية ) م جلجلة الاجراس » 

المعالج : يبدو أنك تحبين هذه الاغنية . 

الطفلة : تعم ٠‏ تغني أغنية « جلجلة الأجراس » ) تقول : دائماً أحب أن أرقص ٠‏ ( تجلس علي 
كرسي مقابل لنضدة اللعب ٠‏ تغمس فرشاة ألوان في زجاجة ماء » ثم تنشر لاء علي ورقة ) 
قائلة : أنا أمثّل أنني أدهن منزلاً 

المعالج : وهو كذلك ٠‏ 

الطفلة : أتعرف أي منزل سأدهئه ؟ هذا المتزل وسيكون لونه أحمر وردي (بمبي» وسيكون منزلاً مختلفاً 
عن بقية المنازل ٠‏ 

المعالج : سيكون ممختلقا عن بقية امازل الأخري › أليس كذلك ؟ 

الطفلة : نعم ٠‏ ( تدندن ٠‏ تحك الفرشاة في الصلصال , ثم تدهن به ورقة كانت موضوعة أمامها ) 
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-00 : أتري ما سيكون عليه هذا المنزل ؟ أتري ؟ 

ا معالج : نعم 

الطفلة 00 تزال تخل الفرشاة في قطعة الصلصال قائلة ) : أنا أممّل أني أهرس بعض 
البطاطس ٠‏ 

المعالج : نعم ٠‏ أري ماتقرمين به.. 

الطفلة ا «دادي» الذي حدثتتك عنه في مرات سابقة '؟ 

العالج : نعم ٠‏ أذكراه : 

الطفلة e‏ «لاري» LARRY‏ أيضا ؟ . 

المعالج : نعم أذكره- . 

الطفلة : ( تضع ركبتيها علي المقعد وتنظر إلي المعالج 6 “قائلة': : إنك بالتاكيد لاتعرف اسمه الآخر » إن 
اسمة الأخير.« ب.. » 

المعائج : الآن عرفت أن اسمه.الآخر 'هو و ب » 

الطفلة : واسم « مامي » الآخر هو « مدام ب ».11 أتعترقه ذلك ؟ 

المعالج : إذن انت تقصدين أن كل منهما يحمل نفس الأسم الآخر ٠.‏ أليس كذلك-؟ 

الطفلة : كلا ء 

:) يتضاءل في دهشة ) كلا ٠‏ 

2 )لا .. لأن اسم دادي الأخر هر (.ب١)‏ . 


00 

, الطفلة ٠‏ تسل المالع سزالا جديا )هل تدك تسجيل لأغنية « أخرج من هنا 5 م0105 08:7 
OF HERE‏ « 

المعالج : لا . 

الطفلة : أنا عندي ٠‏ دادي اث شتراها فقط يوم السبت ' ٠‏ أتعرف لماذا اشتراها ؟ لأنني أحب هذه الأغئية 


المعالج : وهل كنت سعيدة بذلك ؟ 

الطفلة : نعم » كنت سعيدة جدأ وأنا اسمعها ٠‏ ورقصت ورقصت حتي انتهت الأغنية . ثم أعدت 
سماعها مرة ثانية : 

المعالج : إنها تجعلك بالفعل تشعرين أنك علي خير مايرام ٠‏ أليس كذلك ؟ 
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الطفلة : نعم ٠‏ (تجلس علي الكرسي مرة ثانية ٠‏ تغمس الفرشاة في زجاجة ‏ ثم تدسها في الطين . 
تفرش بعض الطين علي ورقة ) تقول : أنا أصنع صورة لك . صورة جميلة ٠‏ أنا ألون الصورة 
التي رسمتها لك . 

المعالج : ( وهو يجاريها ) نعم . 

الطفلة : أنا أحبك ! وهذا هو السبب في أني أرسم لك صورة . 

المعالج : أه » فهمت : 

' الطفلة : أما إذا كنت عمتي ٠‏ فلم أكن لأحبك .. أقول إذا كنت عمتي . 

المعالج : إذا افترضنا انني عمتك فلن تحبينني ؟ أليس كذلك ؟ 

الطفلة : نعم ٠‏ (تتناول الورق والطين ) تقول : أتعرف ماذا أفعل ؟ أصمم متزلا !! 

المعالج : أنت اذن تبنين منزلاً ؟ أليس كذلك ؟ إذن هذا ما تريدين عمله اما . 

الطفلة : نعم ٠‏ ( فترة توقف ) ثم تقول : هذا بالفعل ما أصنع : ابني منزلا» 

المعالج : يبدو أنك تحبين بناء منازل ٠‏ 

الطفلة :أنا أحب فعلاً أن أعمل منازل . أنا أشعر أنني احب ذلك ٠‏ 

المعالج : أنت تشعرين أنك تحبين عمل منازل ؟ 

الطفلة : نعم ٠‏ ( تواصل استخدام الفرشاة والصلصال ٠‏ تضع ثقوياً في الصلصال باستخدام فرشاة 
الاسنان ) ٠‏ تقول : أنا يجب أن أكون هادئة حقيقة , لأن الوقواق سوف يصيبئا بالذعر في 
منتصف الليل ثم تطلق صيحة : دونج 10088 !! كل رة ألعب مع صديقتي « مارسيا » 
8 اسمع صوت الوقواق في منتصف الليل ٠‏ كل مرة ألعب مع « مارسيا » أذهب إلي 
النوم ٠.‏ وعندما يأتي منتصف الليل اسشيقظ علي صوت الوقواق ٠‏ اتعرف هذا ياسيدي 
المعالج؟ وكل مرة يصيبني الوقواق بالذعر في منتصف الليل » وعندما يكون الوقت قد اقترب 
من طلوع النهار ٠٠‏ ( ثم تتكلم بصيغة الغائب عن شخصية أخري غيرها ) : إنها قثل وحسب › 
فقط هي تتظاهر بذلك ٠‏ 

المعالج : آه ٠٠‏ فهمت .. ولكنك تذحبين للنوم عندما هي.تتظاهر بذلك 

الطفلة : نعم » عندما يصيح الوقواق في منتصف الليل ‏ تقول هي في كل مرة إن وقت الصباح قد 
اقترب ٠‏ 

المعالج : فهمت .٠‏ إنها تفعل أحياتا بعض أشياء طريفة ومتعة.» .أليس كذلك ؟ 

الطفلة : نعم »كل مرة تقول «مارسيا» الوقواق يصيح في منتصف الليل ء هي تقول : «اذهبي للنومه 
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: وأنا أقول : «لا» وهي تقول‎ ٠ ؛ لأن الوقواق سوف يصيح في منتصف الليل‎ Go to sleep 
. أتريدين أن يؤذيك » ؟؟ثم تقول : لا . إني لا أريد أن يؤذيك‎ « 

المعالج : هي تخبرك أن الوقواق سوف يصيبك بالذعر إذا لم تفعلي ماتأمرك به » أليس كذلك ؟ 

الطفلة : ( تتوقف عن الكلام ثم تعاود الدندنة ) ولاتره علي تساؤل المعالج ثم تقول بعد ذلك : آه , 
سوف يصيح الوقواق فجأة في منتصف الليل !! ( تجري إلي الأم وتحتضنها ) 

المعالج : وفعلاً > صاح الوقواق بصوت مخيف في منتصف الليل . أليس كذلك ؟! 

الطفلة : نعم » الوقواق أصابني بالذعر ( ثم تقول للأم ) : أريد أن أجلس في حجرك . ( تجلس في 
حجر الأم ) تقول : آه ٠١‏ انظري إلي يدي 

الأم : أوه ٠٠‏ يا للسماء . 

الطفلة : ( تنظر إلي المعالج ) ثم تقول : أتريد أن تعرف من هذا ؟ إنه دادي ٠‏ ) تكرر عبارتها : 
أتريد أن تعرف من هذا ؟ آه لقد نسيت الأسم فقلته خطأ !! (ثم تضحك ) . 

المعالج : نعم .نعم .هذه المرة نسيته بالفعل ٠.‏ أليس كذلك ؟ 

الطفلة : نسيت وقلت «دادي» ٠‏ نسيت وقلت الأسم الخطأ : 

المعالج : نعم .. نعم ٠‏ 

الطفلة : ( تسير بعيداً عن الأم وتلتقط حبلاً ما يستخدمه الأطفال في لعية النط » وتبدأ في إدارته حول 
جسمها إلي أعلي وإلي أسفل ) ٠‏ آه ٠٠‏ وسوف يصيح الوقواق في منتصف الليل(تجري إلي 


الأم ). 
المعالج : عندما يصيح الواقراق بصوته المزعج في منتصف الليل» تسرعي أنت جريا إلى الأم . أليس 
كذلك ؟؟ 


الطفلة : نعم ١ ٠‏ تجلس في حجر الأم ) أنا لاأريد أن تتنفسي ياأمي . 

المعالج : آة ٠٠‏ أنت تريدين فقط أن تتوقف ماما عن التنفس تام ! 

الطفلة : نعم ٠‏ لأنها إذا لم تتوقف عن التنفس فسأرميها في هذا الماء وسأجعل بلوزتها تبتل . 
المعالع : هل هذا ما تحبين أن تفعليه ؟ 

الطفلة : نعم ٠‏ 

ا معالج : تقذفين أمك في الماء » وتجعلين ملابسها تبتل . 

الطفلة : ( لاتجيبه وتلتقط حبل النط ) قائلة : الآن ... الآن » سأجعله يدور في الهواء . 
المعالع : أنت تجعلينه يدور إلي أعلي وإلي أسفل . 
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الطفلة : آتعرف » إنني لن أتوقف عن تدوير هذا » لأن الناس تلف في دوائر وهي تنط الحبل . 
العالج : الناس تفعل اشياء طريفة وممتعة أحياناً » أليس كذلك ؟ 
الطفلة : نعم » سوف أنط الحبل » وسوف أنط الحبل ٠٠‏ ( وتستمر في تدوير الحبل بيئما هي جالسة 
في حجر الأم ) ( تغير الموضوع قائلة ) : أنا أحب هذه الأغنية « كل ما أريده من الكريسماس 
سنتين لي اماميتان A11 [want for christmas is my two front eel‏ تؤكد علي 
ذلك بقولها للمرة الثانية أنا أحب هذه الأغنية ) . 
العالج : نعم ٠‏ نعم . 
الطفلة » أنا أدير الحبل . أريد أن أديره من أسفل قدمي ٠٠‏ ( تسقط الحبل وتقف لتلتقطه ٠‏ ثم تعود 
لتجلس في حجر الأم مرة أخري وتقول : فوق مرة أخري ٠‏ أريد أن أكون فوق مرة أخري . 
الأم : آه ٠٠‏ ياحبيبتي » لقد اصبح وزنك ثقيلاً . 
العالج : تريدين أن تجلسي دائما في حجر مامي . 
الطفلة : نعم ٠‏ لاأريد أن اتحرك لمدة ثلاث اسابيع 
العالج : لن تتحركي لمدة ثلاثة أسابيع من فوق حجر « مامى » هل هذا معقول ؟! 
الطفلة : (تنكر ذلك قائلة ) أنا لن أتكلم في هذا مرة ثانية . 
المعالج : وهو كذلك ٠‏ 
الطفلة : ( تعتاول حبل النط ) تقول كسابق قولها في مرات كثيرة سابقة : آه » يصيح الوقواق في 
' منتصف الليل - أنا لا أريد أن يصيح الوقواق في منتصف الليل . 
العالج : هل تخافين من صياح الوقواق في منتصف الليل ؟ 
الطفلة نعم . ( تناول حبل النط الي الأم قائلة لها :) امسكيه هكذا يامامي » حتي لا يصيح الوقواق 
بصوته المزعج , لقدسقطالوقراق . ( تأخذ الحبل من الأم ) عندما يسمع االوقراق يصيع في 
منتصف الليل سيخرج من هذة الحجرة . 
, العالج : انه يخاف من صوت الوقواق . 
الطفلة : نعم أنه يخاف . سأوقف صوت هذا الوقواق ٠‏ ( تستمر في لف الحبل ) 
العالج : مادمتي تفعلين هنا » فإن الوقواق سوف يتوقف عن الصياح .أليس كذلك ؟ 
الطفلة : نعم ٠‏ أنا اسمع الوقواق يقرع النافذة ٠ ٠‏ ينقر النافذة منقاره ويظل ينقرها , وأري أن الغول 
سوف يلتهمه . سأواصل التط بهذا الحبل » وستتوقف الساعة وسيكون هناك حارس يأتي 
ويصيد الوقواق » ثم يقضي علية بعصاه ٠‏ 
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المعالج : ولن يكون هناك وقواق بعد ذلك ٠‏ 

الطفلة : نعم . ( تسقط الحبل علي الأرض وتلتقطه . تجلس في حجر الأم مرة أخري ) 1 

المعالج : تعاني مامي جداً من جلوسك الكثير في حجرها . 

الطفلة : نعم ٠‏ ( تدير حبل النط بعنف .ثم تنادي علي الوقواق قائلة : ) ياوقواق » ياوقواق اخرج من 
هنا !! سأجعل الساعة تدق » وسيأكل الوقواق الغول ٠‏ تصدر أصواتا متبايئة ) م ٠‏ ضم . 
صم . دا-دا-دا-دا-ها ثم يصيع الوقواق بصوتة المزعج في منتصف الليل . 

المعالج : نعم ٠‏ انت فعلاً لاتحبين الوقواق ولاتحبين صوته. 

الطفلة : لا أحبه ولا أحب الغول أيضاً ٠.‏ سأتخلص منها معا . ( تدير الحبل ) لقد تخلصت من 
الوقواق والغول . 

المعالج : تخلصت من الاثنين في وقت واحد . 

الطفلة : لتمثلّ أنت أنك ماما ٠.‏ ولتمثّل أيضا أنك «دادي» ودادي الآخر -(تغيرمن فكرتها قائلة : 
لا ) أنا سأمثل انني مامي » وأنت تقل أنك دادي , وأنت أيضا شل أنك أبو صديقتي 
«دونا» ( تنظر إلي المعالج ) . 

المعالج :أمثل أنا أبوصديقتك «دونا» ٠‏ 

الطفلة : نعم » لأنك تعرف صديقتي «دونا» .. أليس كذلك ؟ 

المعالج : لا .. فأنا لا أعرف فقط إلا ما تحدثتي عنة . 

الطفلة : حسنا , لن أتحدث عنها مرة ثانية : سأعقد الحبل كله ٠‏ ( تشد ذراع الأم حولها بشدة ) ثم 
تسأل المعالج : هل أمامي دقيقتين زيادة ؟ 

المعالج : أوه ٠.‏ نعم ٠.‏ مازال أمامك بضع دقائق . 

الطفلة : ولكني لا أريد أن أبقي هنا . 

المعالج : ( يسألها ) ألاتريدين البقاء هنا ؟ 

الطفلة : نعم ٠‏ لا أريد البقاء هنا وأريد أن أعود الي المنزل . 

المعالج : يمكنك أن تعودي ألي المنزل عندما تريدين 

الطفلة : ( تغير رأيها ) ٠‏ بل سأبقي دقائق قليلة ١ ٠‏ تتوقف عن الكلام لفترة قصيرة ثم تسأل المعالج 
: أتعرف ماذا حدث ؟ مامي لاتقود السيارة بشكل جيد. 

المعالج : أهي لاتقود السيارة بشكل جيد » فعلاً ؟! 

الطذلة : نعم .. أتتذكر عندما حطمت مصابيح الانوار الأمامية ؟ إن هذا هو الذي يجلعني أجلس في 
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المقعد الخلفي . 

المعالج : آه ٠٠‏ فهمت الآن السبب في أنك تجلسين دائما في المقعد الخلفي 

الطفلة : ( تدندن وتتناول حبل النط ) سأريك أنني استطيع أن ألقي لك قبلة 

المعالج : آه » أود بالفعل أن أري . 

الطفلة : ( تسقط حبل النط علي الأرض ثم تلتقطه ) ثم تقول : إن الوقواق يصيح طوال الوقت وحتي 
منتصف الليل ٠‏ ( تذهب للجلوس في حجر الأم مرة أخري ) . 

الم : الآن قفي هنا جواري «ياکاڻي» 

الطفلة : لا .٠‏ لن أقف !! 

الأم : ( تسألها ) أتريدين الجلوس في حجري ؟ 

الطفلة : نعم ٠الأم‏ : أوه ‏ ياوكاثي »لكتك قد أصبحت ثقيلة ياحبيبتي ٠‏ 

الطفلة : ( تجلس في حجر الأم قائلة وهو كذلك اط ار باط ارح روا اال اير 
هذه كرتك ؟ 

المعالج : إنها ملك حجرة اللعب . 

الطفلة : حستا أريد أن آخذ يالونة ٠‏ هل أستطيع أن آخذ بالونة إلي المنزل ؟ 

المعالج : تريدين حقا أن تأخذي بالونة إلي المنزل يا «كاث ثي» » ولكن كل الأشيا يجب أن تبقي هنا في 
ال حجرة . 

الطفلة : ( تسأل في حدة ) لماذا ؟ لماذا ؟ 

المعالج : أنت تتعجبين وتسألين لاذا من الضروري أن تبقي الاشياء هنا في الحجرة ؟ 

الطفلة : ( تعيد تساؤلها ) لماذا ياسيدي المعالج ؟ 

المعالج : حسنا » حتي يستطيع الأطفال الآخرون اللعب بها ٠‏ وتستطيعين أنت أيضا أن تلعبي بها في 
المرة القادمة عندما تأتين ٠‏ 

الطفلة : أستكون هذة البالونة هنا عندما آتي في المرة القادمة ؟ 

المعالج : طيعاً . 

الطفلة : ومتي يكن أن أعود إلي المنزل ؟ 

المعالج : تستطعين العودة إلي المنزل متي شئتي «ياكاثي »قرري أنت هذا . 

الطفلة للام ضمني اليك بشدة . 

المعالج : " كاثي " : تريد فعلا أن تضمها أمها ‏ بشدة » بشدة اليس هذا صححيحاً يا " كاثي " . 
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دلو الماء ) 
المعالج : حسناً , أري أن وقتك انتهي اليوم يادكاثي» 


مناقشة جلسة لعب يدم ۷ ينايبر 
تشير «كاثي» إلي «الرجبل الشرير» 107 620 The‏ بخوف- في البداية - ثم بغضب يعد ذلك . 
وتاڌ به في دلو ماء . وتصفه بأنه غبي وقذر . ويمتد غضيها بيئما هي تلقي بعلد من شخرص 
قشل الإنسان والحيوان في الماء وتصيع : كل واحد يريد أن ينال مني « ۴۷٥۲۷00478‏ 
عص 10 106311» ومن ناحيتثانية » يبدو أن «كاثي» أصبحت اكثر سعادة » وليست قلقة 
أومتوترة جدا , والدليل علي ذلك أنها بدأت تلون بحرية بالألوان والصلصال ٠‏ ويدأت تنحدث 
بشكل ايجابي مرة أخري عن والدها في ثنايا موقف اللعب ٠‏ وتعاود «كاثي» الأشارة إلي 
ميخاوفها الليلة »وتكرر عدة مرات : لايصيح الوقواق في منتصف الليل » ٠‏ ويلي هذا غضب 
مباشر تعر عنه ضد والدتها ٠‏ وتصرخ : « لاأريد أن تتنفس ماما - وإذا لم تتوقف عن التنفس 
فسوف أجعلها تغطس هنا في الماء وأجعل سترتها تبتل بالماء » وباستمرار تحدث مخاوف " 
ثي " ومشاعرها العدائية في وقت وا+ د ويبدو أن أكثر مخاوف وكاثي» يحركها الغضب › 
ويئشأ عن هذا الغضب ويترتب عليه شعورها بخوف شديد وتعاود «كاثي» الاشارة إلي المخاوف 
الليلية التي تعاني منها مرات ومرات » إلا أنها في كل مرة تعبر عن مخارفها بحدة أقل . 

رمع كل هذا تنهي «كاثي» الجلسة وهي لاتزال ملتصقة بأمها . 


٤‏ يناير : جلسة لعب مع «كاثي» 
الطفلة : ( تقف قليلاً عند الباب , ثم تدخل حجرة اللعب » وتتجه إلي الحامل أوالمسند الذي يوضع عليه 
لوح الرسم ٠‏ تدفع فرشاة تلوين في الماء » ثم تلدقط عربة نقل وتدهنها بالفرشاة المبللة بالماء ) 
وتقول : الآن سألون بلون آخر ٠‏ فإنني أريد هذة العربة سوداء اللون 
المعالج : تريدين تلوينها باللون الأسود ٠.‏ أليس كذلك ؟ 
الطفلة : نعم ٠‏ أريد أن يكون لونها أسود ٠‏ ( توجه حديشها للأم قائلة : ) أتعرفين ماذا ألونّ يامامي؟ 
الأم : ( تستفسر منها ) ماذا تلونين ۲ 
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الطئلة : هذا اللون فقط لعجلات العربة ٠‏ ( تضع عربة النقل علي الأرض » وتلتقط سيارة ) ثم تقول 
فجأة : أنا لاأريد هذه السيارات . أريد أن ألون شيئاً آخر ٠‏ سآخذ عربة نقل أخري ٠‏ 

المعالج : لامانع 5 

الطفلة : سألونها بلونَ آخر 

المعالج : أنت تريدين أن يكون كل شيئ بلونٌ مختلف , أليس كذلك ؟ 

الطفلة : لا .٠‏ ليس كل شيئ ٠ ٠‏ فقط بعض الاشياء ٠‏ 

ا معالج مه 

' الطفلة : فقط بعش االمّب ٠‏ فبعضها متسغ بالفعل ١ ٠‏ تدهن جراراً بالفرشاة ٠‏ سقط الجرار ٠١‏ 
وري هابا وإياياً عبر أرجاء حجرة اللعب ) لقد دقت الساعة منته ف الليل !( تكرر العبارة 
مرة ثانية ) لقد دقت الساعة منتصف الليل !! 

المعالج : دقت الساعة منتصف الليل » أليس كذلك ؟ 

الطفلة : آه ٠٠‏ الوقواق»٠‏ 

المعالج : الوقواق آت › ولذلك أنت تجرين هنا وهناك » أليس كذلك 5 

الطفلة : أنا لا أبالي ولا أهتم به ٠‏ ( تتناول بعض زجاجات الأرضاع .تصب الماء من زجاجة إرضاع 
صغيرة في زجاجة إرضاع أكبر : وتحملهما إلي المنضدة :) سيكون كل شيئ هاديء عندما يصيح 
الوقواق في منحصف الليل . آه . الوقواق يصيح في منتصف الليل !! 

المعالج : الوقواق يصيح في منتصف الليل مرة ثانية ٠‏ 

الطفلة : ١‏ تغمس فرشاة ألوان في زجاجة كبيرة وتدهن إحدي السيارات ) وتسأل المعالج : هل تعرف 
دردوناع ٠‏ 

المعالج : نهعم أعرقها . 

الطفلة : إذن أنت تعرف أن «دونا» كانت تتشاجر معي منذ وقت طويل ٠‏ 

المعالج : أي تفعل ذلك ؟ إذن هذا هو السبب في أنك لا بین أن تتشاجر «دونا» ممك ؛ أليس 
ذلك ؟! 

الطفلة : نعم لأنها تضريني , وأنا أضربها . إنها تضريني بشدة فعلاً » وأنا بالتالي سأضربها حقيقة 
بمنتهي القسوة ٠‏ 

المعالج : أنت لاتحبين أن يعاملك أحد هكذا , أليس كذلك ؟ 

الطفلة : نعم , أنا لأأحب هذا . ( تلتقط سيارة أخري وتدهنها بالماء ) هذه سيارة أتوبيس وسوف أدهن 
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هذا الاتوبيس . بلون مختلف . ( تدهن الجزء الاسقل من السيارة ) تقول : والآن هذه السيارة 
أصبحت نظيفة . والآن هذه السيارة ( ثم تتوقف قليلاً عن الكلام وبعد ذلك تقول : ) الآن 
سأسير علي أطراف أصابعي ٠‏ 

المعالج : أنت تريدين أن تكوني هادئة هنا ؛ أليس كذلك ؟ 

الطفلة : نعم . لأن الرجل الشرير آت يشي علي أطراف اصابعه ٠‏ 

المعالع : وهل تخافين هذا الرجل ؟ 

الطفلة : نعم يا سيدي المعالج » فهو سير علي أطراف الأصابع . آه أنظر .. يسير علي أطراف 
أصابع راقصة صغيره 1! وإنها لتطاردني . 

المعالج : وهل تطاردك أطراف الأصابع الصغيرة ٠‏ 

الطفلة : نعم 5 وهي تريد أن تضعني في النار : 

المعالج : أو هذا ماتخافين منه ٠ ١‏ تخافين من النار. 

الطفلة : ( تدهن الحامل الذي يوضع عليه لوح الرسم ٠‏ تبتسم للمعالج تضع أصبعها السبابة علي 
فمها) قائلة : هش .هش .هش › 

المعالج : ستكونين هادئة تماما , أهذا ماتريدين ؟ 

الطفلة : ( لاتره ) تواصل وضع أصبعها السبابة علي فمها قائلة : هش.( تجلس في حجر أمها , 
وتتحدث بلطف معها ) أتعرفين هذا ؟ 

الأم : ماذا ؟ 

الطفلة : كوني هادئة ماما . .لأنه عندما يصيح الوقواق في متتصف الليل ؛ تكون هي تلعب بلعبتها ٠‏ 

الأم : ألم يتوقف الوقواق عن الصياح في منتصف الليل بعد ؟ 

الطفلة : لا. وعندما يتوقف الوقواق عن الصياح في منتصف الليل » سأستغرق في النوم ٠‏ 

الأم : ستستغرقين في النوم ؟ 

الطفلة : علي كتفك . 

الأم : علي كتفي ؟! 

الطفلة : نعم علي كتفك ٠‏ هش 

المعالج :أنت تريدين كل شيئ هاديء عندما يصيح الوقواق ٠.‏ أليس كذلك يادكاثي» ؟ 

الطفلة : أنا أقول : «كونوا هادئين » ( تغمس فرشاة ألوان في الإناء المملوء يالماء والمعلق علي حامل 
الرسم وتدهن أحد الأبواب بالماء ثم تعود للجلوس علي حجر الأم ) قائلة للام : أريد أن أجلس 
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هنا . 

الأم : أتعرفين ياحبيبتي أنا لن أدع أي شيء يؤذيك . 

المعالج : تريد مامي أن تعرفي أنها لن تدع أي شيئ يوذيك. 

الأم : «أتعرفين هذا » أليس كذلك ياحبيبتي ؟ 

الطفلة : أنا قلت «كونوا هادئين» 

الأم : لماذا يجب أن تكون هادتين الآن ؟ 

الطفلة : لأنة أت ليضريني 

الأم : وأنا لن أدع أي شيئ يؤذيك 

الطفلة : أعتقد أنه لايوجد وقواق حقيقي 

الأم : أتعتقدين أنه لاوجود هناك لوقواق حقيقي ؟ 

الطفلة : نعم ٠‏ ( تشير إلي بعض الدمي المذكرة ا موجودة علي الأرض ) ثم تقول : انظر إلي هله 
الاشياء السخيفة ٠‏ رجال سخفاء - 

المعالج : رجال سخفاء » سخقاء , انهم بالفعل كذلك ٠‏ 

الطفلة : إنهم يريدون عضي بأسنانهم 1 

المعالج :أنت لاتحبين هؤلاء الرجال لأنهم سيعضوتك يأستانهم . 

الطفلة : نعم ٠‏ ولذلك سأضعهم في الثار ٠‏ 

المعالج : ستضعينهم فعلاً في التار ‏ أليس كذلك ؟ 

الطفلة : سيأسفون علي ما حدث لهم , ولن يعودوا مر أخري أبداً. 

العالج : نعم ٠٠‏ نعم ٠.‏ إذن فلتحرقيتهم جميعا ٠‏ : 

الطفلة : نعم ٠‏ ولن يستطيعوا العودة مرة أخري ٠‏ ( تقف وتحمل الدمي المذكرة ) قائلة : : أنا لا أقصد 
هذه الدمي » فهذه الدمي معاملتها لي طيبة ٠‏ 

المعالج : هؤلاء فقط هم الطيبون » أليس كذلك ؟ 

الطفلة : نعم , لأن لهم فراء 

المعالج : أتحبين من لهم فراء ؟ 

الطفلة : نعم ؛ أحبهم . ( تجلس مرة أخرى علي حجر الأم . تدندن ) قائلة لأمها : داعبيني يامامي 
٠.٠‏ داعبيتي .٠‏ ( تضحك ) داعبي شعري ٠‏ 

الأم : ليس الآن ياحبيبتي ٠‏ 


۳۷4 
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الطفلة : ( تلح في طلبها ) داعبي شعري ! داعبي شعري ! 

المعالج : تريدين أن تداعبك مامي الآن .. وتريدين أن تداعب مامي شعرك بلطف أليس كذلك ؟ 

الأم : يكنك أنت أن تداعبي نفسك 

الطفلة : لا » أنت داعبيني ٠‏ إرفعي شعري يامامي . ٠‏ أرفعي شعري 

الأم : ياحبيبتي انظري .. أمامك عدة دقائق قليلة » وأعتقد أنك قد تحبين أن تلعبي هنا بدلا من 
امزاح مع مامي ٠‏ 

الطفلة : سأضربك بقدمي يامامي ٠‏ ( تنزل من علي حجر الأم ٠‏ وتضربها بقدمها ) لا أريد أن أصرخ 
في وجه مامي ٠‏ مامي لاتصرخ ٠‏ 

المعالح : ألاتصرخ مامي فيك ؟ 

الطفلة : نعم . أحيانا تصرخ في عندما أسيئ التصرف وأحيانا لاتفعل 

المعالج : نعم ٠‏ نعم ٠‏ عندما تسيئين التصرف » فإن مامي تصرح فيك 

الطفلة : نعم إنها تصرخ بصوت عال فعلاً ٠‏ ( تناول دمية صغيرة ) تقول : فلتنظر ماذا يوجد داخل 
هذه الدمية ٠‏ هاذا يوجد داخل هذه الدمية. ( تحدق في داخل الدمية ) ثم تقول للمعالج : انظر 
إلي هذه الدمية .. أنظر 

المعالج : يكنك أن تحدقى في داخل هذه الدمية .٠‏ أليس كذلك ؟ 

الطفلة : يصيح الوقواق في منتصف الليل . ولا أريد أن أبقي هنا الآن . 

المعالج : لست مضطرة إلى أن تبقي هنا يا كاثي . انت التي تقررين هذا فهذا يعود اليك » تستطيعين أن 
تلهبي من هنا متي أردت ذلك . 

الطفلة : أريد أن أصعد الي الطابق العلوي يامامي . 

الأم : إذن أنت لاتريدين البقاء هنا ؟ 

الطفلة : نعم ٠‏ لا أريد البقاء هنا . 

المعالج : وهو كذلك يا«كاثي» 

الطفلة : ( للأم ) فلنرحل من هنا ( تضع الدمية علي الأرض ) تسأل : ما هذا الشيئ الذي يوجد 
هناك؟ ( تشير إلي كيس نقود الأم ) 

الأم : أنت تعرفين ماذا هناك ياحبيبتي 

الطفلة : ماذا ؟ 

الأم : كل أشيائي. 

الطفلة :أيوجد به بعض اللبان ؟ 


نا 
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الأم : لن تأخذي مزيدا من اللبان االيوم 

الطفلة : ( تكرر سوّالها ) فهل يوجد فيه لبان ٠‏ 

الأم : لا + 

الطفلة : دعيني أشم الكيس : 

الأم : قلت لا ياحبيبتي ٠‏ 

الطفلة : دعيني أشم الكيس » فأنا أريد أن أشم شيئا ما . 

الأم : لا ٠٠‏ ياحبيبتي 

الطفلة : أريد أن أشم شيئا ما : 

المعالج : مامي لاتريد أن تتركك تفعلين هذا 

الطفلة : ( تضرب الأم » وتشدها من طرف ثويها ). 

المعالج : مامي لاتريد أن تتركك تفعلين هذا 

الأم : يار كاثي » اتكونين سعيدة حن تضربينني ؟ 

المعالج : ( للطفلة ) أنت فقط غاضبة ٠‏ أليس كذلك ؟ 

الطفلة : (لا تجيبه ) وإنما تقول : سأجذ بها من ثيابها حتي أخلعها . 

المعالج : أنت تحبين أن تجذبي مامي من ثيابها .. أليس كذلك ؟ 

الطفلة : نعم ٠‏ وسأخلع لها الجونلة أيضاً . 

المعالج : إذن انت غاضبة فعلاً من مامي . 

الطفلة : نعم - ٠‏ وسأمزق لها جونلتها 

الأم : هل هذا ماتريدين عمله ؟ 

الطفلة : نعم ٠‏ 

الأم : «ياكاثي» ٠.‏ هل تحبين أن أجذبك أنت الأخري من ملابسك ؟ 

الطفلة : لا. . 

الأم : حسنا .. فلا تفعلي هذا معي . 

الطفلة : إذا أنزلت جوربي » اذا ضربتني » وضربتني ٠ ٠‏ سأضربك لأني أريد أن أري ما يداخل كيس 
نقودك ٠‏ 

الأم : سأتركك تنظرين داخل كيس نقودي عندما نكون في السيارة . فأنا لاأريدك أن تأخذي اللبان 
الآن . 
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الطفلة : إذن دعيني اشم الكيس ٠‏ 

الأم : بيكنك أن تشميه ريمكنك عمل كل ماترغبين فيما بعد ٠‏ 

المعالج : إذا لم تتركك مامي تفعلين ماتريدين أتغضبين . 

الطفلة : ( لاتجيبه ) تقول : هؤلاء الاولاد السخفاء - سألقيهم في النار » حيث المكان الذي يستحقونه 
٠‏ تلقي بالدمي الذكور في الدلو الماء ) قائلة عنهم : سيذهبون في بالوعة الماء ٠‏ هذه الاشياء 
السخيفة : ستذهب . 

المعالج : كلهم سيذهبون وهذا ما يستحقونه اما . 

الطقلة : وهذه الدسية ستذهب في البالوعة . .هناك ( تلقي الدمية في الدلو بعد اسقاط الحفاض الذي 
ترتديه والديوس الذي يثبته في جسم الدمية في صندوق الرمل ) 

المعالج : ستذهب هذه الدمية أيضاً . 

الطفلة : ( لاترد ) وإنما تلتقط بعض الدمي التي تغل أشكال بعض الحيوانات ثم تقول : أتعتقد أنه 
يمكنني أن أبلل هذه الحيوانات ذات الفراء ؟ 

المعالج : لنفترض أنك تستطعين ؟ 

الطفلة : أنا لاأعرف . 

المعالج : هذا يتوقف عليك أنت دياكاثي» 

الطفلة : أنا لاأريد أن أضعهم في الماء » لكنهم متسخين . 

المعالج : تودين أن تضعيهم في الماء » ولكن مع ذلك لاتريدين , لأن لهم فراء ٠‏ 

الطفلة : ( لاتجيبه ) ونا تضع الدمي في صف واحد وراء بعضهم البعض ٠‏ ثم تأخذ سيارة صغيرة 

--- ..-- وتلقي بها في الدلو ‏ ثم تقول : انها كانت سيارة سيئة ٠‏ وهذة الدمية الصغيرة سيئة كذلك . 

سأضعهم جميعاً في الماء . 

المعالج : السيثون كشيرون جداً 

الطفلة : نعم . كثيرون جدأ . كثيرون جد ٠١‏ والماء أيضاً سيئ ١ ٠‏ تُفْرِعْ زجاجة إرضاع مملؤة بالماء في 
الدلو .) 

المعالج : حتي الماء ترينه سيا . 

الطفلة : والزجاجات أيضا أراها سيئة ٠‏ ( تسقط الزجاجات تباعا في دلو الماء ) ٠‏ وهنا الماء أراه 
سيثاً ٠‏ ( تكررها ) هذا الماء أراه سيئا ( تستمر في إلقاء بقية اللعب في الدلو المملوء الماء ) 
.كل شئ أراه سيئا اليوم . 


AY 


تحميل المزيد من الكتب : ».802271306 





المعالج : كل الاشياء ترينها سيئة اليوم . 

الطفلة : نعم .هذا . وهذا . 

المعالج : وهذا ماسيحدث لهم عندما يكونوا سيئين من وجهة نظرك ؟ 

الطفلة : كلهم سيئون . . وهذة الطائرة سيئة ٠ ٠‏ ليس هناك شييء لطيق معي 

العالج : كلهم سيثون في معاملتهم لك ٠‏ 

الطفلة : نعم ٠.‏ كلهم جميعاً ٠.‏ بالاضافة إلي الذئب الشرير ٠‏ 

المعالج :كلهم والذئب الشرير أيضا؟! 

الطفلة : نعم والذئب الشرير ٠١‏ تخلع مجداف من زورق صغير ) وتقول : أريد أن أغرف العشاء اللذيذ 
يبهذا المجداف - سأغرف عشاء لذيذاً - هذا العشاء لاأراه سيئا ٠‏ . هذه ا مغرفة لغرف العشاء 
اللذيذ. 

المعالج : هذا هو الشيء الوحيد غير السيء بالنسبة لك ١‏ - أليس كذلك ؟ 

الطفلة : نعم ٠‏ وقد طبخت عشاء لذيذا . ( تلتقط سلطانية سبق أن ألقتها ني دلو الماء › وقلوها 
بالرمل » مستخدمة المجداف ٠‏ تتذوق الرمل بطرف لسانها ثم تبصقه علي الأرض 
وجهها ) قائله : يوة ۲00 

المعالج : أري إن مذاقه ليس طيبا علي الاطلاق . . أليس كذلك ؟ 

الطفلة : أتعرفق هذا ؟ 

المعالج : لاأعرف . 

الطفلة : أتذكرعندما اعتادت «دونا» إلقاء الرمل في عيئي ؟ 

المعالج : ( يسألها مستوضحا ) أحقا «دونا» تفعل ذلك ؟ 

الطفلة : نعم أتذكر أن دونا " قد إعتادت أن تتذوق الرمل ؟! 

المعالج : ( يسألها مستوضحا أيضا ) أحقا " دونا " تفعل ذلك ؟ 

الطفلة : نعم . 

المعالج : وأنت تريدين أن تفعلي مثلما تفعل «دونا» بالضبط ٠.‏ أليس هذا صحيحا ؟ 

الطفلة : لا : ! ( ثم تتذوق الرمل بالمجداف ٠٠‏ وتبصق علي الأرض ) بصوت مسمرع : بوه : 80010 

الماع ا ٠٠‏ أليس كذلك ؟ 

الطفلة : ( تستمر في تذوق الرمل ١‏ وتقطيب جبيئها ووجهها ) ثم تبصق بصوت مسموع ؛ بوه 

المعالج : إنة طعام ردئ الطعم ٠‏ 


TAY 
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الطفلة : ( مستمرة في البصق ) بوه !٠...بوه...!‏ 

المعالج : ياوكائي» » أمامك دقائق قليلة للعٌب في جلسة اليوم . 

الطفلة : ولكني أريد أن أبقي هنا ( تتذوق المزيد من الرمل . وتيصق علي الأرض :)١‏ سأبقي هنا , 
ثم أصنع حينئذ خبزاً وزيداً . 

المعالج : ( يكرر عبارتها الأخيرة ) ثم ستصنعين خبزاً وزبداً؟ 

الطفلة : نعم . نعم ٠‏ أنا أحب الخبز والزيد جد ٠‏ وسأيصق في بالوعة الماء ٠‏ ( تسير نحو بالوعة 
الماء وتبصق علي الأرض » بينما هي تحملق في البالوعة ). 

المعالج : أنت بصقتي في البالوعة اما . 

الطفلة : ( وهي تشير إليها ) هكذا ينصرف الماء . 

0 85 0 RS 

الطفلة : ( تتذوق الرمل وقسك بالمجداف مرة ثانية ) قائلة : لقد أتيت هنا حالاً ياسيدي المعالج » أنا 
أتيت هنا الآن فقط . 

المعالج : لقد و تي توأ الآن : 

الطفلة : لذلك لاأريد أن اذهب إلي المنزل الآن . 

المعالج : تر"يدين البقاء هنا . أليس كذلك ؟ حسنا .. أمامك دقيقتين فقط من الآن . 


الطفلة : ولكني لا أشعر برغبة في العودة إلي المنزل . 

المعالج : أتشعرين برغبة في البقاء هنا ؟ 

الطفلة : نعم ٠‏ أتعرف متي سأنصرف ؟ .سانصرف من هنا : غدا . 

المعالج : تريدين البقاء هنا حتي الغد ؟ 

الطفلة : نعم . أتعرف مالا يضايقني ؟ 

المعالج : نعم ٠‏ أريد أن أعرف مالايضايقك ؟ 

الطفلة : مضغ اللبان. وبالذات اللبان الذي مع الرجل ٠‏ سأفرغ كل الطعام الذي معي ٠١‏ تلقي 
بالسلطانية في الدلو بعد إفراغها من الرمل في صندوق الرمل )١‏ سأذهب إلي هناك الآن ٠‏ إلي 
اللقاء ياسيدي المعالج . 

المعالج : إلي اللقاء يا كاثي» 


A٤ 
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مناقشة جلسه لعب 4؟ يثاير 

تبدأ «كاثي» الجلسة بالتلوين » وكان مدي انتباهها في حجرة اللعب أطول » كسا كانت أكثر إصرار 
علي إنجاز أهدافها ٠‏ كما يلاحظ أن اسئلتها ا معكررة قد اختفت » وأصبحت اكثر استقلالية عن 
أمها ٠وفي‏ هلة الجلسة - كما في جلسات كثيرة سابقة - تظهر مخاوفها مرة أخري .ولكن 
كانت مشاعرها أقل توتراً إلي حدر بعيد عن كل مرة ٠‏ وكان سلوك دكائي» أقرب إلي ممارسة 
لعبة من الألعاب منه إلي تعبير عن خوف عميق أوحتي خوف واقعي ٠‏ ولذلك نسمعها تقول 
«لاأبالي» ٠‏ ( وذلك يخصوص طائر الوقواق الذي تخاف منه خوفا مرضيا ) » ثم فيما بعد ذلك 
تقول أيضاً و عندما يصيح الوقواق في منتصف الليل .تكون هي دائماً تلعب اللعبة» وتتقبل 
والدة «كاثي» تصرفات «كاثي »الغريبة » وتؤكد لها : تعرفين - ياحبيتي - إنني لن أترك شيئ 
يۇذيك » وتصيح «كاثي» عدوانية مرة ثانية › تهاجم الدمي الذكور › وتلقي بهم في «الثار» 
وتصيح : « سأضريك بقدمي يامامي » ثم بشيئ من الاحساس وبشيئ من رقة أكثر تقول :« أنا 
لا أريد أن أصرخ فيك يامامي مامي لاتصرخ »ثم تهاجم «كاثي» «الأولاد السخفاء» مرة 
أخري وتلقي بهم في الدلو المملوء بالماء وتلقي الدمي وبعض اللعب في الماء متعجبة إذ «كل 
شيئ يبدو سخيفا «وسيئا بالنسبة لي اليوم» كما تلقي «كاثي» «بالذئب الشرير» في الما ءأيضا 
ومن هنا يمكن القول «إن مخاوفها تتضاءل - من حيث طبيعة هذة المخاوف وحدتها --في 
داخل حجرة اللعب ٠‏ 


"١‏ يناير : جلسة لعب مع دكاثي» 

الطفلة : ( تجري إلي كرسي وتسحبه إلي منضدة العمل ٠‏ تضع بعض الصلصال علي قطعة من الورق . 
تلتقط بعض الدمي التي تشير إلي شخوص مذكرة , تقول عنهم : إنهم أغبياء. 

المعالج : ( يسألها ) أهؤلاء الأشخاص أغبياء ؟ 

الطفلة : نعم ٠‏ ( تشير الي دميتين مذكرتين أخريين علي التوالي قائلة عنها ) هذا غبي .وهلا غبي 
(تسقط جميع الدمي التي أشارت إليها في دلو الماء.. وتلقي أيضا بجرار ودمية علي شكل 
طائر بحري يسمي الطائر الغواص۲ع۷نل ج في الدلو ) قائلة: كلهم اليوم يبدون أغبياء . 

المعالج : كلهم اليوم أغبياء ماما . 

الطفلة : ولذلك سأجعلهم ينزلقون في بالوعة الماء . 

المعالج : سيسقطون مباشرة ويختفون في بالوعة الماء. 
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الطفلة : ( تلتقط دمية مثل شخص مذكر » ثم تلقيه علي الأرض ) قائلة : أنا حتي لن أتحدث معه لأنه 
ليس لطيفا معي . 

المعالج : لن تتحدثي معه لأنه ليس لطيفآ معك ٠.١‏ أليس كذلك ؟ 

الطفلة : نعم » إنه لم يكن لطيفا معي اليوم ٠‏ إنه الرجل الشرير- 

المعالع : وهل أنت تخافين من الرجل الشرير ؟ 

الطفلة : لا ٠‏ ( تلقي باللعب من علي المنضدة إلي الأرض ) تقول عن إحدي السيارات : هذه السيارة 
القدهة الفبية ٠‏ ( وعن إحدي القوارب ) : هذا القارب القديم الغبي ٠‏ 


٠‏ المعالج : كلهم أغبياء . أليس كذلك ؟ 
الطفلة : (تواصل سخطها علي الدمي ) سيارة أتوبيس قدهة غبية ٠‏ إنها غبية ٠‏ هل تعرف أنهم 
جميعاً حمقي وأغبياء ؟ 


المعائع : أعرف ٠‏ فكل واحد منهم غبي غباء واضحا تماما 

الطفلة : أماهذه فطائرة صفيرة ظريفة ٠‏ ولكن هله الطائرة الأخري قذرة ‏ ولذلك ستأخذها أنت , وعليك 
أن تلقي بها في كومة رمل ٠‏ 

المعالج : كل ما في الأمر أن علي أن ألقي بها بعيداً . 

الطفلة : وهله طائرة أخري رائعة . 

المعالج : نعم . 

الطفلة : وهذا الجاروف الغبي ٠١‏ تستمر في إلقاء اللَعّب علي الأرض ) 

المعالج : أنت تشعرين فقط برغبة شديدة في التخلص من كل اللعب اليوم -أليس كذلك ؟ 

الطفلة : ( لاتبالي با يقول ) تواصل سخطها علي الدمي : وهذة الطائرة الغبية أيضا 

المعالج : أظنك لاتحبين هذه الاشياء الغبية ٠‏ 

الطفلة : ( في حسم وتأكيد ) لا . ( تذهب وتركل قدم أمها بقدمها ) 

المعالج : تشعرين برغبة في ركل قدم مامي بقدمك .. أليس كذلك؟ 

الطفلة : ( للأم ) أنا لاأحبك ٠‏ 

الأم : لماذا ؟ 

الطفلة : ( تكرر قولها السابق ) لاأحبك !! 

المعالج : أنت لاتحبين مامي علي الإطلاق . 

الأم : هل تريدين أن تخبري مامي لماذا تركلينها ؟ 


A1 
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الطفلة : للأم ألا تعرفين لماذا ؟ 

الأم : لماذا ] 

المعالج : فقط لاتفهم وهامي» اذا تشعرين نحوها هذا الشعرر . 

الطفلة :( للأم ) سألطخك يعض الألوان . . ( تحك قرشاة ألوان في جونلة الأم ) 

المعالج : أهذا ماتريدين أن تفعليه ؟ أن تلطخي «مامي» تامأ بالألوان ؟ 

الأم ؛ هل أغضبك شيئ مني ياحبيبتي ؟ 

الطفلة : أنا جائعة .. لهذا أركلك . 

الأم : نت جائعة ؟ لقد تناولتي تواً ساندويتشا وخمس عُريبات. 

الطفاة : ( تواصل ضرب الأم علي الجونلة بالفرشاة ) ثم تقول للمعالج : أنت ولد شرير ٠‏ اللأم) وأنت 
بنت شريرة » أنا لاأحبك . 

الأم : ولكن أحبك ٠‏ 

المعالج ؛ أأنت لاتحبين مامي ؟ 

الأم : أتحبين أن تضربي «مامي» ؟ 

الطفلة : ( تتهرب من الرد عليهما ) تصيح بصرت عال : أين تلك الكرة ؟أين تلك الكرة الضخمة : 

المعالج : اين يكن أن تذهب هذة الكرة ؟ 

الطفلة : (بعد أن رجدتها) هاهي الكرة الضخمة ١ ٠‏ تلتقط الكرة الحمراء ٠)‏ 

المعالج و نمم + ي 

الطفلة : ( تسأل سؤالاً آخر ) أين كوب الشاي الصغير ؟ هذا الكوب الصغير ؟ ذلك الكرب ٠‏ 

المعالج : كوب الشاي الصغير ؟ 

الطقلة : هاهو . أتعرف اذا احتاج إليه ؟ احتاج إليه لشيئ ما . 

المعالج : نعم ٠‏ تحتاجين إليه لشيئ ما ٠‏ 

الطفلة : سأضعه في الماء ٠‏ ( تلقي بالكوب في حاوبة ماء معلقة بحامل الرسم ٠‏ تغمس الفرشاة في 
الما وتدهن ورقة موضوع علي حامل الرسم ) تقول : أنا ألونٌ شيثاً ما. 


المعالج : تلونين تام ماتريدين . 
الطفلة : ( تتنهد ثم تواصل دهان حامل الرسم بالماء. تسقط فرشاة الرسم علي الأرض عدة مرات ) تقول 
: هذه الفرشاة القدهة الغبية » أنا لاأحبها . 


المعالج : لاتحبين الاشياء الغبية . 


TAY 
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الطفلة : هذه الفرشاة القديمة الغبية دائماً تسقط . سأتركها هنا ٠‏ ( تذهب نحو منضدة العمل وتصب 
ماءمن زجاجة إرضاع علي الصلصال تسكب مزيدا من الماء علي الصلصال وتشاهده وهو ينساب 
من المنضدة إلي الأرض ) تقول :يإلهي . 

المعالج : إنه يتناثر في كل مكان . . . إليس كذلك ؟ 

الطفلة : ياإلهي القدير | هل سمعتي عن شيئ كهذا من قبل ؟ 

المعالج : ياإلهي القدير ! 

الطفلة : إبق هادا ١‏ إبق هادئا ياسيدي المعالج ! 

المعالج : وهو كذلك مادام هذا ماتريدينه ٠‏ 

الطفاة : ( تلقي بدمية تمثل أحد الحيوانات في دلو الماء ) قائلة : الدمية كانت قذرة » لذلك سأضعها 
في حمام ٠‏ 

المعالج : لقد كانت قذرة . 

الطفلة : كل واحد قذر اليوم ٠‏ 

العالج : نعم . 

الطفلة : إما أظن ذلك ٠‏ 

المعالج : يبدو أنك غير متأكدة تاماً من هذا . 

الطفلة : ( توخز الصلصال بفرشاة الألوان )٠‏ تسأل : هل هذا كل ماهكن عمله اليوم ؟ هل سأعود إلي 
المنزل مبكراً هكذا ؟ 

المعالج : حسنا .. بقي أمامك حوالي ثماني دقائق يا «كاثي» . 

الطفلة : وهو كذلك .ولكني وصلت إلي هنا توا . 

المعالج : يخيل إليك أنك قد وصلت إلي هنا حالاً ٠٠‏ أليس كذلك ؟ 

الطفلة : نعم . وماعلي الآن إلاأ ن أفعل شيئ آخر . ( تتنهد ) ثم تسأل نفسها : ماذا أفعل الآن ؟ 
( تتناول بعض الدمي ) تسأل للمرة الثانية نفسها قائلة : ماذا في داخل هذه الدمية الكبيرة ؟ 
حشو » أظن . سأوقف هذه الدمية ٠‏ ( توقف الدمية بشكل معتدل ) تقول : كل من قابلتهم . 
اليوم أغبياء . 

المعالج : يؤْمّن علي أحكامها : كل من قابلتهم اليوم أشخاص أغبياء . 

الطفلة : لا. . لاتنحدث عن هذا ٠‏ ( تعود إلي منضدة العمل . توخز الفرشاة في الصلصال )سأفعل 
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شيئاً آخر ٠‏ لقد غيرت رأيي ٠‏ أردت أن أعمل فطيرة بثمر العنِيّة* 

المعالج : فطيرة من ثمرنبات العتبية ؟ 

الطفلة : نعم ٠٠‏ وكيكة من ثمر نبات العنية . 

المعالج : نعم .٠.‏ فهمت ٠‏ 

الطفلة : ( تدير يد منجلة بيدين يكسوهما الطين ) قائلة : سأجعل هذه المنجلة متسخة إلى الدرجة التي 
تستطيع انت فيها بالكاد أن تجد مكاناً نظيفا . 

المعالج : هذا ماتريدين أن يكون عليه الخال , أليس كذلك ؟ 

الطفلة : نعم ٠١‏ تتجه نحو حامل الرسم ٠‏ تحك الفرشاة في الورق ) تقول : أما الآن فسوف ألون شيئاً 
ا 

المعائج : تبقي دقيقة واحدة أمامك يا« كاثي» » ثم عليك أن تتوقفي عن اللعب اليوم ٠‏ 

الطفلة : وهو كذلك . ولكن أولاً سأغسل يدي . أنا كلي معسخة . والآن أريد أن أغادر هذا المكان 
فوراً . 

المعالج : وهو كذلك ٠.‏ تريدين الذهاب الآن . 

الطفلة : ( تخرج من حجرة اللعب بصحبة الأم ) 


مناقشة جلسة لعب ١"ايناير‏ 

تراصل «كاثي» توجيه تعبيراتها المتسمة بالعدائية المباشرة نحو الدمي الذكور ونحو «الرجل الشرير» . 
وتشير إلي أنها لم تعد خائفة «منه» وتضرب والدتها وتقول لها «أنا لاأحيك» , ثم تحاول 
تلطيخها بالألوان ٠‏ أما مشاعر الغضب التي تحملها «كاثي» نحو والدتها - في موقف اللعب- 
فكانت اكشر مباشرة واكشر اعتدال من المرات السابقة ٠‏ والطفلة تظهر كثيراً من المشاعر الايجابية 
نحو والدتها ٠‏ ويشير هذا إلي محاولة من جانبها لتحقيق هوية مركبة » راضية عنهما وغاضبة 

في نفس الوقت . 
ولاتّظهر «كاثي» أية مخاوف في هلة الجلسة ٠‏ كما أنها تتحرك بحرية » غير مهتمة بسالة عدم 
النظافة » وتلون بتلقائية ٠‏ كما تشي روضح في أسئلتها المدكررة فيما تبقي من وقت الجلسة ؛ 
(*) العنبية : 811065611 تبات من قصيلة الخلنجيات ذو ثمر أزرق او ضارب الي السواد ٠‏ يؤكل (الموردء 


)١ ١1 :ا5ؤؤ١‎ 
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أن استمرار تعرضها لخبرة العلاج باللعب قد لايكون لها قيمة إضافية بالنسبة لها. 


" فبراير : محادثة تليفونية مع الأب 

الأب : (للمعالج ) اتصلت بك لأري إن كان هناك أي شيئ تريد معرفته . 

المعالج : هل لديك شيئ محدد تريد الحديث عنه ؟ 

الأب : كل شيئ جيد . بالطبع لم تختف كل المخاوف تامأ » وانما يكن القول أنها قد تضاءلت بشكل 
كاف » وأن دكاثي» قد تقدمت بشكل ملحوظ فعلار ٠وبالمناسبة‏ » أردت أن أخبرك بشيئء ما . 
في ليلة سابقة » في برنامج تلفزيون ظهرت أنت فيه كمتحدث ٠‏ وعندما قال لك الشخص الذي 
استضافك: «تشرفنا ياسيد «ج» » التفتت إلي «كاثي» وقالت : هذا هو السيد «ج» الذي 
أعرفه» إن ابنتنا «كاثي » بنت جيدة جدا ء وأخيراً أود أن أضيف أن تعلقها بأمها أيضاً بدأ هو 
الآخر يتناقص شيئاً فشيئا. 


٤‏ فبراير جلسة لعب م كاثي 

الطنلة : ( تدخل حجرة اللعب جريا . تلتقط بعض البالونات )١‏ تقوا : هذه بالوتاتي المنضّلة 

المعالج :أتحبين هذه البالونات حقا ؟ 

الطفلة : نعم » وهذه البالونة الصفراء من أجلك 

المعالج : بالونة من أجلي ؟ لامانع . 

الطفلة : (تتراجع عن قولها)لا ٠٠‏ ليست من أجلك ٠‏ لتكن البالونة الصفراء لماما ٠‏ فهذه بالونتها 
الفضلة .. تفضلي ياماما ٠.‏ ( ثم تناول المعالج أيضا بالونة ) قائلة :تفضل هذة لك ٠‏ وأنا 
إذا لم آكل عشائي » فإن دادي لن يحضر لي هديه يجب ان اتناول عشائي (تنظر الي (الام) 
اخبريه عن انني لااتناول عشائي .أنا موافقة , أخبريه بهذا . 

المعالج : أتريدين أن تخبرني ماما عن هذا ؟ 

الأم : تقصدين عندما يقول «دادي» أنه سيحضرهديه وأنت تكتشفيها » ولاتريدين ان تاكلي وتقولين 
انك تريدين هديتك ساعتئذ ؟ ويقول «دادي» يجب أن تاكلي عشائك أولاً » ألايقول ذلك ؟ 

الطفلة : نعم ٠‏ أخبريه ٠‏ 

الأ : هاأنا قد أخبرته ٠‏ 

الطفلة : حسنا » أخبريه الآن مرة ثانية . 
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الأم : مرة ثانية ؟ 

الطفلة : نعم . 

الأم : حسناً «كاثي» لانتناول عشاءها »ريأتي «دادي» إلى المنزل ومعه هدية كمفاجأة لها . ويقول 
«دادي» : وحستاً» لاتستطعين الحصول علي مفاجأتك الآن » إذا لم تأكلي عشائك» 

المعالج : ولكنك يا كاثي» تريدين هديتك في التو واللحظة . أليس كذلك ؟ ولن يعطيها لك «دادي» 
إلااذا أكلت عشائك ؟ 

الطفلة : «تسير إلي المنضدة الحاملة للعب ٠‏ تتناول أشياء مختلفة ١‏ ) تقول : هذا مضرب لفق البيض 
> سآخذ هله السلطانية ٠‏ وسآخذ مضرب البيض . 

المعالج : لامانع : 

الطفلة : وسآخذ جاروف أيضا . ( تحمل سلطانية إلي صندوق الرمل ٠‏ وتستخدم الجاروف لتشملا 
السلطانية بالرمل ٠‏ تلعب بالرمل فترة من الوقت في هدوء ) تقول : أريد أن أخبرك بشيئ : 
استطيع أن أتشقلب )١(‏ 

المعالج : أتستطعين ؟ 

الطفلة : ( تبدأ في الشقلبة » ثم تتوقف ) ثم تقول : لاأريد أن اتشقلب مرة ثانية . 

المعالج : إن الشقلبة صعبة علي مشل هلة الأرضية . أليس كذلك ؟ 

الطفلة : لا . فقط لأن الأرضية قذرة , ولاأريد أن تتسخ يداي . 

المعالج : أوه . فهمت . لاتحبين أن تتسخي » أليس كذلك ۲ 

الطفلة : نعم ٠‏ (تحمل سلطانية مملؤة بالرمل الي منضدة اللعب ٠‏ تدندن تضغط علي الصلصال بكلتا 
يديها ) تقول : احتاج إلي مرقاق (؟) :١1م‏ 30113188 أفرد بة هذا الصام.ال 

ا معالج : حسنا » هذا صعب جدأ أن تعملية بدون مرقاق , أليس كذلك ؟ 





)١(‏ الشقلبة أو التشقلّب : 06۲01 80.) um me01‏ معناها القامرسي هر أنها 
حركة بهلوانية يقلب فيها المرء عقبيه فوق رأسه ( المورد » ۱۹۸۱ : ۸۷۸ ,74 ) 
أما هنا فإن الطقلة كما ينهم ذلك من الحوار تضع يديها علي الارض وترقع 

رجليها في الهواء ثم تعود إلي الوضع واقفا مرة ثانية ٠‏ - وهكذا في اداء حركي 
سربع ( المترجم ) 

(1) الرقاق عبارة عن عصا متوسطة الطول اسطوانية الشكل تستخدم في عمل الفطائر و 
(الرقائق) (المترجم) . 
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الطفلة : تعم > هذا يجهدك أنت نفسك ٠‏ 
المعالج : بالتاكيد . 
الطنلة : ( للأم ) هل سيكون لدي «دادي» جديد ؟ 
الأم . لأن لك «دادي » واحد فقط هو الذي تعرفيه ٠‏ 
المعالج : ألا تعرفين ماإذا كان هناك «دادي» جديد آم لا ؟ 
الطفلة : ليس هناك «دادي» قديم وآخر جديد . هناك «دادي» واحد تقل ( تصمت ) ثم تاتقط سيارة 
وتغطيها بالرمل ٠‏ 
ا معالج : ياوكاثي» أمامك فترة قصيرة في جلسة لعب اليوم ٠‏ 
الطفلة : مازلت أريد أن ألعب هنا » فهل أنت مرافق ؟ 
المعالج : ( يسألها بدرره ) أأنت لاثزالين تريدين مزيداً من اللعب ١‏ 
الطفلة العم . 
المعالج : حسنا , مازال أمامك وقت قليل . 
الطفلة : وهو كذلك ٠١‏ تنادي علي شخصية غير موجودة أمامها يقولها : ياسيد «كلرقي - بركي » 
«جاعهم-تجاء010١(‏ ثم تير إلي منزل الدمي وتتناول بعض أثاث الدمي ٠‏ تلعب كذلك 
بدمية صغيرة ) ثم تقول : الطفلة الرض.يعة تجلس إلي منضدتها وهاهو إفطارها ٠‏ وهاهو الموقد 
. تجلس الطفلة الرضيعة إلي المنضدة . هاهي تجلس إلي المنضدة ( تضع دمية تثل طفلة 
رضيعة في سرير صغير ) - تقول للطفلة الرضيعة : خذي غفوة ٠غفرة‏ لأن هذا وقتها ( تتنهد 
تسكب بعض الرمل في ثلاجة مفتوحة ) غذاؤك جاهز علي المنضدة » وقد وضعت بعضأ منه 
هناك . عندما يكون غذاؤك معدا » يمكنك أن تتركي السرير ( تقول عن الدمية ) أنني أسمع 
سياحها تقول : «أريد أن أغادر السرير» وسوف أخرجها مئه ( تلشقط دمية أخري بدون 
حفاض )آه » هذه الطفلة الرضيعة :ريد أن تكون في الفراش أيضا , أتعرف هذا ؟ 
المعالج : طفلتان رضيعان تريدين ان تأكلا. 
الدافلة : الآن , هنا. ٠‏ الطفلةالرضيعة ١‏ تطعم الدميتين بالرمل » مستخدمه فرشاة ألوان في تشيل 
إطعامهما ). 
المعالج : أمامك وقت قليل لاطعامها , ثم يجب أن تتوقفي عن اللعب اليوم ياوكاثي» 
الطفلة : وهو كذلك (١‏ تطعم كل منهها قليلاً من الرمل ٠‏ تنهض وتخرج من حجرة اللعب تتبعها الأم ٠‏ 
ثم أخيرا المعالج ) 
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مناقشة جلسة لعب ١4‏ فيراير 
في هذه الجلسة تظهر «كاثي» مشاعر إيجابية نحو أمها ‏ وذلك باعطائها البالونة المفضلة لديها 
٠وتعبر‏ «كاثي» من خلال اللعب وبالذات في موقف ماهكن تسميته «وقت تناول الوجبات» عن 
مشاعرها مرة أخري » ولكن يلاحظ أن المشاعر في هذه الجلسة أقل توتراً » وأقل في ردوه 
الفعل ٠وتتقبل‏ «كاثي» الحقيقة التي مؤداها أنها اذا لم تأكل غذاءها أوعشاءها . فلن تكون 
هناك مفاجآت ولاهدايا » ولم تخلط هذه القاعدة بربطها بنقد ان حب والديها لها أوفقدان 
مكانتها ‏ بل علي العكس من ذلك تطلب من أمها أن تصف «للمعالج» القاعدة التي يتبعها 
الأب ٠وتري‏ «كاثي» والدها بطريقة مختلفة إلي حد ما » متعجبة في البداية «هل دادي جديد» 
» ثم تشير إلي ذلك مرة ثانية يقولها : «إنه جديد». 


۱ فبراير 
توجهت «كاثي» في هذا اليوم مباشرةً في طريقها ككل مرة نحو حجرة اللعب .ثم توقفت أثناء نزول 
فجأة .. نظرت إلي المعالج - الذي كان بصحبتها - وقالت : «لاأريد أن أدخل الي الحجرة 
وألعب بعد ذلك» أجابها المعالج :«وهو كذلك ياكاثي» هذا يتوقف عليك ويعود إليك .وقالت 
«كاثي» لا-لا-لا». صعدت درجات السلم ابتسمت للمعالج .ولوحت بيديها ا معناه- إلى 
اللقاء - وسارت بعيداً مع الأم ٠‏ 


۵ مايى 

بعد حوالي ثلاثئة أشهر »حضر السيد والسيدة «ب» لاجراء حوار موجز مع المعالج » ودار بينهما 
الحوارعلي النحو التالي : 

الأب لقد حضرنا فقط لنخبرك أن «كاثي» أجريت لها عملية اللحمية ٠‏ 

الأم : (تكمل مابدأه الأب) .نعم »وكانت فعلاً مدهشة .فيعض الأطفال صرخوا وبكوا .لكن «كاثئي» 
دخلت حجرة العمليات بهدوء .واجتازت العملية دون تشنج ٠‏ 

الأب : (يتابع الحديث) عندما أخبرناها بأننا لن نستطيع البقاء في المستشفي معها .قيلت هذا الأمر 
ببساطة .إنها طفلة رائعة .نحن فخوران بها جداً ٠‏ 

الأم : أخبرناها أننا سناتي ونراها مبكراً في الصباح » ثم يكنها بعد ذلك أن تعود معنا إلي المنزل 
ركنا قبل الذهاب إلي المستشفي نؤدي ماسوف يحدث علي انه لعبتجماعية ,اشتركت هي 
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فيها. 

الأب : شرحنا لها ببساطة شديدة ماسيحدث بيتما هي في المستشفي ٠‏ ورأت أن ذلك أمر عادي .حستا 
لانريد أن تأخذ من وقتك المزيد »ريبقي أن تعرف أن «كاثي» أصبحت لطيفة في المنزل «لطينة 
قاماً فهي تذهب للنوم دون أية متاعب ولاتسحيقظ في أثتاء الليل » وليس هناك مايدل علي 
أنها تعاني أية مخاوف . 

الأم : وهي تعمل كل شيئ اعتادت أن تفعله » وأصيحت اكشر سعادة ٠‏ ونحن تمتنان لأنه قد اتيحت لها 

00 فرصة أن تأتي للعلاج باللعب ؛ وأنتاقد احضرناها هنا في البداية عندما بدأت المخاوف . 

الأب : حسناً » يجب أن نذهب » شكرأ مرة أخري. 

المعالج : لقد استمتعت بالعمل معكما ومع «كاثي» كثيراً جداً ٠‏ ومعرفتكم شيئ يسرني إلي اللقاء. 

الأم : إلي اللقاء ياسيد «ج» ۰ 


تقوبم خبرات العلاج باللعب إلتي مُرّت بها الطفلة دكاثي» 
إن خبرات العلاج باللعب التي تعرضت لهادكاثي» ساعدتها في اقامة علاتة اكثر واقعية واكثر تقبلاً 
عع والديها. فقد أدركت «كاثي» من خلال هذه الخبرات أتهما بالفعل يحبانها .وقد عبرت 
«كاثي» مرات ومرات عن قلقها . وعبرت «كاثي» مرات ومرات عن الصراع الذي تعانيه علي 
المستوي النفسي الداخلي . وعبرت؛ كذتك عن جهادها في قمع عدوانيتها نحو والديها وكيف 
أدي بها هذا الجهاد أحيانا إلى الث.عرر بالاحباط والتوتر » وأدي بها كذلك إلي ردود أفعال 
مخاوفية غريبة وقابلة للملاحةاة .كما أدي ظهور بعض أنواع التصرفات العدوانية من جانب 
الطفلة . إلي الكشف .علي الأقل جرئياً ‏ عما تعانيه من ضغوط أسرية عديدة .. ومن 
الواضح أن وكاثي» فسرت هذه الضئوط علي أن والديها لايحبانها ٠‏ أوببساطة اكثر- أنهما 
«سيحباني فقط عندما أرضخ لهما» ولم يظهر قلق «كاثي» في مخاوفها من الناس والحيوانات 
والطيور فقط . بل ظهرت مخاوفها- المترتبة علي شعورها بالقلق - في اهتمامها المبالغ فيه 
أيضاً في عدم النظافة وفي فقدان شهيتتها للطعام .كما ظهر الدليل علي ذلك في طقوسها 
المتباينة أثناء لعبها ولأن «كاثي» شعرت بالأمان - علي مدار جلساتاللعب -في العلاقة 
القائمة بينها وبين والديها , ولأنها شعرت يتقبل واحترام المعالج لها .فقد أصبحت بالتالي قادرة 
علي إظهار مشاعرها العدائية ٠‏ وكانت مشاعر الغضب في البداية غير مباشرة وهروبية ٠‏ وعلي 
أية حال فإنه بمرور الوقت ركزت «كاثي» هذه المشاعر وتوجهّت بها نحو والديها .وعبّرت عنها 
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بتكرار واضح بعدد من الطرق والأساليب المختلفة .اختفت مخاوف «كاثي »الغريبة واعتدل 
غضبها بعد أن كان شديداً .لقد استرخت «كاثي» في حجرة اللعب »خاصة في الجلسات الاخيرة 
؛ ولعبت بطريقة اكثر تركيزاً ولم تعد تشغل بالها طويلاً بالحاجة إلي النظافة التامة ولذلك لعبت 
بحرية وبتلقائية بالرمل , ويالماء , وبالألوان. وفي الوقت نفسة خفف الوالدان من ضغوطهما علي 
«كاثي» ؛ تقبلاً ادراكاتها للناس والاشياء , وحارلافهم سلوكها الانفعالي » واستجايا بشكل 
أكشر تفهما لكافة مشاعرها .إن خبرة العلاج باللعب » ومساهمات الرالدين في خلق أويناء 
علاقات أسرية جديدة ومتفهمة ‏ ساعد «كائي» في تحقيق اتجاهات اكثر إيجابية نحر ذاتها , 
ونحو الآخرين » وجعلها اكثر راح من الناحية الانفعالية واكثر حرية من الناحية السلوكية ٠‏ 
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معاني وتضمينات العلاج النفسي خارج حجرة اللعب 


Implications of therapy outside the playroom 
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* وسائل أخري غير محددة للاتصال بالطفل : 
+ خبرات وتجارب السيدة (1) 
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ينضج الأطفال - أو بتعبير أدق - ينمون اتفعاليا من خلال علاقاتهم الاجتماعية التاجحة مع 
الآخرين ٠‏ وقد تمت دراسة هذه العلاقات بين الشخصية 5م1ا5ه1613860 1016106150031 فى أثتاء 
جلسات العلاج باللعب تلك الجلسات التي كشفت عن أن فاعلية وتأثير أي علاقة علاجية تتطلب 
اتصالا يتسم بالثقة المتبادلة والتقبل ‏ والاحترام من المعالج نحو الطفل ٠‏ أما العمليات التفصيلية التي . 
تجعل الطفل أكثر إفصاحا عما بداخله من اتجاهات فلم تزل غير معلومة بالنسبة المشتغلين بالصسحة 
النفسية في الوقت الحاضر علي نطاق كبير إلا أن هناك بعض ماهومعروف من هذه العمليات ومن 
ثم تعتبر مرشدا ودليلا لاآباء والمدرسين في استخدامها لتتمية الجانب الانفعالي لدي الأطفال ٠‏ كما 
توجد بعض الأساليب والوسائل التي تساعد الآباء والمدرسين في محاولاتهم لمعاونة الأطفال والتعامل 
مع مشكلاتهم وانفعالاتهم المضطرية ٠‏ 

أذن هناك بعض الوسائل التي تساعد الأطفال في اكتساب الاستيصارات الانفعالية وهذه 
الوسائل قد تتمثل في الإنصات ٠‏ والفهم المتبادل ؛ وإعطاء الأطفال فرصا للتعبير عن مشاعرهم 
وانفعالاتهم بحرية تامة ٠فالإنصات‏ , والتفهم الوجداني المتبادل بين الطفل من ناحية » والآخرين من 
حوله من ناحية أخري هو البداية في إقامة علاقات بين شخصية وطيدة ومتينة مع الأطفال » وهي 
جميعا عمليات نشطة تكمل بعضها بعضا » ودور المعالج التفسي في هذه العمليات ليس فقط دور 
المتصت الإيجابي النشيط أو المشارك الوجداني الحميم » وإنما هى في نفس الوقت يظهر التفهم 
لتعبيرات الوجه ونبرات الصوت التي تبدى علي الطفل. 

ومما تجدر الإشارة إليه أن هذا الإنصات الكيفي ع«ن«عاءنا 001121396 يستلزم استجابات 
من نوع خاص » فيتعين آن يتضمن اهتماما خاصا , واتتباها وتركيزا علي فردية الطفل » ويتعين أن 
يتضمن هذا النمط من الاستجابة استيعاد مقاطعة الأطفال أثناء تعبيرهم عن مشاعرهم دأحأسيسهم 
أو تغدبر الموضوع » أو أي شيء آخر من شأنه أن يحرم الأطفال من البوح بمشاعرهم في صدق ٠‏ 
وعلي هذا فإن المنصت ( أي المعالج ) هى في الحقيقة يريد أن يساعد الأطفال في تثمية النمو 
الانفعالي لديهم وخاصة فى !' سول إلي الأهداف التي سبق له أن وضعها كي يخلصهم من 
اضطراباتهم ٠‏ فأولا وقبل كل شيء هی يريد أن يسمع تعبير الأطفال عن مشاعرهم ٠‏ وهو يستمع 
لتلك المشاعر كي يستطيع الإجابة عنها علي نحو مرض ء وهو يستمع أيضا لكي يشارك هؤلاء 
الأطفال وجدانيا ويشعرهم من خلال الحوار معهم » ومن خلال متابعة أحاديثهم أن ما يعبرون عته 
يمكن أن يكون في متتاول أيديهم وبشكل مقبول من الوالدين ومن الأشخاص الآخرين ٠‏ 

بيد أن الإنصات والإصغاء للأطفال والاستجابة لمشاعرهم قد يكون في بعض الأحيان شيئا 
صعبا ؛ فر بما يكون تعبير الأطفال عن مشاعرهم فيه شيء من الاضطراب والتوتر وعدم الاتساق أو 
ينقصه الدقة أو ريما يعاتي الأطفال خلاله من التناقض الوجداني » هذه هي المهمة الصعبة الملقاة 
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علي عاتق المنصت ٠‏ ولهذا ‏ يستطيع المعالج من خلال الإتصات الجيد تحديد جوهر تلك المشاعر 
واختيار الاتجاه الصحيح ٠‏ وقبل هذه الخطوة - خطوة الإتصات - يجب علي المعالج باديء ذي يدء 
أن يسال نفسه : ماذا أقصد بكلمة « المشاعر» ؟ ماذا أقصد بكلمة « الاتجاه » الذي يعبر عنه ذلك 
الطقل لي الآن ؟ ماجوهره وأساسه الذي يريد إخباري به إلي آخر تلك الأسئلة المهمة ٠‏ 
وفي آخر الأمر يجب علي المنصت ( المعالج ) أن يتجاوب » باكثر الطرق تلقائية ء وبدون 
صياغة الأسئلة في ذهته صياغة مسبقة » وعليه أيضا أن يكون حساسا لا يقال له ؛ وهذا شييء 
طبيعي في تكوين علاقة بينه وبين أي طفل فليس بالعمليات العقلية وحدها يتحدد شكل الإطار العام 
للتعامل معه ٠‏ وإنما بالعمليات الوجدانية إلي جانبها ٠‏ 
وعلي هذا يجب أن يشير المعالج أى يوضح الطفل أنه مدرك تماما لمشاعره التي يعبر عنها وأنه 
يفهمها جيدا ٠‏ وهاتأن المهمتان قد تحدثان ضمنا في بعض الأوقات ء ويصفة خاصة إذا أدرك 
الطفل أن المنصت يشاركه وجدانيا » وأنه يتعاطف معه من خلال متابعة حديئة وتفهم مشاعره . 
وقد يحدث في أوقات أخري » وعلي تحو خاص عند بداية تكوين العلاقة مع الطفل ٠‏ أن يكون 
من الضروري أن يظهر المعالج أن حديث الطفل معه مفهوم ومدرك بشكل مباشر وذلك باستخدام 
بعض التعبيرات التي تعبر عن متابعة الحديث مثل (نعم) (آنا أقهم تماما ماذا تقصد ٠‏ ٠إلخ)٠أوعن‏ 
طريق إعادة صياغة بعض ألفاظة بأسلوب آخر , أوبلورة اتجاهاته بشكل أكثر إيجازا مثل ( وهذا ما 
تشعر يه) » أو ( أنا أؤيدك في هذا الشعور )١ ١‏ أو ( أهذا ما تشعر به فعلا؟ ٠)‏ 
فالشخص الذي يستمع جيدا لمشاعر الطفل علي تحو مضبوط مع ما يصحب ذلك من إمباثية 
وجدانية * « ينجح في تقل فهمه لهذه المشاعر إلي الطفل , ومن هنا ريما يري الطفل بصورة 
مختلفة ويطريقة أخري ٠‏ وعلي هذا » فالطفل بدوره يعرف ذلك النوع من الأشخاص الذين ينصتون 
له جيدا .ومدي اختلافهم من شخص لآخر ٠‏ فالطفل يشعر أن هذا الذي يستمع إليه يتشوق لسماعه 
استماع شخص ند لشخص ( كرجل كبير) دون مراعاة لفارق السن ٠‏ في هذا الجو المملوء بالقهم 
. والتقيل يستطيع الطفل أن يفصح جيدا عن مشاعره الداخلية وعن اتجاهاته في هذا الجى الدافيء 
الودود المقعم بالتفاهم والتقيل ٠‏ وعندما يشعر الأطفال بالأمان والطمأتينه في علاقاتهم مع الراشدين 
يكونون أكثر دافعية للحديث عن أنفسهم وشعورهم بالشجاعة في الكشف عن مشاعرهم واتجاهاتهم 
نحو أنفسهم وتجاه الآخرين ٠‏ ومن خلال ذلك الكشف يكتسب الأطفال صفة الوضوح التفسي 
الأكثر واقعية في إدراكهم لذواتهم ٠‏ في هذه العملية ( عملية الإفصاح ) ريما يدين الأطفال أتفسهم 


« إمباثية وجدانية : يقصد بالإمباثية الوجداتية بصفة عامة تجاوب الفرد مع الحالة النفسية لشخص آخر . ومعناها 
هنا أن يستمع المعالج النفسي جيدا لمشاعر الطفل وان يتجاوب معه علي المستوي الوجداني (المترجم) 
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وريما يدينون الآخرين أيضا ١‏ والحقيقة أن الطفل يستطيع أن يكشف عن أو أن يعيد اكتشاف 
مشاعره المرة تلى الأخري ٠‏ ويمقدور الطفل أن يعيد صياغة المشاعر والاتجاهات كجزء من إعادة 
ترتيب عالمه الداخلي ٠‏ ومن هذا المنطلق يصبح الأطفال في حالة رائعة من خلال حالة الإنصات , 
والتفهم ٠‏ والتقيل الجيد بونتيجة لذلك يصيحون أكثر حرية وأوضح تعبيرا ٠‏ وخلال هذه القترات من 
الإصغاء لهم وتفهم ظروفهم وتقبلهم يكون الأطفال أكثر تفهما لأنفسهم أو لحقيقة ذواتهم , هذا التفهم 
له تأثير ذا فاعلية في إخراج أعلي النوعيات والكيفيات من طبائعهم الانفعالية ٠‏ 

ونستخلص من هذا » أن الشخص الدائم التشوق والاهتمام بإجراء الحوار مع الأطفال 
والدائم الإنصات لهم والتفهم والتقبل لهم » يصبح منصتا ومشاركا لاطفل وجدانيا » وكذلك يكون أداة 
اتصال فعالة للتفاهم علي المستوي الانفعالي » وهنا يتعين القول أن معاونة الأطفال علي النضج علي 
المستوي الانقعالي » والإنصات لهم ومشاركتهم وجدانيا » وإقامة جسور من التفهم لمشاعرهم 
ورغباتهم في التعبير عنها يجب أن يتم بشكل منتظم وفي سياق العلاقة العلاجية ٠‏ ومن المفيد في 
هذا الصدد أن يسجل المعالج - وفق ترتيب زمني - بطريقة مامن الطرق ء المشاعر أو الاتجاهات 
المعبر عنها في هذا النمط من العلاقة بين الراشد - الطفل ٠‏ ويمكن أن تستخدم هذه التسجيلات 
فيما بعد كوسيلة لمعرفة أية تعديلات حدثت في اتجاهات الأطفال نحو أنفسهم ونحى الآخرين ٠‏ 
فالأطفال لا يجوز إجبارهم أو الضغط عليهم بي حال من الأحوال لكي يعبروا عن مشاعرهم 
الشخصية » وإنما هم يعبرون عن ذواتهم الداخلية بشكل طبيعي وتلقائي عندما يشعرون بالأمن 
الكافي في وجود راشد يشاركهم علي المستوي الوجداني ويتقبلهم علي المستوي الانفعالي ٠‏ 


وسائل أخرى غير محددة ( للاتصال بالطفل ) 
Unstructured 146012 (‏ ( 

هناك طريقة أخري يستطيع من خلالها الراشدون أو الكبار معاونة الأطفال في نموهم 
الانقعالي ‏ وذلك بإمدادهم بأنواع معينة من مواد وخامات اللعب ٠‏ وأفضل مواد وخامات اللعب هي 
تلك التي يكون تركيبها علي نحو غير محدد أوواضع ٠‏ 

كذلك تعد من أفضل المواد والخامات تلك المواد التي لا تكون واضحة الشكل أو المظهر » 
وياستخدام هذه البنود غير المحددة التركيب كالصلصال » وأصابع الألوان » الرمل » والماء يستطيع 
الأطفال التعبير بمتتهي السهولة عن مشاعرهم بالإضافة إلي أن هناك وسائل أخري ذات قيمة 
خاصة بالنسية لصغار الأطفال » ومن هنا وجب أن يكون من بين أدوات اللعب الدمي والعرائس 
وأثاث بيت الدمية المتنوع » والعرائس المتحركة » والكتل الخشبية » والسكاكين المطاط ؛ والمسدسات » 
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والمقصات » والورق ٠‏ والأقلام الرصاص » والبالونات » واللعب الآخري المختلفة » علاوة علي جاجات 
الإرضاع ٠‏ 

وتستخدم تلك الوسائل بواسطة الطفل في جلسات اللعب بشكل درامي ٠‏ تلقائي ٠‏ وترابط 
طليق . وأيضا أثناء قيامه بلعب الأدوار المختلفة ٠‏ وبعض الأطفال يستخدمون تلك الوسائل التعبير 
عن مدي استمتاعهم » ومدي سعادتهم , وللتعبير عن مشاعرهم الودية نحو الآخرين ٠‏ وبعضهم قد 
يستخدم هذه الوسائل يطرق أخري للتعبير عن استيائهم وضيقهم أو لتفريغ الاتجاهات العدائية 
ونويات الغيظ والحنق والامتعاض التي قد يحملونها حيال الآخرين -وفى أثناء اللعب يتم إسقاط 
المشاعر كالغيرة والقلق والكراهية على تلك الأشياء والمواد الجامدة فى محاولة من جانيهم لإطلاق 
العنان لتلك المشاعر والانفعالات الداخلية الحبيسة . 

ويمكن القول أيضا - أنه من خلال اللعب - يستطيع الطفل أن يجسد انه 201 إدراكاته 
وتصوراته عن نفسه » وعن أسرته » وكذلك يستطيع فى أثناءاللعب أن يعكس مشاعره نحو الآخرين » 
تلك المشاعر التى لا يجرئ على الإفصاح عنها فى عالمه الواقعى . وهذه التعبيرات الخيالية 
imaginary expressions‏ فى حد ذاتها قد تجعله قادرا على العيش فى أمان أكثر مما يعيش قى 
الحياة الحقيقية والواقعية . لذلك يجب أن تهيئ للأطفال الوقت والمكان اللازمين كى ينفردوا بأنوات 
اللعب - حين يلعبون - ومن ثم يتمكنون من الانطلاق والتعبير عن أحاسيسهم فلا يخفون منها شيئا 
ولا يتحرجون من التخلى عن الالتزام بالنظام والترتيب » وذلك حين يفترشون الأرض وينهمكون فى 
الرسم والتلوين , والابتكار » وأيضا في التدهير » وكذلك عند إعادة تشكيل مفهومهم عن أنفسهم , 
وإعادة بناء العلاقات مع أسرهم والأقراد الآخرين ممن يتعاملون معهم من قريب أو بعيد ٠‏ 

وفي حين أن اللعب في حد ذاته يسمح للأطفال - في صورة متكررة - أن ينفسوا عن 
انفعالاتهم الحبيسة - كما سبق أن ذكرنا - لأنه الوسيلة الوحيدة التعبير عن حقيقة عواطفهم ٠‏ إلا 
أنه لا يكون مصحوبا - بشكل آلي أوتوماتيكي- بالاستبصار الانفعالي طوذقهة ل1:0010008 من 
جانب الطفل ‏ قوجود راشد كيير مهم في تحقيق الهدف من اللعب وهو مساعدة الأطفال في تتقية 
مشاعرهم وأحاسيسهم » ومهم قي تقبل أنفسهم وهذه جميعا متطلبات ضرورية وأساسية في 
الإسراع بعملية النضج الانفعالي عند الطفل ٠‏ كما يتعين علي الراشد أن يسمح الطفل بآن يعبر عن 
مشاعره تعبيرا كاملا وتاما آثناء اللعب وذلك من خلال تشجيعه علي استخدام مواد اللعب بالطريقة 
التي تروق للطفل ٠‏ ولا يجبر الطفل علي أن يلعب بطريقة معينة موجهة ٠‏ وعلي أية حال » فإن 
قراراللعب أو قرار الامتناع عن اللعب يجب أن يترك الطفل فلا يضغط عليه أحد كي يستخدم الأدوات 
بالطريقة التي سبق أن استخدمها غيره » أو كما يملي عليه اليعض من أته يجب أن يستخدمها , 
فأدوات اللعب مختلفة المعاني لاختلاف الأطفال بعضهم عن بعض ومن ثم فتعبيراتهم يجب أن تكون 


۳. 
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متفردة ( أي كل تعبير قائم بذاته وله الخلفية التي يتبع منها ويصدر عنها ) فأدوات اللعب المخظفة 

ريما تمثل أفراد الأسرة » والأصدقاءء أى الاتجاهات ؛ أو قد تشير إلى مجموعة متباينة من 

الأشخاص يحملون معاني خاصة في نفس الطفل , لهذا يجب تشجيع الطفل في السعي تحو تحقيق 

هدفه والإفصاح عما يريد قوله من خلال تفسيراته وتأويلاته وتعبيراته الرمزية ٠‏ 

فعلي سبيل المثال » عندما يسال الطفل : كيف استخدم ذلك الرمل ؟أى عندما يستفسر قائلا : 
« ماالذي يجب علي أن أفعله بهذا الرمل ؟» يتعين أن يكون اتجاه الراشد في إجايته هو التركيز علي 
ترك الطفل أن يعتمد علي نقسه فيلعب كما يحلو له قائلا ه هذا يرجع إليك : فأنت الوحيد الذي 
تستطيع استخدامه بالطريقة التي تحلولك ؟ فهذه الإجابة من شأنها أن تعطي الطفل الحرية في 
إسقاط معانيه الشخصية الخاصة التي يريد الإفصاح عنها من خلال اللعب بكافة الأدوات ‏ وهذا 
سيمنحه بالتالي الاستقلالية في اتخاذ القرارات لنفسه وينفسه وهذه العمليات الداخلية » التي يخبرها 
الطفل حين يدور بينه وبين نفسه حوار داخلي - لها أثر كبير في صنع الطفل لقراراته : وكذلك في 
استخدامه الشخصي لادة للعب » والذي يطبع لعبه بطابع مميز ٠‏ وهذا كله يسهم في عملية نضجه 
وعندما يتحقق ذلك الإنجاز » فإن الطفل يتعلم كيف يواجه المواقف والمشكلات في المسنقبل ٠‏ ومن 
السهل بعد ذلك أن يكتمل نموه الانفعالي ٠والخلاصة‏ من كل ماسيق أن هناك بعض الأسس 
والميادىء التي يمكن استنباطها والتي يمكن أن ترشد وتفيد الكبار في علاقاتهم وصلاتهم واتصالهم 

بالأطفال , وهذه الأسس والمباديء يمكن عرضها فيما يلي : 

)١(‏ يجب أن يكون هناك بعض الاحتياطات والاستعدادات المسبقة عند الاختيار الكمي والمتنوع 
لأدوات اللعب ٠‏ علي أن يكون بعض هذه الأدوات مركبا والبعض الآخر غير مركب ٠٠‏ وذلك 
ليكون للطفل مطلق الحرية في اختيار نمط ومقدار الأدوات التي يحتاجها ٠‏ 

(۲) يجب أن يمتح الطفل الفرصة الكاملة لاتعبير عن مشاعره وانفعالاته تعبيرا لفظيا . 

(؟) يجب علي الراشدين ( المكوتين لعالم الكبار ) أن ينصتوا لما يعبر عنه الطفل ويترجمه إلي ألقاظ 
خاصة بالنسبة للمشاعر » وآن يظهروا له التقبل والتفهم من جانيهم لكل مايقوم به 

)٤(‏ علي الطفل أن يقرى ما إِذا كان يرغب أو لا يرغب في استخدام أدوات اللعب , وعليه أن يقرر ما 
إذا كان يرغب أو لا يرغب قي التعبير لفظيا عن مشاعره وأحاأسيسه 

(ه) وطبقا لما ذكرنا في الخطوات الأربع السابقة - يتعين علي الراشد -أن يقوم بالتواصل الانفعالي 
مع الطفل ومع تعبيراته » وحتي بنغمات صوته ليبين للطفل أنه يتقبل جميع أفعاله ومشاعره 
واتفعالاته كما هي ٠‏ بدون أي انتقاد أى استحسان » سوي الاحتفاظ الدائم بحياده وتقبله الكامل 
لكل ما يصدر عن الطفل ٠‏ 


ا 
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(1) يجب أن يسمح للأطفال بالتعبير مما يرغيونه ولا نضطرهم إلي اتباع نموذج معين » أى الاقتداء 
بناتج محدد مما يلبي حاجات اجتماعية أو فنية مقننة . 

(۷) لا يجوز - بتي حال من الأحوال - أن تكون هناك محاولات من جانب الراشدين -لتؤيل 
وتفسير مايقوم به الطقل أثناء لميه وما يتضمته هذا اللعب من أمور رمزية ٠‏ وإذا لم يجد 
الراشد الطريقة الصحيحة لتأويل و الترميز » Symbalisna*‏ في لعب الطفا ل أي العأئل الذي يتفق 

مع تأويل الطفل في تلك اللحظة التي يعبر فيها عن مشاعره فر بما يتسبب تك في توايد المشاعر 
المشطرية أكثر من مساعدة الطفل في التعيير عن تلك المشاعر ٠‏ وبذلك يجعلها - أي يجعل تلك 
المشاعر المضشطرية - لا تتخذ امسار الطبيعي للخروج ٠‏ فطريقة الطفل في الحكم والتعبير عن 
مشاعره هي أفضل الدلائل لوصول إلي معني لعب الطفل » وهذه الطرق في التعبير يجب أن 
نقبلها تماما علي التحو التي هي عليه ٠‏ 
إن الناس ليسوا يحاجة إلي أن يكونوا معالجين نفسيين , وليسوا بحاجة كذلك إلي تعلم كيفية 
معاملة الأطفال المضطريين اتفعاليا , لكي يصلوا بأطفالهم وأسرهم وأصدقائهم إلي الاستقرا 
الانفعالي والصحة التفسية السليمة » وعلي هذا فالوصول إلي التمتع بالصحة النفسية السليمة يتحتم 
معه بالضرورة وجود دافعية لفهم الاتفعالات الإنسانية وتقيل هذه الانفعالات كما تصدر عن أصحايها 
سواء كانوا أطفالا آم كبارا ٠‏ 


(0) ٭ خيرات وتجارب السيدة‎ 
+ The experiences of Mrs A x» 

و من الأحاديث التي وجهها المؤلف لمجموعة صغيرة من الأمهات » أثناء لقائه بهم 
يغرض تبادل المشورة » عرض علي هؤلاء الأمهات يعض الوسائل المتاحة لفهم مشاعر الأطفال 
ومساعدتهم علي النضج الانفعالي . 

وكانت السيدة «أ» واحدة من الأمهات اللاتي حضرن اللقاء .وقد طلبت فيما يعد تحديد 
موعد لها مع المؤلف ٠‏ وخلال المقابلة التي تمت بينهما قررت أنها لم تعد تفهم ابنتها « بيتي» 
«لإنا86» التي تبلغ من العمر (۸) ستوات -وقررت أيضا أنها في الحقيقة « لم تحاول أبدا قهم 
مشاعرها ء وريما حدث ذلك لأتها كانت خائفة من التعرف علي تلك المشاعر ٠‏ إلا أنها الآن تريد أن 
تحاول وأن تساعد طفلتها في التعبير عن مشاعرها بقدر معين من السهولة ٠فهي‏ تعرف أن اينتها 
تحتفظ بالكثير لديها ٠»‏ 

وفي نهاية اللقاء قررت السيدة «أ» أنها ستحاول محاولة جادة أن تنصت لمشاعر ابتتها » وأن 


* الترميز هو عملية اسنتخدام الطفل للرموز أثناء اللعب وذلك للتعبير عن معان خاصة به ويعالمه الطفولي ( المترجم ) 


٤ 
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تتقيلها تماما » وتخيرها بأتها متقهمة اتلك المشاعر ٠‏ ويعد مرور () شهور تقريبا من هذه المقابلة 
صرحت السيدة (1) بالآتي : 

د قالت - موجهة حديثها إلي المؤلف - إنك ان تصمدق ما ساقوله لك ؛ إلا أن ماساقوله لك هو 
ماحدث بالضيط ٠‏ فعتدما غادرت مكتبك في آخر اقاء ثا »كنت قد عزمت عزما أكيدا علي أن أبداً 
صفحة جديدة مع ابنتي » ويالفعل بدأت بيد أنني اصطدمت بكافة آنرا ع الصعاب والعقبات التي 
يمكن أن نسميها عقبات كؤود ٠‏ أول هذه العقيات أن اينتي كانت لا تريد إطلاقا الحديث عن 
مشاعوها » حتي أنني لم أستطع تحديد أو تتبع اتجاهاتها بوضوح ٠‏ وذات يوم اتخذت قرارا معينا 
وكنت علي وشك القيام بتنفيذه , كني قبل التنفين فكرت مئات المرات ٠وأخيرا‏ قررت » فذهبت من 
قوري إلي متزل والدي » وأبلقثهما أنني سأقوم يعمل ذات أهمية خاصة بالنسية لي ؛ وأررجى منهما 
أن يساعداني فيه ٠‏ ويالفعل استجايا لي ٠‏ والذي حدث أنني أخذتهما إلي المطيخ وأغلقت كل الأبواب 
وطلبت متهما أن يجلسا فيه بعض الوقت ٠‏ وأنني لأعتقد أن الذي فعلته معهما كان من أقسي 
المواقف التي وأجهاها طوال حياتهما «المهم أنهما تذذ! ما طليت وهما ينظران إلي في ذهول مما 
أقوم به ٠‏ وتعكس نظراتهما لي سؤالا عن الذي يحدث في العالم من حولهما » وبعد حوال دقيقتين 
من الصمت » ويينما كنت أحاول بكل طاقتي أن أناضل ضد ما يعتريني من مشاعر متناقضة ٠‏ 
تمكتت أخيرا من التعبير عنها بهذه الكلمات : أريد مذ" | أن تعرف انه كانت هناك أوقات كثيرة 
ومرات عديدة مرت علي في حياتي كنت أود فيها أن أصرخ فيكما وأعرب لكما عن كراهيتي لكليكما 
معا » لكتني ساعتها لم يكن بمقدوري أن أصرح بما أشعر به » كنتما تقولان أشياء كثيرة لي ٠‏ 
وتفعلان لي آشياء كثيرة › هي في الحقيقة طاما ضايقتني وأثارت حنقي وغضبي : وكرهتكما بسيب 
كل ذلك ٠‏ 

بعد ذلك تدققت متي الكلمات وقصصت عليهما كل ماكنت أخفيه عنهما وكل الأحداث ذات 
الصلة بأشياء وأمور ضايقتني وعذبتني أياما طويلة وتلك التي أثرت بصفة خاصة علي سلوكي 
وتصرفاتي » والغريب في الأمر أنهما كانا يستمعان لي ٠‏ وظلا يستمعان لي في إنصات ٠‏ وينصتان 
في فهم » إلا أن دهشتهما لم تطل وتركاني أتكلم وأتحدث وأصرح يكل ماعندي وأفرغ كل مافي 
جعبتي ٠‏ ولا أستطيع أن أصف لك كيف آن الإفصاح عن كل مابي أمدني بشعور افتقدته كثيرا . 
ثم آخبراني بعد أن انتهيت من كل كلامي ,أنه كانت هناك أوقات كثيرة ومرات عديدة کانا يكرهاني 
هما آيضا ويحنقان علي , وكانت هذه هي المرة الأولي التي كنت فيها علي وعي تماما بما أقول 
ومدركة تمام الإدراك لشاعرهما تحوي » وخلال تبادلنا الأحاديث والحوار بكيت وبكيا معي بكينا 
جميعا ‏ وعرفنا نحن الثلاثة كيف نتبادل الحب في صدق ٠‏ وكانت هذه هي المرة الأولي أيضا في 


حياتتا التي نواجه فيها بعضنا بعضا بحقيقة مشاعرتا وأحاسيسنا ٠‏ وأعتقد آننا كتا أمناء في التعبير 
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عنها تجاه بعضنا البعض ٠‏ ومتذ ذلك الحين أصبحنا أسعد التاس ٠‏ 

وتواصل السيدة (1) حديثها قائلة « ويعد هذه الحادثة أستطيع أن أقول إنتي أصبحت إنسانة 
أخري » فقد بدأت أري سلوك ابنتي « بيتي» من خلال زوايا جديدة لم آكن أعرف أنها موجودة قبل 
ذلك - علي الإطلاق » فلم أكن أتخيل أبدا أنها كانت مجيرة علي النظافة الزائدة لأنها تخاف بصفة 
دائمة من الاتساخ »إل أنها لم تكن لتستطيع أن تخبرني يطرق كثيرة أنها تعاني من كل ذلك لوقت 
طويل , وأنها كانت تئن تحت وطأة الإحساس بالاتساخ ٠‏ ولقد سجلت بعض الأمور التي كانت 
تذكرها لي كل يوم وذلك علي مدي الأسابيع القليلة الماضية , والتي كونت من خلالها اتجاهات عديدة 
عير الملاحظات التي كشفت فيها عن مخاوفها » وعن بعض الأحداث التي ألمت بها » ومن ثم منعتها 


- كافة هذه الأشياء والمواقف والأحداث من أن تكون منطلقة . راضية › وبودة مع أقرانها من 
الأطقال ٠‏ 


« ولهذا فقد اشتريت بعض أصابع التلوين » وكمية كييرة من أفرخ الورق » ووضعت منضدة 
كبيرة في الفناء الخلفي للمنزل ٠‏ وجلسنا سويا في هذا المكان » وقلت لطفلتي « بيتي» : دعينا نرسم 
أسواً صورة من حيث الرداءة والاتساخ وسوء الترتيب بقدر ما نستطيع ٠‏ في بداية الأمر كان رسم 
مثل تلك اللوحة آمرا بالغ الصعوية بالنسبة لها ٠‏ وكانت هي تعترض علي القيام بهذا العمل وتمانع 
في المضي فيه ٠‏ وكانت خائفة حتي لمجرد أن تلمس أصابع الألوان » ولم أشا بالطبع أن أجبرها أو 
أمارس أي نوع من الضغط عليها ٠‏ فقد كان الأمر صعبا علي أنا أيضا , لم أكن أتصور - علي 
الإطلاق - أنه سيكون من العسير عليها أن تلطخ فرخ الورق بالألوان . واستطعنا سويا ‏ أنا وبيتي . 
أن نتعلم كيف نتثر الأثوان بطريقة عشوائية وأن ننتج لوحة ملطخة بمعني مامن المعاني ٠‏ وقد أطلق 
هذا العمل العنان لكثير من مشاعرنا الداخلية وحرر كليتا من بعض المشاعر الحبيسة ٠‏ 

« وأعترف أنه بمرور ألوقت ٠‏ بدأت « بيتي» في التعبير إلي حدما عن بعض مشاعرها بشكل 
أكثر وضوحا وجلاء ٠‏ وقد شجعتها علي أن تتطلق وتحرز نجاحا سريعا » وأن تتكلم عن مظاهر 
نجاحها ؛ حتي أنها في بعض الأحيان كانت تتحدث في أمور قد تسبب لتا يعض الحرج إلي حد ما 
لان حديثها كان يشويه شييء من النقد لي ولأبيها ٠‏ ولقد كان شاقا أن ننقذ بعض اتتقاداتها لسلوك 
كل منا » إلا أنني لم أتراجع عن تقبلها ؛ وداومت علي تقهم مشاعرها رغم كل شييء » ورويدا رويدا 
رأيت أن مشاعرها تتغير : ورآيت أن مشاعري الخاصة قد اعترتها بعض التغيرات هي الآخري . 
إن كلانا قد تفيرت مشاعره إلي حد كيير ٠‏ 

وتواصل الأم حديثها قائلة : 

« لقد كان من المثير أن ألاحظ أن « بيتي» أصبحت أكثر حرية وانطلاقا في سلوكها » ليس 
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ققط داخل البيت ء ولكن أيضا مع الجيران ٠‏ فقد ارتيطت بعلاقات صداقة مع يعض الأطفال الذين 

يقطنون البيوت المجاورة » يل وجهت إليهم الدعوة إلي الحضور إلي المنزل ٠‏ ويدأت تلعب مع أخيها 

الصغير الرضيع أوقاتا أطول , وكاتت تقبله وتظهر له كل مظاهر الحنو والحب ٠‏ وذات يوم نصيت 

«بيتي» منضدة في فناء المنزل ٠‏ وجمعت كل أصابع الألوان التي لديها وكانت هذه هي المرة الأولي 

التي رأيتها وقد أظهرت كل هذا الاهتمام بالرسم والتلوين ٠.‏ لقد تغيرت الصور الزيتية التي كانت 

تحاول القيام برسمها ؛ وعندما كان التلوين في البداية عملية غير منسقة ولا مرتبة بل وتتسم 

بالفوضي أحيانا والقذارة أحيانا أخري » كنت أنتظر حتي تعدل هي من سلوكها ويالفعل تحسنت 

طريقة استخدامها لأصابع الألوان » ولم تستمر طويلا عملية التلطيخ والتشويه » وبعد فترة قصيرة 

أخري اعترتني الدهشة للتغيرات التي طرأت عليها واستعرت بعد ذلك وحتي الآن ٠‏ ووصل تقدمها 

إلي مراحل غاية في النمو » فقد بدآت تصنع تصميمات جميلة جدا وترتيبات تثير الإعجاب وذلك من 
حيث التنسيق في استخدام الأشكال والألوان . 

ثم تابعت الأم سردها لمظاهر التحسن, في سلوك طفلتها قائلة : « بيقي» تطورها وتحسنها 

بعدة طرق منها أنها اصبحت اكثر دفثا واقترابا ومحبة لي . لقد قامت بيني وبين أبنتي علاقة ود 

جديدة لم اكن اعرفها أو اشعر بها منذ وقت طريل .لقد أصبحنا أكثر شعورا بالأمن والطمأنينسة 

ونحن معا » واقترب كل واحد منا من الآخر اقترابا لصيفا » ولم أعد انتقد أية تصرفات تصدر عنها 

٠‏ معني آخر تركتها تعبر تماما عن نفسها فتكون هي الشخص الذي تريد أن تكونه . ولقد كانت 

تجرية رائعة بالنسبة لي وخبرة لن أنساها ما حييت » لقد نطجنا سريا وأعلم علم اليقين أ ننا سرف 

نواصل النضج والنمو بنفس هذه الطريقة السوية . وإلي هنا انتهي كلام السيدة (أ) عن ابنتها , 

وعن حذيشها الطويل عن تجربشها الفريدة مع اينتها وهنا يعقب المؤلف يقوله : 

هذه الأم هي نوع من الأمهات التي كانت قادرة علي أن تستخدم فلسفة ومفاهيم التربية 

المعركزة حول الطفل » وأن تسترشد بتلك الفلسفة وتاك المفاهيم في علاقاتها مع أفراد أسرتها ٠‏ ومن 

ثم فقد كانت قادرة بطريقتها الخاصة علي التعامل بنجاح مع نماذج وأنماط انفعالية صعبة مع 

والديها وأيضا مع ابنتها ٠‏ وهذا التوع من التعامل لم يكن مطلقا عملية يسيرة ؛ لأنه تضمن تغسالا 

انقعاليا قويا » وتضمن كذلك التعامل مع الدوافع الداخلية 10019720105 1261 عند كل أطراف هذه 

العملية ونتج عنه في النهاية نقوية واستمرار يقاء هذه العاذقات الحميمة وذلك علي الرغم من وجود 

عوائق وعقبات كثيرة ذات طابع تهديدي 
إن الذي حدث بالنسبة للسيدة (1) وابنتها الطفلة « بيتي» ريما يعتبر خبرة نضج سوية 
(عادية) a 202021 growth experience‏ وهي قد تتوقف مؤقتا بفعل بعض المخاوف الكامنة وبعض 
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التبرمات والاستياءات إلا أنه بالتسبة لام « بيتي» فستجد لديها القدرة علي تجديد إيمانها بنفسها 
كام مقتدرة , ولأنه كانت اديها القدرة علي تقبل اتجاهاتها حيال والديها ‏ وهما أيضا - آي 
والداها - احترما أحكامها الخاصة التي أصدرتها عليهما وتقديراتها للأمور » فهي بذلك كانت 
قادرة علي تحرير نقسها من الانفعالات المثبطة 6802011085 ع« زانط[ آو التي عانت كثيرا 
من الكف . إن السيدة (أ) كانت قادرة علي خلق توع جديد مختلف من العلاقة مع طفلتها « بيتي» ٠‏ 
وفي مثل هذا الجو الحتون الدافيء ٠‏ والسلام الداخلي in peace‏ وعند كل طرق من 
طرفي العلاقة علي حدة » حققت الأم والابنة الفهم والتقبل المتبادل بالتسبة لبعضهما البعض , 
وهذا الفهم وذلك التقبل مكنهما أن يصبحا أكثر هتاء وأكثر ابتكارية في العلاقات بين 
الشخصية 5 ٠ interpersonal relation‏ 
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